الجامعة الإسلامية .نمزك 
عمادة الدرآاسات العليآا 
كلية أصول الدين 
قسم الحديث الشريف وعلومه 


الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام 
دراسة موضوعية في السنة النبوية 


إعداد الطالب : 
بسام بن خلبل الصفقدي 


إشراف الأستاذ الدكتور: 


إسما عبل بن سعيد رضوان 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الحديث 
الشريف وعلومه من كلبة أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


4ه غاءام 


العا 


إلى أمتي الغالية ... الى ينبض قلي بحبها » ويحترق شوقا إلى عزها وبجحدها . 

إلى طلبة العلم » وحماة الملة ... الذين ينفون عن دين الله تأويل الجاهلين » 
وانتتحال المبطلين » وتحريف الغالين . 

إلى الأسود الأبطال ... النافرين في سبيل الله » المحاهدين بأموالهم وأنفسهمء 
الذابين عن حياض دينهم » وعرض أمتهم . 

إلى أسرى المسلمين ... المستضعفين في سجون الظلمين » الذين ما حنوا هاماتهم 
إلا لرب العالمين. 

إلى الغرباء ... القابضين على الجمر في زمن الغربة . 

إلى أخي الحبيب أبي أنس مصباح عودة ... صاحب الأيادي البيضاء » الذي 
فجعت .كوته وأنا أكتب هذا المحظ ني سال الله حتبارك وتعالىى - أن يرفع درحته 


في المهديين » ويخلفه في عقبه في الغابرين » وأن يفسح له في قبره » وينور له فيه . 


إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا البحث . 
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الحمد لله رب العالمين » أحمده تبارك وتعالى على عظيم فضله وإحسانه » وجليل منته 
وا[تع اما قله البشية: أل وخر ١‏ توا هن راظنا افا تدر لدو نقانه ينا ومحقدو امكيف 
ولا كتبت سواداً في بياض . 
فله المحامد والمدائح كلها يخواط ري وجو ارح والبدافن . 


ثم إنني أتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية » التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمها 
صرح علم وهداية » وتوجيه وبناء . 

كنا واكك فشكل الأسكاة التكتوى + نهنا غيل )بن يه وشو رق« الاي جباكن بر 
وأفادني بعلمه » وسدّدني بتوجيهه » ولم يبخل علي بوقته ونصحه » فأسأل الله تبارك وتعالى أن 
يحفظه بحفظه » ويبارك له في علمه » ويجزيه عني خير الجزاء. 


وأتقدم بالشكر إلى أستاذيً الكريمين الفاضلين ٠‏ اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة » 
وتسديدها » وتقويمها » وإثرائها بالملاحظات والتوجيهات . 
فضيلة الأستاذ الدكتور : أحمد بن يوسف أبو حلبية . 
فضيلة الأستاذ الدكتور : نافذ بن حسين حماد . 


وَككن ]له لر لدو الكويضيق العزيؤين: الغالين 4 اللذيق :كللذ لئ التسعابه وفيت التي 
الأسباب » واكتنفاني بعطفهما » وغمراني بحبهما » فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهما » 
ويبارك فيهما » ويجزيهما عني خير ما جزى والدين عن ولدهما . 

كما وأشكر زوجتي الفاضلة » التي تجشمت معي الصعاب » وتحمّلت المشاق » وواصلت 
الليل بالنهار » حتى يسّر الله إتمام هذه الرسالة » فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهاء 
ويجزيها خير الجزاء . 


وأتقدم بالشكر إلى مشايخي وأساتذتي الكرام » الذين غرسوا في قلبي حب العلم » وبذل 
الغالي والنفيس في طلبه وتحصيله » وأخص منهم بالذكر : صاحب الفضيلة الشيخ الوالد 
الدكتور: أبا عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية » فله مني جزيل الشكر ؛ ومن الله عظيم 
الثواب والأجر ٠‏ أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بعلمه » ويسدد على الحق خطانا وخطاه . 


بإرب» 


كما وأشكر كل أخ أسداني نصحاً » أو منحني علماً » أو قدّم لي عوناً » وأخص منهم 
بالذكر : 
الأخ : أحمد بن خليل الصفدي. 
الأخ : عماد بن مصباح الداية . 
والأخ : حسن بن سليمان حلس . 
والأخ : محمد بن عبد الحي كلاب . 

وكتاما: :أشال "رمي العظود:' أن يده هذ العمل فتن مشلا 6 أن بجعلة خالضا لوهينة:: 
وموجبا للفوز بغفرانه وعفوه » وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


تم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة : 

إن الحَمد لله َحمدة وتنتعينة وتستَغفرة » وتعوذ باللّه من شرور أنفسنًا » ومن سسَيّنَات 
أَعْمَالنَا » من يهده اللَهُ فلا مُضل لَهُ » ومن يُضلل قلا هادي لَهُ » وَأَشهَدُ أن ذا لَه إِلَا اللَهُ وَحْدَهُ نَا 
شريك لَهُ » وأشهدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ ورسئولة . 
يا أيُهَا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وا تَمُوتن إِنَا وأَنتمْ مُنلمُون 6. (آل عمران:7١٠١).‏ 
«( يا أَيُهَا الئاس ات تقوا رَبَكُمُ الذي خَلَقَكمْ من نفس واحدة وخلّق منها زَوْجَها وبَث منهمَا رِجانَا 
كثيرا ونساءً واتَقوا الذّه الذي تَسَاعلُون به والأَرْحامَ إن الله كان عَلَيكمْ رقيبَا). (النساء: .)١‏ 
«يَا أَيْهَا الذين آمنوا اتة تقوا اللّهَ وقولوا قَونَا سديدا » يُصلح لكم أَعْمَالَكمْ ويغفر لكم ذنوبَكم وَمَنْ 
يْطعْ الله وَرَسسُونَه فد قَارَ ورا عظيمًا (٠.6‏ (الأحزاب:71-10) . 
أما بعد : 

فإن الناظر في حال أمتنا اليوم » يجد أنها تمر بأصعب مراحلها » وأحلك أيامهاء 
تداعت عليها الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها » وأصابها من الذل والهوان ما تنفطر له 
الأكباد » وتتقطع له القلوب. 

وما كان ذلك إلا لبعد الأمة عن كتاب ربها -جل وعلا- » وسنة نبيها 5 » وهَجْرهَا أحكام 
دينها وشريعتها » فكان لا بد والحالة هذه من الرجوع بصدق وحزم إلى المعين الصافي » 
والسلسبيل الشافي ؛ كتاب الله وسنة رسوله 85 . 

وإن الذي يتأمل بقلب واع » وعين فاحصة في هذا الصراع الذي تدور اليوم رَّحَاهُ بين 
الحق والباطل » والإيمان والكفر » ومعسكر التوحيد ومعسكر الشرك ؛ يجد أن بؤرته ومركزه 
في بلاد الشام ؛ مصداقا لما أخبر به النبي 5 في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين من 
حديث عمير بن هانئ أنه سمع معاوية 2 يقول : سمعت النبي 2 يقول: ( لَا يرال من أمّتي أمّة 
قَائمَةٌ بأَمْر اللّه ٠لا‏ يَضرَُهُمْ من خذْلَهُم ولا مَنْ خالفهم . ٠‏ حتّى يَأنيهُمْ أمر اللّه وهم على ذلك ). 
قال عَمَيْرُ بن هانئ: فقال مالك بْنُ يُخامرَ » قال مُعَاذٌ : وَهُمْ بالشام » فقال مُعَاوِيَ : هَذَا مالك 
يَرْعُمُ أنه سمع مُعَادًا يول : وَهُمْ بالشام " .)١(‏ 

كما دلت النصوص على أن مستقبل الإسلام » وبزوغ فجره » وتشييد صرحه ٠‏ وإعادة 
مجده . والانطلاقة الكبرى لأهل السنة والجماعة » والقضاءً على قوى الكفر والإلحاد » والنفاق 
والإفساد » كل ذلك إنما يكون في بلاد الشام . 


. )1١ص( سيأتي تخريجه‎ )١( 
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ولقد حبا الله بلاد الشام بنعم جليلة » وفضائل غزيرة » فهي الأرض المباركة الطيبة » 
اللتقبينة الناش 1 رع المددق بو العاف لمحف ولخدي كدان لين ب 
المؤمنيقة ومش دآ الاسام والمتلمين +ابها'عمود الإسلام وستفن 'الإيمان + تفل الل يهنا : 
فاصطفاها من أرضه ». واصطفى لها خيرته من عباده . 

فأنعم بها من بلاد طيبة مباركة » على تراها ينزل المسيح اتن » ويستقر المهدي ذه » 
ويُقتل الدجال » ويُقضى على يأجوج ومأجوج » ويُباد اليهود والروم » وتقوم الخلافة الراشدة 
على منهاج النبوة . 

من أجل ذلك كله توجهت همتي إلى دراسة ما يتعلق بهذه البلاد المباركة » وما يقع على 
نواه امن الفتن والملاحم وأشواط الساعة + وإيران مشتقيل الإسلام افيه + وبيان: راجت المسلمين 
تَجَاهَها » فكانت هذه الدراسة بغنوان + " الفتن والملاحم وأشراظ:الساعة في يلاد الشام دوائسة 
مواضوعية في السكة النيية * . 


أولاً : أهمية الموضوع وبواعث اختياره : 
-١‏ تعلق الموضوع ببلاد الشام » ولا يخفى ما لبلاد الشام من أهمية ومكانة. 
؟- تعلقه بمستقبل الإسلام العظيم الذي يهم كل مسلم ومسلمة. 
- بيان اهتمام السلف بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة » وحرصهم على نشرها 
وبيانها وتوضيحها . 
ثانياً : أهداف البحث: 
-١‏ جمع وبيان الأحاديث المقبولة المتعلقة بالفتن والملاحم وأشراط الساعة الواقعة في بلاد 
الشام. 
-١‏ تنبيه الأمة إلى الأحداث الجسام التي ستشهدها أرض الشام ؛ فتَعدُ العْدّة لذلك وتستعد. 
"- زرع الثقة في قلوب أبناء الأمة » وبيان أن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة . 
5 - بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 


ثالثاً : منهج البحث: 
الاستنباطي » ويتمثل عمل الباحث في النقاط التالية : 
-١‏ الاقتصار على الأحاديث المقبولة » التي تدور بين الصحة والحسن »؛ واستبعاذ ما لم 


يصح وما لم يثبت. 
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-١‏ الاكتفاء بإيراد الأحاديث المتعلقة ببلاد الشام دون غيرها » إلا ما كان له وجه ارتباط 
بالشام ؛ فيُورد للحاجة إليه. 

-٠‏ إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما » يكتفي الباحث بالعزو إليهما أو إلى أحدهماء 
سوى ما كان فيه علة من تدليس ٠‏ أو اختلاط » أو نحو ذلك » فإن الباحث يبينها » 
ويزيل الإشكال الحاصل بسببها » وإن كان في غير الصحيحين من كتب السنة » يتوسع 
الباحث في تخريجه بما يفي بالمقصود . 

5- إذا كان الحديث في الصحيحين ٠‏ فإن الباحث يذكر سند الحديث في سياق التخريج من 
أول موضع الاتفاق في السند » وإذا خرج الباحث الحديث من كتاب واحد من كتب 
السنة» فإنه يذكر إسناده كاملاً في سياق تخريجه » وإذا روى الحديث غير واحد من 
ااا 1 
الحديث بذكر الإسناد الذي يقوم بدراسته » ويسوقه إلى أول موضع الاتفاق . 

ه- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما » فالعزو إليهما أو إلى أحدهما كفيل بصحة 
الحديث » وإن كان الحديث في غير الصحيحين من كتب السنة » حكم عليه الباحث بما 
يناسب حاله وفق القواعد الحديثية » مستأنساً -عند الحاجة- بأحكام أهل العلم إن وجدت: 
وأما آثار الصحابة » فلقد حاول الباحث جاهداً دراسة أسانيدها والحكم عليها ء إلا أن 
بعضها -وهو قليل- ورد على سبيل الاستثئناس » فلم يلتزم الباحث دراسته . 

”- إذا كان الراوي ثقة » أو متفقاً على توثيقه » فإن الباحث يشير إلى ذلك » ولا يترجم له 
إلا إذا دعت الحاجة إليه » وكذلك إذا كان الراوي ضعيفاً » أما إذا كان الراوي مختلفاً 
فيه » فإن الباحث يذكر أقوال المُعدّلين والمجرّحين » ويتوسع في ذلك حسب حال 
الراوي » ثم ينتهي إلى الترجيح وفق القواعد المقررة عند أهل العلم . 

- بيان غريب الحديث ٠‏ والبلدان » والرجوع في ذلك إلى المصادر الأصيلة ما أمكن. 

6- يحرص الباحث على الرجوع إلى كتب شروح الحديث » وبيان معانيها » ويستعين في 
ذلك بالدراسات المعاصرة . 

1- الترجمة للأعلام غير المشهورين » واستبعاد من اشتهر منهم . 

. عمل فهارس تخدم الدراسة » وتسهل الاستفادة منها‎ -٠ 

رابعاً : الدراسات السابقة : 

-١‏ وقف الباحث على كثير من الكتب التي تحدثت عن بلاد الشام » وفضائلهاء والفتن التي 
تقع فيها. ومن أهم هذه الكتب : فضائل الشام ودمشق للرّئعي » وفضائل الشام 
للسمعاني» ولابن عبد الهادي ٠‏ ولابن رجب الحنبلي » ولشمس الدين الأسيوطي » 
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وترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام للعز بن عبد السلام » وغيرها مما هو مذكور في 
كايا "هذه الرسالة:: 


- أما بالنسبة لكتب الفتن والملاحم وأشراط الساعة ؛ فإن عشرات الكتب ألفت في هذا 

الباب » ومن أهم ما وقف عليه الباحث من تلك الكتب : السنن الواردة في الفتن 
وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الداني » والتذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة لأبي عبد الله القرطبي » والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير ء والإشاعة 
لأشراط الساعة للبّرزنجي » وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة لحمود التويجري ٠»‏ وغيرها مما هو مذكور في ثنايا هذه الرسالة . 


- وقف الباحث على رسالة علمية للأخ : عماد الدين البراوي في قسم العقيدة 

بالجامعة الإسلامية » وعنوان رسالته : " الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة 
بالشام بين اليهودية والإسلام " . 

ولقد قام الباحث فيها بجهد مشكور » والرسالة كما هو واضح من عنوانها 
تناولها الباحث من ناحية عقدية » وتعرض فيها للفرق بين اليهودية والإسلام 
في النظر إلى الفتن » والملاحم » وأشراط الساعة المتعلقة بالشام . 

أما رسالتنا هذه فهي تتناول الموضوع من جانب حديثي . يتم فيه جمع 
النصوص واستقراءها » والنشظر في أسانيدها » ولا نتعرض فيها لما يتعلق 
باليهود ومعتقداتهم في ذلك . 

وقسم الأخ رسالته إلى ثلاشة فصول : الأول منها في مكانة الشام 
وارتباطها في الملاحم وأشراط الساعة . والثاني في الملاحم التي تشهدها 
الشام» والثالث في أشراط الساعة التي تشهدها الشام » والمنهج الذي سلكه في 
ترقي الفون :و الماقحع :و الأتشتر اط حون وافضيكها ولااتحنيكما فم لنصومن 
النبوية؛ نظراً لطبيعة رسالته » بخلاف ما يقوم به الباحث في هذه الرسالة حيث 
تم ترتيب الفتن والملاحم والأشراط على النحو الذي جاء في النصوص النبوية. 

وأغفل الباحث ذكر جملة من الأحاديث المتعلقفة بلقا واقتواظ المساعة 
في بلاد الشام » كما وأنه أغفل ذكر بعض الملاحم والأشراط التي تشهدها هذه 
البلاد . 
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5 - وقف الباحث على كتاب بعنوان : " بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة 
" دراسة حديثية تاريخية في رصد الأحداث كما أنبأنا عنها النبي ي » وكما أشار إلى 
بعضها القرآن الكريم إلى أن تقوم الساعة . لمحمد بن سعيد البارودي . 

وهي دراسة قيمة » إلا أنه فات المؤلف الكثير من الأحاديث » إضافة إلى أن جزءاً 
من الأحاديث التي أوردها بحاجة إلى تحرير في دراسة أسانيدها والحكم عليها . 


خامساً: خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة » وتمهيد » وأربعة فصول » وخاتمة . 


- أما المقدمة فضمنتها ما يلي : 
-١‏ أهمية الموضوع . وبواعث اختياره. 
؟- أهداف البحث. 
*- منهج الباحث » وطبيعة عمله في البحث. 
5 - الدراسات السابقة. 
ه- خطة البحث. 
- أما التمهيد فضمته ما يلي : 
أولا سق العنام .«واتتميعة ‏ و اصئل قشف وبحةة : 
كاننا؟ فطرائلة +«وخرصن المستدابة و القابعوة كيه 
قالكا :دريف القتن لجة و اسبللاها: 
رابعاً: تعريف الملاحم لغة واصطلاحا. 
خامفنا:قدريفة: اشن اقل النداعنة لعة «اسسيطانها: 
- أما الفصول فهي على النحو التالي: 
الفصل الأول : الفتن في بلاد الشام ٠‏ وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : كثرة الفتن » واشتدادها في آخر الزمان. 
المبحث الثاني : اختصاص الشام بالإيمان عند وقوع الفتن. 
المبحث الثالث : الوصية بسكنى الشام » والهجرة إليها » لاسيما عند وقوع الفتن. 
المبحث الرابع : أهل الشام ميزان لصلاح الأمة وفسادها عند وقوع الفتن . 


الفصل الثاني : الملاحم في بلاد الشام ٠‏ وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : أرض الشام مركز الصراع بين الحق والباطل » وهي عقر دار المؤمنين. 
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المنكة الخاتن: :7 إنفتض هون القنال بالطلائفة الاتتصدو ‏ المقافلة : 
المبحث الثالث : قتال اليهود في بلاد الشام . 


الفصل الثالث :أشراط الساعة الصغرى الواقعة في بلاد الشامءوفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : فتح بيت المقدس . 
المبحث الثاني : طاعون عمواس . 
المبحث الثالث : التضييق على أهل بيت المقدس . 
المبحث الرابع : الحصار الاقتصادي على بلاد الشام . 
المبحث الخامس : نزول الخلافة في بلاد الشام . 
المبحث السادس : اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان بالشام . 


الفصل الرابع :أشراط الساعة الكبرى الواقعة في بلاد الشامءوفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : خروج الدجال » ونزول عيسى اكلا » وقتله إياه في بلاد الشام . 
المبحث الثاني : خروج يأجوج ومأجوج ٠‏ وهلاكهم في بلاد الشام . 
المبحث الثالث : هبوب ريح من الشام تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة . 
المبحث الرابع : حشر الناس إلى بلاد الشام . 


منانسا + الخاتقة + 


وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث . 


سابعاً : الفهارس : 
- فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية . 
ع فوشن الكان: 
- فهرس الأعلام والرواة . 
- فهرس الأماكن والبلدان . 
- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس الموضوعات . 
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التمهيد 


د عقو 


5 2 2 2 0 ِ و 8م 

أولا : معنى الشام » وتسميته » وأصل اشتقاقه » وحده . 
8 2 20 3 50000 سََ 5 3 

3 2 35 و - 2 - 2 

ثالثا : تعريف الفتن لغة واصطلاحا . 

9 2 3 و مه 0 5 0 

رابعا : تعريف الملاحم لغة واصطلاحا . 


31 77 - و ه الو 2 له 2 
خافسا جز نك أشراط النافة لحة و اماك ها 
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أولاً : معنى الشام » وتسميته .» وأصل اشتقاقه » وحده 

الشين والهمزة والميم ؛ أصل يدل على الجانب اليسار . من ذلك المشأمة » وهي خلاف 
المويدة الك 

والشؤم ل ا دوس قرو قاقد تاتدود كلويون الو 
وق كك علدو فيو فقتو اسان وو علو ا 

ويقاله © تشاعو لوحك إذا أكذ انحو كتواله. واماء رشاعم ]ذ1 أفى الشداط نشد ]ذا انتيب 
نك 

ويقاله ليد العمال» «القوتى كانيك الأقاء 13 ووالية الشومي + هنك الفاتى (* 

والشامٌ : بلاد تذكر وتؤنث . 


قال ابن برتي () : 
"شناهة التانييك فول كو افون ين لفطل 7" 
جِنْتم من البلد البعيد نياطّه (8) والشأمٌ تتكر كينها وَقتَاهَا 


وشاهد التذكير قول الآخر (') : 


. )545 ابن فارس » مقاييس اللغة (ص‎ )١( 

. )؟"2١ ابن منظور » لسان العرب ا ا القاموس (ص‎ )١( 

(*) لسان العرب (7/5) » وانظر : ابن عساكر » تاريخ دمشق )1/١(‏ ؛ ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص”5؛) ؛ مختار القاموس (ص١7")‏ ؛ إبراهيم أنيس ». المعجم الوسيط (رص455) . 

(4) لسان العرب (72/5). 

(5) المرجع السابق (8/5) » وانظر : مختار القاموس (ص١7")‏ . 

(5) هو : عبد الله بن برّي بن عبد الجبار بن برّي المقدسي ثم المصري ٠‏ أبو عبد الله النحوي الشافعي » ولد 
سنة 41414ه »ء شاع ذكره وانتشر ولم يكن بمصر مثله » كان قيّما بالنحو واللغة والشواهد » وصنف : 
اللباب في الرد على ابن الخشاب » وغلط الضعفاء من الفقهاء » وغيرها . مات سنة 5/85.ه . 
انظر : ابن خلكان » وفيات الأعيان (؟/8١٠)‏ ؛ الذهبي ٠‏ سير أعلام النبلاء (١؟7/5١1١)‏ ؛ السيوطي » 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (؟/5؟) ؛ الزركلي » الأعلام (77/4). 

الب ات نك موي زور لخر كران حال اكوا ار إسلامي » اشثهر أبوه بالقعطل » 
عاش في زمن بني أمية » وتوفي نحو سنة ١٠ه‏ . انظر: تاريخ دمشق )"717/1١١(‏ » وذكر ابن عساكر 
أن اسمه : " جواس بن بياض بن ثابت ... " ولعل الصواب ما أثبتناه ؛ الأعلام (؟/59١)‏ . 

(8) المراد بذلك البعد » ونياط المفازة : بعد طريقها » كأنها نيطت وعلقت بمفازة أخرى لا تكاد تنقطع .انظر : 
لسان العرب (757/8). 

(9) المراد به : أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم » البغدادي . المعروف بتعلب . أبو - 
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يقولون إن الشأم يَقتل أله فمن لي إن لم آته بخلود ("" . 
والشام جاءت عند العرب بفتح الهمزة وسكونها ؛ مثل نهر ونهّر لغتان () . 

اوقا نجاء الشامالعة فئ الشام قال المجنون 7 

يحوت ابلى بالشام شريضةة فأقبلت من مصر إليها أعودها " ) . 
زفق الشام لفةارزايقة »+ وشي الشنام .من غين تند 87 

فتحصل من مجموخ الكلام أن' الشام:فيها أربع لغات + الشآم + الشأم :+ الشآم + الشاد (5):. 


السسْمية وأصل الاشتقاق : 

قال أبو بكر ابن الأنباري (" : ' في اشتقاقه (أي الشام) وجهان : يجوز أن يكون 
وأخوذا من اليه الشومن زهي انوس + وخر أن يكون فلي مق التو 
أما التسمية » فسميت الشام لأنها عن مشأمة القبلة (؛) : 

وقيل : الشام جمع شامة » وسميت بذلك لكثرة قراها » وتداني بتعضها من بعض 
فشكيت بالشامات 00 


- العباس 2 الإمام العلامة المحدث » ولد سنة ١٠6٠٠ه‏ ء وله : المصون في النحو » والقراءات 2 
ومعاني القران » وغيرها. مات سنة ١574ه‏ . انظر : وفيات الأعيان )٠١7/١(‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
(5 ١ه)‏ ؛ بغية الوعاة (١/91؟)‏ ؛ الأعلام (510/1؟) . 

. )8/5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو : قيس بن الملوح بن مزاحم العامري » شاعر غزل » من المتيمين » من أهل نجد . لم يكن مجنونا » 
وإنما لقب بذلك لهيّامه في حب ليلى بنت سعد . توفي سنة 54ه . انظر : سير أعلام النبلاء )١5/5(‏ ؛ 
الصفدي » الوافي بالوفيات (8/9١؟)‏ ؛ الأعلام (8/5١؟)‏ . 

(4) لسان العرب (8/5) . 

(5) انظر : أبو عبيد البكري الأندلسي » معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (377/7") ؛ محمد بن عبد 
المنعم الحميّري ٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطار (ص5"") ؛ معجم البلدان (؟/57؟) . 

(1) انظر : محمد كرد علي » خطط الشام )7/١(‏ . 

() هو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين ٠‏ أبو بكر ابن الأنباري ٠»‏ الإمام النحوي اللغوي » ولد 
سنة ١ه‏ »ء كان من أعلم الناس بالنحو والأدب » وأكثرهم حفظاً » وله : غريب الحديث ؛ والأضداد » 
وغيرها . توفي سنة 1ه . انظر : وفيات الأعيان )١51/4(‏ ؛ سير أعلام النبلاء (١/174١؟)‏ ؛ بغية 
الوعاة (١/5١؟)‏ ؛ الأعلام (4/5؟2) . 

(8) انظر : تاريخ دمشق )1/١(‏ ؛ معجم البلدان (55/9؟) . 

-  )””هص( معجم البلدان (54/9") ونسبه إلى جماعة من أهل اللغة » وانظر : الروض المعطار‎ )٠١( 
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وقيل : سميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان بن حام خرجوا عند التفريق 7) ؛ 
فتشاءموا إليها » أي : أخذوا ذات الشمال ؛ فسميت الشام بذلك 7) . 

وقيل : سميت الشام بسام بن نوح اك » وذلك أنه أول من نزلها فجُعلت السين شيناً 
لتغير اللفظ العجمي 7 . 

وكرت سات غزن هذه الأجبانة: في تشيية الات + اغرضا عنها كقية الله 17 

وهذه الأقوال كلها حسنة سوى القول الأخير منها لعدم ثبوته » وانتفاء صحته . ولا 
يمنع أن يجتمع أكثر من سبب في التسمية » والله تعالى أعلم . 


حدٌ الشام : 

قال ياقوت الحموي 7“)في بيان حدود الشام : " وأما حدها فمن الفرات إلى العريش 
المتاخم للديار المصرية » وأما عرضها فمن جَبَلي طِيِّىَ ")من نحو القبلة إلى بحر 
الروم ")وما بشأمة ذلك من البلاد " () . 


- والشامات : قرية من قرى سيرجان من كرمان على ستة فراسخ (والفرسخ : ثلاثة أميال) . انظر : معجم 

البلدان (/57؟) . والشامات تقع اليوم في إيران . 

)١(‏ المراد بالتفريق هنا : تفرق الناس حين كانوا ببابل » ولهذا التفرق أسباب ؛ انظرها في تاريخ دمشق 
(١/1)؛‏ الروض المعطار (ص5”"؟) . 

. )1/١( معجم البلدان (55/9") ؛ وانظر : تاريخ دمشق‎ )١( 

(") ذكره ياقوت في معجم البلدان ٠» )١554/9(‏ ونسبه إلى بعض أهل الأثر » وأورده ابن عساكر في التاريخ 
(١/١٠)ء‏ ونسبه إلى ابن المقفع » وأنكر جماعة من أهل العلم أن يكون سام نزل الشام » وهو الصحيح . 
انظر : تاريخ دمشق )3١/١(‏ ؛ معجم ما استعجم 0/7ا؟). 

(:) يُنظر للاستزادة : تاريخ دمشق )١1١-10/1(‏ ؛ ومعجم البلدان (555/5؟) » وغيرها من الكتب المشار إليها 
آنفاً . 

(5) هو : ياقوت بن عبد الله الرومي ٠»‏ مولى عسكر الحموي . شهاب الدين » أبو عبد الله » الأديب السفار 
النحوي الأخباري المؤرخ ٠»‏ ولد سنة 5/ا51هه »ء من أتمة الجغرافيين » وله : معجم البلدان » ومعجم 
الأدباء » وغيرها . توفي سنة 5ه . انظر : وفيات الأعيان (7/5١؟)‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
(55/؟١2)‏ ؛ الأعلام (1/8؟1) . 

(1) جبلا طيئ : هما : أجأ » وسلمى ؛ يقعان في منطقة حائل في الجزيرة العربية + وبينهما مسيرة ليلتين » 
وطيئ : قبيلة عربية قحطانية منازلها في الجبلين . انظر : معجم البلدان )١١9/١(‏ ؛ شوقي أبو خليل » 
أطلس الحديث النبوي (ص١:‏ ؟) . 

(/) وهو البحر المتوسظ ٠‏ وفى كتب: التاريخ والبلدان غالبا ما يسمونه: بحر الروم + ومن أسمائه : بحر الملح: 
والبحر المالح » وبحر الشام . انظر : محمد كرد علي » خطط الشام )3/١(‏ . 
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وقال ابن شداد (' : " ذكر أصحاب الاعتناء بتحديد المسالك والممالك أن حده الجنوبي 
القوار :م نحي فصن زيف تسسات ناف الزرزؤم لوحف الجقوي رانين سين 
أبلة (") إلى الفرات » وحده الغربي بحر الروم " 7 . 

وقال أبو إسحاق الاصطخري ‏ : ' وأما الشام فإن غربيّها بحر الروم ٠»‏ وشرقيّها 
البادية من أَيْلَةَ إلى الفرات إلى حد الروم » وشماليّها بلاد الروم » وجنوبيّها حد مصر وتيه 
بني إسرائيل » وآخر حدودها مما يلي مصر رفح ء ومما يلي الروم الثغور © "() . 

وقال زكريا القزويني 7 في بيان حد الشام : " هي من الفرات إلى العريش طولاً » 
نشل حال طته إن يد اروم حرج 18ا: 

وقال شمس الدين الأسيوطي 7 : " وأما حدودها ؛ فإن حدها من الغرب البحر المالح؛ 
وعلى ساحله عدة مدائن » ومن الجنوب رمل مصر والعريش », ثم تيه بني إسرائيل » 


)١(‏ هو : محمد بن علي بن إبراهيم ٠»‏ أبو عبد الله » عز الدين بن شداد الأنصاري الحلبي ٠‏ ولد بحلب سنة 
“هء ورحل إلى حران ومصر » وكان معظماً عند الأمراء محبوباً لديهم » واستوطن مصر بعد 
استيلاء التتار على حلب ٠‏ وله : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة . وتوفي في القاهرة 
سنة 545ه . انظر : ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب (88/5") ؛ الأعلام (587/5) . 

)١(‏ مدينة على شاطئ البحر مما يلي الشام » وهي آخر الحجاز وأول الشام » على رأس خليج العقبة » وسميت 
بأيلة بنت مدين ٠»‏ وقيل : هي القرية التي كانت حاضرة البحر » وهي التي تسمى الآن العقبة . انظر : 
معجم البلدان )١57/١(‏ ؛ معجم ما استعجم )١١7/١(‏ ؛ الروض المعطار في خبر الأقطار (ص١<7)‏ ؛ 
أطلس الحديث النبوي (ص57) . 

(") الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة )5/١(‏ . 

(5) هو : إبراهيم بن محمد الفارسي ٠‏ أبو إسحاق الاصطخري ؛ جغرافي » رحالة » من أهل اصطخر بإيران » طاف 
بلاد العرب ٠‏ وبعض بلاد الهند » وله : صور الأقاليم » ومسالك الممالك . لم يترجم له في كتب المتقدمين . توفي 
سنة 5475ه . انظر : الأعلام )11/١(‏ ؛ عمر رضا ككالة » معجم المؤلفين )54/١(‏ . 

(5) الثغور من الشام » وهي تشمل عدة مدن منها : ملطية » والحدث » ومرعش ٠‏ والهارونية » وأذنة » 
وطرسوس ٠»‏ وغيرها . وهي قسمان : الثغور الجزرية ٠»‏ والثغور الشامية وكلاهما من الشام . انظر: 
مسالك الممالك (ص05) . 

(1) مسالك الممالك (ص55) . 

(1) هو : زكريا بن محمد بن محمود القزويني » من سلالة أنس بن مالك الأنصاري ٠‏ مؤرخ » قاض » 
جغرافي» ولد بقزوين سنة 705ه » ورحل إلى الشام والعراق » وولي قضاء واسط » وله : آثار العباد 
وأخبار البلاد » وعجائب المخلوقات » وخطط مصر . توفي سنة 545ه . انظر : الأعلام (55/9) . 

(6) آثار البلاد وأخبار العباد (ص5١5)‏ . 

(9) هو : محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق » شمس الدين الأسيوطي الشافعي المنهاجي المصري » ولد 
بأسيوط سنة ١ه‏ ء وجاور بمكة مدة » واستقر في القاهرة » وتوفي سنة ٠//ه‏ - 
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وطور سيناء » ثم تبوك » ثم دومة الجندل 7 » ومن الشرق بَريّة السماوة ") ؟ وهي كبيرة 
ممتدة إلى العراق ينزلها عرب الشام » ومن الشمال مما يلي الشرق أيضاً الفرات إلى بلاد 
لكؤي 1 

مما يذكر هنا : مآ قاله ابن حبان في صحيحه معقبا غلى حديث الأمر بسكون الشام 
في آخر الزمان » حيث قال : ' أول الشام بالس ©) » وآخره عريش مصر " " . 
وقال الحميري 7() : " وأول طول الشام من ملَطيّة ") إلى رفح " 0 . 

ثم إن ابن رجب الحنبلي ذكر في فضائل الشام (') بعض الأحاديث والآثار في بيان 
حدود الشام » ولكنّ شيئا منها لم يثبت . 

وقال الدكتور شوقي أبو خليل في بيان حدود الشام : " تمتد الشام من جبال طوروس 
شمالاً » إلى سيناء جنوباً » ومن ساحل البحر المتوسط غرباً » حتى روافد الفرات 
وال ا ا اي 


- وله : فضائل الشام » إتحاف الأخصًا بفضائل المسجد الأقصى . انظر : الأعلام (5/5؟©) . 

)١(‏ بلدة تقع بين الحجاز والشام » على مقربة من تبوك » وهي حصن منيع ومعقل حصين ٠»‏ بعث رسول الله يل 
إليها جيشاً » وأمَّر عليهم عبد الرحمن بن عوف ففتحها » وكان فتحها صلحاً . انظر : معجم ما استعجم 
)255/١(‏ ؛ الروض المعطار (ص55 )١‏ . 

)١(‏ مفازة بين الكوفة والشام » طويلة قليلة العرض » سميت بالسماوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها » وقيل 
غير ذلك . انظر : معجم ما استعجم (55/7) ؛ معجم البلدان (؟/378١)‏ ؛ الروض المعطار (ص55") . 

(") فضائل الشام (ص5١")‏ » والكتاب ضمن مجموع يضم خمسة كتب في فضائل الشام . 

(4) بلدة بالشام » تقع بين حلب والرقة » على شاطئ الفرات الغربي . تحمل منها التجارات التي ترد من الشام 
ومصر إلى بغداد . انظر : الأعلاق الخطيرة (؟/5١)‏ ؛ آثار العباد وأخبار البلاد (ص5١")‏ ؛ معجم ما 
استعجم )١١7/١(‏ ؛ معجم البلدان )5950/١(‏ . 

(5) ابن حبان » كتاب أخباره # عن مناقب الصحابة » باب الحجاز واليمن والشام وفارس وعمّان » ذكر الأمر 
بسكون الشام في آخر الزمان إذ هي مركز الأنبياء )١95/١5(‏ » رقم (7705) . 

(5) هو : محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري ٠‏ أبو عبد الله السّبتي » كان آية في الحفظ » صدوق اللهجة» 
سليم الصدر » تام الرجولية » وله : الروض المعطار في خبر الأقطار . انظر : بغية الوعاة )١55/١(‏ ؛ 
مقدمة الروض المعطار بتحقيق الدكتور إحسان عباس . 

(9) من ثغور الشام » بناها أبو جعفر المنصور بعد أن أخربتها الروم » وفتحها حبيب بن مسلمة الفهري عنوة. 
انظر : آثار العباد وأخبار البلاد (ص555) ؛ معجم ما استعجم )١١57/17(‏ ؛ معجم البلدان (5/؟؟7؟) ؛ 
الروض المعطار (ص555) . 

(8) الروض المعطار (صه”") . 

. )؟١ةص(‎ )5( 

. أطلس الحديث النبوي (رص720؟)‎ )٠١( 
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والأقوال التي تقدم ذكرها متقاربة إلى حد كبير » إلا أن بعضها فيه إجمال وبعضها 
فيه تفصيل ٠‏ وبينهما شبه اتفاق على حدود الشام الشمالية » والشرقية » والغربية . إلا أن 
الخلاف وقع في الحدود الجنوبية للشام ؛ فبعضهم جعلها إلى رفح » وبعضهم جعلها إلى 
العريش ٠‏ وبعضهم إلى سيناء » والأكثر على أن حدها الجنوبي عريش مصر » وهو الذي 
يميل إليه الباحث . 

وبلاد الشام بتعبيرنا الحالي تشكل بمجموعها سوريا » وفلسطين » والأردن » ولبنان » 
ولم يتم تقسيمها إلى هذه الدول إلا بعد اتفاقية سايكس بيكو (" . 


)١(‏ هي الاتفاقية التي تمت بين فرنسا وبريطانيا » وفيها تم الاتفاق على تقسيم المنطقة العربية ؛ بحيث تكون 
العراق لبريطانيا » وكذلك الأردن » ومنطقة حيفا » وما حولها في فلسطين ٠‏ وأما سوريا ولبنان فتكونان 
لفرنسا » وأما فلسطين فتوضع تحت إشراف دولي ٠‏ وتعد هذه الاتفاقية من أخطر المؤامرات التي مرت 
على العالم العربي » وسميت بذلك نسبة لاسمي الوزيرين : وزير الخارجية البريطاني 'سايكس" » ووزير 
الخارجية الفرنسي 'بيكو" . انظر : طارق سويدان » فلسطين التاريخ المصور(ص؟5؟2١)‏ . 
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ثاتيا : فضائلة وخرص: الصحابة والتابعين عليه 


بلاد الشا 00 
وفضائل غزيرة » وما أجمل ما قاله المقدسي )في مفتتح حديثه عن إقليم الشام : " إقليم 
الشام جليل الشأن » ديار النبيين » ومركز الصالحين » ومطلب الفضلاء » به القبلة الأولى ؛ 
والثغور الجليلة » والجبال الشريفة » ومهاجر إبراهيم .. مع مشاهد لا تحصى » وفضائل لا 
تخفى ٠‏ وفواكه ورخا . وآخرة ودنيا » به يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة .. " () . 

وثبت للشام في الوحيين من الفضائل ما يشرح الصدور » ويبهج النفوس » أبدأها بما 
ذكر الله في كتابه على وجه السرعة والاختصار . 

قال ديقت ان : « وتَجِيْنَاُ ولوطا إلى الأرض التي بَاركنا فيهًا 
للعالمين © ("" 

قال ابن جرير الطبري : " هي أرض الشام » وإنما اخترنا ما اخترنا من القول في ذلك 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام " 47 . 
وأكثر المفسرين على أن الأرض المشار إليها في الآية هي بلاد الشام ) . 

وقال 5 0 علوم أن ابر اق نما ككان ادر لوكا إلى لضن لقنا 
من أرض الجزيرة 7 والعراق " 
وشماها ‏ الامشاركة كار : تخضييها 0000 
وهذه البركة ثابتة لبلاد الشام في غير موضع من كتاب الله » ومنها : 


(1) هق امعد ين .حبذ ين أبن يكن البناء + المقدمدي. + اروف بالبساري 6 شمبق” لدي + البو اعية. اده 
رحالة جغرافي » ولد في القدس سنة 75”ه ء وتعاطى التجارة » فطاف أكثر بلاد الإسلام » وامتاز عن 
غيره من علماء البلدان بكثرة ملاحظاته » وسعة نظره » توفي سنة 1ه »ء وقيل : غير ذلك . انظر : 
الأعلام (5/؟١5)‏ ؛ معجم المؤلفين (9/؟5) . 

0 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص١١١)‏ . 

(") سورة الأنبياء » آية )١(‏ . 

)5( 3 البيان عن تأويل آي القرآن )57١4/17(‏ . 

(5) انظر : القرطبي » الجامع لأحكام القرآن )"١5/١١(‏ ؛ ابن كثير » تفسير القران العظيم )3١5/5(‏ . 

(1) الجزيرة المعنية : التي تقع بين نهري دجلة والفرات » وليس المراد : جزيرة العرب . انظر : معجم البلدان 
(؟/151١)‏ ؛ أطلس الحديث النبوي (ص١؟١١)‏ . 

(0) ابن تيمية » مجموع الفتاوى (505/51) . 

(8) الجامع لأحكام القرآن )"١٠5/١١(‏ ؛ وانظر : ابن رجب » فضائل الشام (ص5١٠)‏ ؛ حيث أفرد باباً كاملاً 
للحديث عن بركة الشام . 
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- قوله تعالى عن بني إسرائيل : ( وَأُورَثنَا الوم الذين كانوا يُستَضَعَفُونَ مَشارِق الأَرْضِ 
وَمَعَاربَهَا التي باركنا فيها » "١‏ 

والأرض التي أورثها الله بني إسرائيل ٠‏ وبارك فيها في الآية هي أرض الشام "ا 
عند جماهير المفسرين » ونقله ابن جرير 7 وغيره عن الحسن البصري » وقتادة بن دعامة 
[لمتذر مدي ... 

وقال شيخ الإسلام : " معلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام 
ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم ' ؛ 


- وقوله تعالى عن سليمان 32 : « وَلسليْمَانَ الرّيح عاصقة تجري بِأَمْره إلى الأرض التي 
بَاركنا فيها 4 0 
- 00 المباركة هي أرض الشام » وهو اختيار ابن جرير 7 » والقرطبي " 
وابن كثير ‏ » وعليه أكثر المفسرين . 
قال شيخ الإسلام: " إنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان " (') . 


- وقوله تعالى : ١‏ سْبْحَانَ الذي أمئرى بعَبْده لَينَا من الْمَمئجد الْصَرَام إلى الْمَمئْجد 


الأقصى الذي باركتا حولة » )٠١(‏ 
والله تبارك وتعالى أعلى شأن هذه البلاد في كتابه » فهي الأرض المقدسة »ء ومبوأ 


. 0530 سورة الأعراف » آية‎ )١( 
مما ينبغي أن ينبه عليه هنا : أن هذه الآية وما شابهها لا تدل مطلقاً على أن اليهود لهم أي حق في هذه‎ )١( 


الأرسن السبادكة ؛ فيذ سكاف للحقائق الشرعؤة والكاديهية .ولا متجال هنا لفضييل القول في :ذلك + انظرة 
جمال عبد الهادي مسعود ووفاء رفعت جمعة » ليس لليهود حق في فلسطين ؛ يوسف القرضاوي »٠‏ القدس 
قضية كل مسلم (ص85-407) . 


(*) انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (518/5) ؛ الجامع لأحكام القرآن (077/9؟) ؛ تفسير القرآن 
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) 
) 
) 
لظن 
) 
) 
0 


العظيم (79/9؟) . 


ء مجموع الفتاوى فقون 6). 
ه5) سورة الأنبياء » آية ١(‏ 6). 


1 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5771/9) . 
: الجامع لأحكام القرآن )977/١١(‏ . 


6) انظر : تفسير القرآن العظيم (ه/8١5)‏ . 


4) مجموع الفتاوى (507/517). 


. )١( سورة الإسراء » آية‎ )١ 
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الصدق » ومحل قسم الله تبارك وتعالى 7") 

ار ا ا 
منها » حيث قال : " وعندما ننظر في الآيات السابقة (') » فإننا نستخلص منها بعصض 
الدلالات » والإشارات » واللطائف . والإيحاءات » منها : 
- أن فعل (باركنا) في الآيات الست كلها ٠‏ مسند إلى الله تعالى » أي أن الذي بارك هذه 
الأرض المباركة هو الله . 
- أن فعل (باركنا) في الآيات الست مطلق » غير مقيد » ولا محدد بزمن أو نوع » وهذا 
يدل على أن البركة الربانية لهذه الأرض المباركة مطلقة غير محددة ولا مقيدة ء وهي 
شاملة لكل أنواع البركة » ومن مظاهر هذه البركة الربانية : البركة الإيمانية ء والبركة 
الأخلاقية » والبركة التاريخية » والبركة السياسية » والبركة الاقتصددية . والبركة 
الاجتماعية » والبركة الجهادية » والبركة الحضارية » والبركة المستقبلية » ... وغير ذلك . 
- التعبير عن البركة الربانية بالفعل الماضي (باركنا) يدل على ثبوت واستقرار البركة 
الربانية لهذه الأرض ٠‏ لأن الفعل الماضي يفيد الثبات والاستقرار » فالله سبحانه قد شاء 
استقرار البركة في هذه الأرض ٠‏ وجعلها ثابتة فيها . 

ولهذا ستبقى هذه البركة الشاملة مستقرة فيها على اختلاف فترات التاريخ » ولن ينجح 
الأعداء في انتزاعها وتفريغها منها » مهما بلغوا من جهود في ذلك ٠»‏ وستبقى لها هذه البركة 
حتى قيام الساعة . 

لن يزيل بركة الأرض المباركة فترات خاصة قصيرة من التاريخ » يأذن الله فيها 
بسيطرة الكفار على هذه الأرض » وحكمهم لها » ثم يأذن بدحرهم عنها ء كما حصل 
للصليبيين في الماضي ؛ وكما يحصل لليهود الآن » فإن بركة الأرض في هذه المرحلة 
تكون في إحياء الإيمان في قلوب المسلمين ٠»‏ وإيقاظ روح الجهاد والتحدي فيهم » وتجميعهم 
على الجهاد لدحر الكفار وطردهم ؛ وهذه بركة جهادية ملحوظة " ” 


)١(‏ انظر : تاريخ دمشق )١157-١50/١(‏ ففيه كلام بديع جامع حول فضائل الشام ؛ ابن رجب ٠»‏ فضائل الشام 
(ص7. 5183-5 . 

(؟) ذكر -حفظه الله- ست آيات » واقتصرنا على أربعة منها رعاية للاختصار » والآيتان الباقيتان هما : قوله 
تعالى عن إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام - ( وَبشرناهُ بإسئحاق نبا من الصّالحين » وبَاركنا عَلَيْهِ وَعَلَى 
إبْحاق . .. #4 (سورة الصافات » آية )١١5-١١*7‏ » وقوله تعالى: ( وَجَعَلَنا بَْنَهُمْ وبَيْنَ القُرَى التي بَاركنا 
فيهًا قرى ظاهرة وقَدَرتا فيا السيْر سيروا فيها لَيَالِيَ وأَيّامَا أمنين 4. (سورة سبأ » آية )١8‏ . 

(") حقائق قرآنية في القضية الفلسطينية (رص17؟8-5؟) . 
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فضائل الشام ف السئُنّة المُطهّرة : 

إن الناظر في أحاديث النبي # يجد أن الشام لها نصيب وافر » وحظ زاخر من 
النصوص التي بينت فضلها وفضل أهلها » وبركتها وعظيم منزلتها عند الله وعند 
رسوله هَل. 

وتكوو .معنا فى الفضؤل و التباشة االاحقة جملة وافرة من ذه «الصتصوصن :# ولهننذا 
سنقتصر هنا على إيراد بعض النصوص التي هي مظنة عدم الورود في الفصول والمباحث 
اللاحقة : 
- عن ابْن عُْمَرَكِ قال : ذَكر النبي 3 : (اللَهُمَ بَارِك لَنَا في شامنًا وفي يَمَنتَا) . قَالُوا : يا 
رمئول الله وفي تجدنا » قال : (اللَّهُمَ بَارِك لنَا في شامنا وفي يَمَنَنَا) ٠‏ قَالُوا : يَا سول الله 
وقي نَجْدنا » فَأَظْنَُ قال في الذَّلنَّةَ : (هْنَاكَ الزكازل وَالْفتَنْ » وبها يَطلْعْ فَرْنْ الشيطان)7". 

والحديث ظاهر الدلالة على فضيلة بلاد الشام » ورفيع منزلتها » ولهذا يقول العز بن 
عبد السلام : " لما بدأ بالدعاء للشام بالبركة » وثنى باليمن ؛ دل على تفضيل الشام على 
اليمن مع ما أثنى الله به على أهلها في غير هذا الحديث ٠‏ فإن البداية إنما تقع بالأهم 
فالأهم " () . 

وبِيّن'الكنا علي الفاي :في شرحه على المدكاه سين نقديم القتاد على العيمن: ففال:: 
' ولعل تقديمه على اليمن يشير إلى أنه مبارك في أصله ؛ لقوله تعالى : «الذي بَاركنَا 
حوؤلة) . ولوجود كثير من الأنبياء فيه » فالمراد زيادة البركة " () . 
- عَنْ ريد بْن ابت 2 قال : كُنَا عند رسئول اللّهِ 4 نؤلف الْقْرآنَ من الرقاعء فَقَال 


... إسناده : حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا أزهر بن سعد » عن ابن عون » عن نافع‎ )١( 
» وكتاب الفتن‎ » )٠١*17( البخاري » كتاب الاستسقاء » باب ما قيل في الزلازل والآيات (ص١١3) » رقم‎ 
كتاب‎ ٠ واللفظ له ؛ الترمذي‎ )"١44( رقم‎ ٠ )١١؟55ص( باب قول النبي 5 : الفتنة من قبّل المشرق‎ 
المناقب» باب فضل الشام واليمن (ص6885) » رقم (957") بنحوه » وقال : " هذا حديث حسن صحيح‎ 
رقم (5557) بنحوه » وفيه : " فقال‎ ٠» )451-545/8/9( غريب من هذا الوجه من حديث ابن عون " ؛ أحمد‎ 
» رجل: وفي شرقنا يا رسول الله ؟ فقال النبي ِ : من هنالك يطلع قرن الشيطان وبها تسعة أعشار الشر"‎ 
. رقم (0187) ء ثلاثتهم من طريق نافع (مولى ابن عمر) به‎ ء)١115/٠١(و‎ 
ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق » وهي‎ ٠ تنبيه : المراد بالنجد في الحديث : ما ارتفع من الأرض‎ 
؛ الحكيم محمد أشرف سندهو »ء أكمل البيان في شرح‎ )51/١( مشرق أهل المدينة . انظر : فتح الباري‎ 
. ) حديث النجد قرن الشيطان (ص“"/اوما بعدها‎ 

(؟) ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص؟") . 

(") مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )5١٠5”4/9(‏ . 
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رسئول الله : (طُوبَى للشّام) , فَقْلنَا : لأ ذلك يَا رول الله ؟ قال : (لأن مَائكة الرّحْسَ 
بَاسطَة أَجِنحَتهًا عَلَيْهَا ) 2 . 


)١(‏ إسناده : حدثنا محمد بن بشار » قال : حدثنا وهب بن جرير » قال : حدثني أبي (جرير بن حازم بن زيد) 
قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب . 
الترمذي » كتاب المناقب » باب في فضل الشام واليمن (رص885١) ٠»‏ رقم (554") واللفظ له » وقال : هذا 
حديث حسن غريب » إنما نعرفه من حديث يحيى بن أيوب ؛ أحمد (5؟/587) ١‏ رقم )١١507(‏ بنحوه » 
و(10١١)‏ بنحوه ؛ ابن حبان » كتاب إخباره يله عن مناقب الصحابة » باب الحجاز واليمن وفارس 
وعمان ٠»‏ ذكر بسط الملائكة على الشام لساكنها )597/١5(‏ » رقم (704) بنحوه » الحاكم » كتاب 
التفسير )٠١37/5(‏ » رقم )١110١(‏ بنحوه , و(١10١)‏ بمثله » إلا أن فيه : " عليهم " ؛ بدل : " عليها " » 
كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن شماسة به . 
- محمد بن بشار » ووهب بن جرير » وجرير بن حازم ؛ ثلاثتهم من الثقات . 
- ويحيى بن أيوب : هو الغافقي » أبو العباس المصري . 
وثقه : يحيى بن معين » والبخاري (فيما نقله عنه الترمذي) » والعجلي ٠‏ ويعقوب بن سفيان (الفسوي) » 
وإبراهيم الحربي » وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال يحيى بن معين (في رواية) » وأبو داود » والذهبي : صالح . 
وقال ابن عدي : ' ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي عن ثقة حديثاً منكراً فأذكره » وهو 
عندي صدوق » لا بأس به " . 
وقال ابن حجر في التلخيص الحبير : فيه مقال » ولكنه صدوق . 
واختلف فيه قول النسائي ؛ فقال مرة : ليس به بأس » وقال أخرى : ليس بذاك القوي . 
وقال أحمد بن صالح (المصري) : كان يحيى بن أيوب من وجوه أهل البصرة » وربما خل في حفظه » 
وقال مرة : له أشياء يخالف فيها . 
وقال الساجي (أبو يحيى) : صدوق يهم . 
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق » ربما أخطأ . 
وقال ابن سعد : منكر الحديث ٠»‏ وقال أحمد : سيء الحفظ , وقال أبو حاتم : محله الصدق » يُكتب حديثه 
ولا يحتج به » وضعفه العقيلي » وقال الإسماعيلي (أبو بكر) » وابن القطان الفاسي : لا يحتج به » وقال 
الدارقطني : في حديثه اضطراب . 
انظر : العجلي ٠»‏ معرفة الثقات (؟/547) ؛ ابن أبي حاتم ٠‏ الجرح والتعديل )١١8/9(‏ ؛ النسائي » 
الضعفاء والمتروكون (ص58١)‏ ؛ العقيلي» الضعفاء الكبير (931/5") ؛ ابن حبان » الثقات )50١/17(‏ ؛ 
ابن عدي » الكامل في ضعفاء الرجال )١١4/7(‏ ؛ الذهبي » الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب 
الستة (757/7) » وميزان الاعتدال (5/5") ؛ ابن حجر » التلخيص الحبير (50/7) » وهدي الساري 
مقدمة فتح الباري (ص5١١)‏ » وتهذيب التهذيب )3١5/1(‏ » وتقريب التهذيب (ص 55 .)٠١‏ 
قال الباحث : أعدل الأقوال في يحيى بن أيوب : ما ذهب إليه الحافظ ابن عدي » وانتهى إليه الحافظ ابن 
حجر . وهو أنه صدوق ٠‏ وقول ابن حجر في التقريب لا ينافي قوله في تلخيص الحبير ؛ فإنه أشار في 
التقريب إلى أن خطأه يسير » وهذا لا ينزله عن مرتبة الصدوق » وهذا اختيار الشيخ الألباني في - 
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قال العز بق عيذ السلام © أثنان ع4 إلى أن الله سسيحافة وتكال :وكل يهنا التلاتكسة 
يحرسونهاء ويحفظونها » وهذا موافق لحديث عبد الله بن حوالة '! في أنهم في كفالة الله 
ووعايقة 77 

'وطوبى : تأنيث أطيب » أي : راحة وطيب عيش حاصل للشام ؛ لأن ملائكة البليغ الرحمة 
التي وسعت رحمته كل شي تحفها وتحوطها بإنزال البركات » ودفع المهالك والمؤذيات" 7 . 
- عن أَبَي عسيب 7) مَولَى رّسُول الله # قال : قال رسُول الله ي : (أقاني جبريل اقتة 
ِالْحْمّى والطّاغون » فَأُمْسكت الْحْمّى بالْمَديتَة » وأَرْسلت الطّاغون إلى الشام ء فَالطَاعُونْ 
شهلا لأمكي وَرَحْمَة , ورج على القافر) أ . 


> السلسلة الصحيحة (7191/7) . 

- ويزيد بن أبي حبيب : هو أبو رجاء المصري » ثقة يرسل . تقريب التهذيب (ص77١٠)‏ . 

وإرساله لا يضر ؛ لتصريحه بالسماع عند الإمام أحمد » رقم (/501١؟)‏ . 

- وعبد الرحمن بن شماسة : هو أبو عمرو المَهري المصري » ثقة ثبت . 

فهذا إسناد حسن رواته ثقات » سوى يحيى بن أيوب ؛ فهو صدوق كما تقدم . وتابع يحيى عمرو بن 
الحارث عند ابن حبان » رقم )77٠١5(‏ . 

- وعمرو بن الحارث : بن يعقوب الأنصاري مولاهم » ثقة فقيه حافظ . تقريب التهذيب (ص؟؟") . 

وبهذه المتابعة يرتقي الإسناد إلى الصحة . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

قال الباحث : يحيى بن أيوب احتج به مسلم » والبخاري إنما روى له في المتابعات والشواهد . انظر : 
هدي الساري (ص5؟19) . 

وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1/7١؟)‏ » وتخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص4) . 

. سيأتي (ص4”)‎ )١( 

. ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص؟")‎ )١( 

(؟) المُناوي » فيض القدير (0/4ه") . 

(4) هو : مولى رسول الله ِ » له صحبة ورواية » وهو مشهور بكنيته » قيل : اسمه أحمر ٠‏ وقيل : هو 
سفينة» ونفى ذلك ابن حجر في الإصابة . انظر : ابن عبد البر » الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
)451/١(‏ ؛ ابن الأثير » أسد الغابة في معروفة الصحابة (7/5١؟)‏ » رقم )10١917(‏ ؛ ابن حجر ء الإصابة 
في تمييز الصحابة (/79/9؟) » رقم )٠١75:9(‏ . 

(6) إسناده : حدتنا يزيد . 
أحمد (57/95") ٠»‏ رقم )3١771(‏ واللفظ له ؛ الحارث بن أبي أسامة » كما في " بغية الباحث عن زوائد 
الحارث " )١558/١(‏ . رقم )١١5(‏ بنحوه ؛ المعجم الكبير(75/١91١) ٠»‏ رقم (1175) بنحوه » وفيه : 
'وأرسلت الطاعون إلى الشام شهادة لأمتي ورجزاً على الكفار ' » من طريق يزيد بن هارون ٠‏ حدثنا مسلم 
بن عبيد أبو نصيرة به . 
- مسلم بن عبيد : وثقه الإمام أحمد » وقال ابن معين : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات » وخَلص 5 
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نكن سهان الطاهوم ف الشاء لكا كنوك هي ويوفع قر كين "ريز كني" اعفد تالهي.# 
ولقد توفي في طاعون عمواس أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » 
وشرحبيل بن حَسّنة » وآلاف من الأخيار من الصحابة والتابعين (2 . 

ثم إن النبي 4 أشار إلى اختصاص الشام بالإيمان عند وقوع الفتن » وأوصى بسكنى 
الشام والهجرة إليها » وأخبر أن بها الطائفة المنصورة المقاتلة » وأنها عقر دار المؤمنين » 
وتوالت بشائره يي لأهلها بالنصرة » والفتح » والتمكين » والانتصار على الكفر والكافرين إلى 
غير ذلك مما سنعرض له في المباحث التالية إن شاء الله . 


حرص الصّحابَّة والتابعين عَلَىْ الشام : 

إن الصحابة #د لما سمعوا أحاديث النبي 2 وهو يحثهم على النزول بالشام » والهجرة 
إليها لا سيما عند اشتداد الفتن ؛ تعلقت قلوبهم بالشام » ونزلها كثير منهم ©#: » حتى قال الوليد 
ابن مسلم : " دخلت الشام عشرة آلاف عين رأت رسول الله و " () . 

وتقول عائشة -رضي الله عنها- فيما أسنده إليها ابن عساكر وهي تخاطب أهل العراق : 
"يا أهل العراق ! أهل الشام خير منكم » خرج إليهم نفر من أصحاب رسول الله كثير » فحدثونا 
بما نعرف ٠»‏ وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله قليل » فحدثتمونا بما نعرف ومالا 
تحور "11 

وكلام عائشة -:رضي الله عنها - إضافة إلى كونه توثيقاً لأهل 'الشام في الرواية : 

ووصفهم بصرف الهمة إلى العلم والعناية » فإنه ظاهر في الدلالة على كثرة من نزل الشام من 
صحابة رسول الله و . 


- ابن حجر في التقريب إلى أنه ثقة . 
انظر : الجرح والتعديل )١868/8(‏ ؛ الثقات (59/5”) ؛ تهذيب التهذيب )١87/٠١(‏ ؛ تقريب التهذيب 
(ص0١؟١١)‏ . 
فهذا إسناد صحيح » رواته كلهم ثقات . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (55/7) : رواه أحمد » والطبراني في الكبير » ورجال أحمد ثقات . 
وقال البوصيري في " إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة " (؟/475) : رواه الحارث ٠‏ وأبو يعلى » 
وأحمد بن حنبل بسند صحيح . 
وقال الألباني في الصحيحة (؟588/7؟) » رقم )1١6١(‏ : هذا إسناد صحيح . 

. )٠١5/١( سيد العفاني » واقدساه‎ )١( 

" وعزاها ابن سرور المقدسي في ' مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام‎ ٠» )"77/1١( تاريخ دمشق‎ )١( 
. (ص37) إلى أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث‎ 

(") تاريخ دمشق )377/١(‏ . 
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وذكر ابن سعد في الطبقات 7 ما يزيد على مائة رجل ممن نزل بالشام مسن صحابة 
رسول الله كك » وذكر منهم : أبو عبيدة بن الجراح » وبلال بن رباح » وعبادة بن الصامت » 
وسعد بن عبادة » وأبو الدرداء » وشرحبيل بن حَسّنة » وخالد بن الوليد » وعياض بن غثم » 
والفضل بن العباس » ومعاوية بن أبي سفيان .. وغيرهم كثير #: أجمعين . 

ومما يدل على حب الصحابة لها وحرصهم عليها أن أبا بكر هه بعد وفاة النبي 46 . 
وكان قد جهز جيشاً لغزو الروم في أرض الشام أصر على إنفاذ جيش أسامة رغم أن جبموع 
المرتدين تحيط بالمدينة » ورغم نصحه من قبل جميع الصحابة أن لا يرسل الجيش » إلا أنه 
أصر #2 وقال كلمته المشهورة : ' والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إليّ من أن 
أحبس جيشاً بعثه رسول الله 4 " "١‏ 

وقد ذكر شيخ الإسلام عن عمر ذه أنه " كان يفضلهم (أي : أهل الشام) في مدة خلافته 
على أهل العراق » حتى قدم الشام غير مرة » وامتنع من الذهاب إلى العراق » واستشار 
فأشار( عليه أن لا يذهب إليها » وكذلك حين وفاته لما طعن » أدخل عليه أهل المدينة أولاً » 
وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمة » ثم أدخل عليه أهل الشام » ثم أدخل عليه أهل العراق » وكانوا 
آخر من دخل عليه » هكذا في الصحيح ا ا 0 
عنايته بفتح العراق » حتى قال : لكفر من كفور الشام أحب إليّ من فتح مدينة بالعراق ' 

ثم إن العناية والحرص على نزول الشام وسكناها توارثته الأجيال من بعد الصحابة كه 
إلى يومنا هذا » ولو ذهبنا نحصي من نزلها من التابعين فمن بعدهم من أهل العلم لاحتجنا إلى 
مجلدات ©" , 


. )"85/17( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر : ابن جرير الطبري » تاريخ الأمم والملوك (55/54) . 

(*) هكذا » ولعلها : فأشير. 

(4) مجموع الفتاوى )١58/54(‏ . 

(5) انظر : يعقوب بن سفيان الفسوي ,٠‏ المعرفة والتاريخ (؟/485-505) ؛ مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام (725-5>4")؛مجير الدين الحنبلي العليمي »الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل (؟/117١-5007).‏ 
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َالثَاً : الفتَنُ لْغَةَ وَاصطلاحاً 


الفتئنة لغة : 
قال ابن فارس : ' الفاء والتاء والنون » أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار . من ذلك 
الفتنة » يقال : فتنت أَفتن فتناً . وفتنت الذهب بالثار » إذا امتحنثه " () . 
وقال الأزهري 7 : ' جماع معنى الفتنة في كلام العرب : الابتلاء والامتحان » وأصلها 
مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب , أي : أذبتهما بالنار ليتميز الردي من الجيد » ومن هذا 
قول الله عز وجل ( يَوْمَ هُمْ عَلَى الثّار يُفتنُونَ © 7 » أي يحرقون بالنار ' ؛) . 
وقال ابن الأعرابي 7 : ' الفتنة الاختبار » والفتنة المحنة » والفتنة المال » والفتنة الأولاد؛ 
والفققةالكدر اق الففعة دكات الا نذا لأ افتمة و الفعة الكو لمان 
وذكر الفيروز آبادي زيادة على ما ذكره ابن الأعرابي من معاني الفتنة : الإعجاب 
بالشيء » والضلال » والإثم » والفضيحة (". 
وأورد ابن منظور في اللسان أكثر هذه المعاني » وزاد عليها معان أخرى ؛ منها : 
الكو مرا ونال هن : اللدى كوج بكم كر النازو يسن الفكانويه لفاك ماو لمان 1 
وذكر الشواهد على هذه المعاني وتوسع في ذلك ٠‏ فمن أراد الزيادة فليرجع إليه . 
وذكر الراغب الأصفهاني أن الفتنة تستعمل فيما يُدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء » وهي 
فى الشدة أظون معدى و أكتن امكعما را 137 . 


.)807/9( مقابيس اللغة (ص5١5) » وانظر : الزمخشري » الفائق في غريب الحديث‎ )١( 

)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح » أبو منصور » الأزهري اللغوي الأديب الهروي 
الشافعي » ولد سنة 745١ه‏ »ء وأخذ عن الربيع بن سليمان ونفطويه » وابن السرّاج » وله : التهذيب في 
اللغة » والتقريب في التفسير » وغيرها . مات سنة ١٠7“ه‏ . انظر: وفيات الأعيان (775/54) ؛ سير 
أعلام النبلاء (5/15١؟)‏ ؛ بغية الوعاة )١19/1(‏ . 

(؟) سورة الذاريات » آية )١(‏ . 

(5) الأزهري » تهذيب اللغة ( )515/1١5‏ . 

(5) هو : محمد بن زياد الهاشمي مولاهم » أبو عبد الله » المعروف بابن الأعرابي » ولد سنة 5ه »ء كان 
تحويا عالما باللغة و الشتعق 6و اؤية للكتتعان +<ولة ‏ التوادو 6و الأنواء 6و الحيل 6و كيز ها .ماك فبنة 
١ه‏ . انظر : وفيات الأعيان )"١5/5(‏ ؛ سير أعلام النبلاء )1487/٠١(‏ ؛ بغية الوعاة )٠١5/١(‏ . 

*) لسان العرب )١9/7(‏ . 

*) مختار القاموس (ص58:) . 

8) لسان العرب )5١-19/97(‏ . 

49) مفردات القرآن (ص72#”؟) . 


) 
) 
) 
) 
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الفتنة في الاصطلاح الشرعي : 

من أحسن ما وقفت عليه في ذلك : ما نقله ابن حجر في الفتح : " أصل الفتنة الاختبار : 
ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه » ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه 
كالكفر » والإثم » والتحريق » والفضيحة » والفجور » وغير ذلك " (" . 

وقال الجُرجاني : ' الفتنة : ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر . يقال : فتنت 
الأهنة تالناز :5118| لخر كتة ويا اكلم أن كلصن :أ مشوجة + ومكة النتاة توه لعجن 'الحذئ 
يجرب به الذهب والفضة " () . 

وقال الزمخشري : ' الفتنة : الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان » ومجاهدة 

الأعداء » وسائر الطاعات الشاقة » وهجر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب في 
الأنفس والأموال » وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم '" 7( . 


. )19١صر( وانظر : ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ » )2/١( فتح الباري‎ )١( 
.. 553 الصريقاك :(سن‎ ) 
. )59/9( (؟) تفسير الكشاف‎ 
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رابعاً : تغريف الملأحمٌ لْعَةَ واصطلاحاً 

الملحمة لغة : 

قل ايخ فازنن :نلا بو الكاء :و لمهم : أسن شيطع يذل عل اق اح + كاللحم الذي هو 
متداخل بعضه في بعض . وسميت الحرب ملحمة لمعنيين ؛ أحدهما : تلاحم الناس : أي تداخلهم 
عضيف في عضن :و الأخر» أن القناي: كلذك التلقى او التكون + افق 1017 
والّحيم : كثير لحم الجسد '' 

لهك الشربي :]ذا ليله واويفان: لك الصناتة الفضة: ١1‏ لازو تتفت لقره 
بالشيء إذا ألصقته به » فأما ألحمت بالألف فمعناه قتلت ٠»‏ ويقال : ألحمت القوم إذا قتلتهم حتى 
كفنا ويا لهي 119 

وقال ابن منظور : " الملحمة : الوقعة العظيمة القتل » وقيل : موضع القتال . وألحمت 
القوم 6 [ذ|قظتهم ححثئ:صازو| لحما +.وألكم الزجل إلحاما + واسلحم انظهاما إذ1 شب فني 
الحرب فلم يجد مخلصاً " 9). 
" والملحمة : القتال في الفتنة » وكذالك حيث يقاطعون لحومهم بالسيوف " *) 

وقال في النهاية : " الملحمة هي : الحرب وموضع القتال » والجمع الملاحم » مأخوذ من 
افشاك الدائن :واخكلاطهم هيا كاشتباك لح 1 الذوب التق 401077 


الملحمة في الاصطلاح الشرعي : 
ومن متحمو ع ينا نوق تقلصرن. إلى 31 النتكمة “الوقعة العظيينة في الفقدة زاك القلل القديد يكيف 
يفتك فييا" القانى :يكل 1ع اختوة لشنة اتوم ال 


. )15٠0ص( مقاييس اللغة‎ )١( 

. )35١0ص( وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ » )5١١/7( الفائق في غريب الحديث‎ )١( 
. (؟) الخطابي . غريب الحديث (؟/189)‎ 

(:) لسان العرب (07/8) » وانظر : ابن الجوزي » غريب الحديث (؟١/27ا١؟)‏ . 

(5) المرجع السابق (57/8) » والمعنى الثاني نقله عن ابن 0 : 

(5) وهي خطوط النسيج العرضية التي يُلحم بها الستّتى . | ا الوسيط (ص5١8)‏ . 
اله ا ا ل نظر : المعجم الوسيط (رص4؟4) . 
(8) النهاية في غريب الحديث والأثر (ص١835)‏ . 
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حافس © ريق أشراظ: البتاعة لعه واضطلاحا 


الأشراط لغة : 

الشين والراء والطاء » أصل يدل على عَلَم وعلامة » وما قارب ذلك من علم . من ذلك 
القركك :«العلامة .)ير أشز ال الضاطة ؛ علطت 07 1 

وفي اللسان : " أشراط الشيء أوائله » قال بعضهم : ومنه أشراط الساعة » والاشتقاقان 
متقاربان لأن علامة الشيء أوله " () . 

وقال الأصمعي : " أشراط الساعة : علاماتها » قال : ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس 
بتكي عن يحمنء' ايوق ضاقات وعنانها نهم 3 ونيا ميك ادر 0 ولي كنا 
لأنفسهم علامة يعرفون بها " 7 . 

وفإم المطاني مالتالقريلة أول اطاففه من" للد مو لوقه ناو نما عقو ختصوطلة 
لتقدمهم أمام الجيش " ؛) . 


الساعة لغة : 
جزء من أجزاء الليل والنهار » والجمع ساعات وساءعٌ .. وتصغيره سُويعة » والليل 


والنهار معا أربع وعشرون ساعة ‏ . 


والساعة في الأصل تطلق بمعنيين : أحدهما : أن تكون عبارة عن جزء من أربعة 
وعشرين جزءا من مجموع اليوم والليلة » والثاني : أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو 
الليل...:يقال.: جليتت .عبذك ساغة من النهان.+ أي ».قتا قليلاً مكة :ثم ابنتعير الاسم ينوم 
القنامنة 100 


وقال الزجاج : " معنى الساعة في كل القرآن : الوقت الذي تقوم فيه القيامة » يريد أنها 
ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم » فلقلة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة " (). 


. مقاييس اللغة (ص055)‎ )١( 

. )79/5( لسان العرب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ٠» )١29/5(‏ وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر(ص77؛) ؛ الفائق في غريب الحديث 
)58/١(‏ ؛ الرازي ء مختار الصحاح (ص١1١)‏ . 

:) غريب الحديث (؟/57١)‏ » وانظر : لسان العرب (74/5) . 

5) لسان العرب )١59/5(‏ » وانظر : المعجم الوسيط (ص”45) . 

؟) النهاية في غريب الحديث والأثر (ص54:) . 

") المرجع السابق (ص454) . 


) 
) 
) 
) 
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ومن معاني الساعة في اللغة : الوقت الحاضر » والمشقة , والبعد » والهلكى كالجاعة 
للجياع () . 


أشراط السّاعة في الاصطلاح الشرعي : 

أما في اصطلاح الشرع » فقد نقل القرطبي عن بعضهم -ولم يسمّه- أن أشراط الساعة : 
' هي أسبابها التي هي دون معظمها وقيامها " /' 
وقال ابن حجر : " هي العلامات التي يعقبها قيام الساعة " () . 

وقال الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل : " أشراط الساعة : هي العلامات الدالة على 
قيام الساعة وعلى قرب وقوعها ممن أدركها " *) 


. )75.0-1/59/5( انظر : لسان العرب‎ )١( 

. )50/١5( انظر : الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(؟) فتح الباري ( )19/١‏ . 

(4) قاله في تحقيقه على كتاب السّخاوي ' القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة " » قسم الدراسة 


3 
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القصل الأَمل 
الفتّن فئ لاد الشام 
وفيه أربعة مباحث : 
المَيْحثُ الأول : كَثْرَة الفتن واشتدَادهَا في آخر الزّمّان . 
المَبْحَتْ الثاني : اختصاص الشام بالإيْمَان عند وقوع الفتن . 


المبحث الثالث : الوصيّة بسئكنى الشام والهجرة إِلَيْهَا » لا سيّمًا عند 
وقوع الفتن . 


المبحث الرابع : أهل الشام ميزَانٌ لصلاح الأمّة وقسادهًا عند قوع 
الفتن: : 
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المَبْحَث الأول 
كَثْرَةٌ الفتّن واشتدادها في آخر الزّمّان 


أخبر النبي 5 في كثير من الأحاديث عن ظهور الفتن وانتشارها » وعموم البلاء بها لا 
سيما في آخر الزمان » وأنها من أشراط الساعة » وأنها لا تزال تظهر وتنتشر وتشتد حتى تقوم 
لقاع 

وفي هذا المبحث نعرض لبعض هذه النصوص التي يبين فيها النبي يه ظهور الفتن » 
وملام وميا بولدة جطريفان لعاننا الاتعتها + 
- عن أبي هريرة طله قال : قال النبيئ 2 :( نا ته تقوم الساعَة حتى يُقبَض العم » وتكثر الزكازلء 
ويَتقارب الزّمَان » وتظهر الفتّن ٠‏ ويكثر الْهَرجُ -وهو القتل القتل- حتى يكثرَ فيكم المَال 
فيفيض ) 7 . 

والحديث فيه إشارة إلى ظهور الفتن وانتشارها » وتغلغلها في الأوساط الإسلامية كما 
بوب عليه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم (") . 

قال ابن حجن مبينا المزاد بظهون: الفتن :" المرّد'كثرتها وانتشارها وعدم التكاتم بها ؛ 
الف اللي 1ن 

وهذا الذي أخبر به النبي يِل من قبض العلم ورفعه » وكثرة الزلازل » وتقارب الزمان » 
وظهور الفتن » وكثرة الهرج ؛ ظهرت أوائله في عهد الصحابة #: » والساعة لا تقوم حتى 
ينتشر ويستحكم في البلاد كما سيأتي تقريره من كلام ابن حجر. 

وقال ابن بطال : " وهذا كله إخبار من النبي ‏ بأشراط الساعة . وقد رأينا هذه 
الأقوررظة مور راكاد ان فلل سند لتر و بولق ووو ولق لمجم رومت القند 
القتل " (4 

وعنبا ابن حجر على كلام ابن يطال فاكلاً:* " الذي يطون' أن :الذي شاه كان منه 


» واللفظ له‎ )٠١”5( كتاب الاستسقاء » باب ما قيل في الزلازل والآيات (ص5١٠) ». رقم‎ ٠» البخاري‎ )١( 
» وكتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة في اليد والرأس (ص؟؛) » رقم (65) بنحوه » وكتاب الأدب‎ 
بنحوه » وكتاب الفتن » باب‎ )٠١717( باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (ص18١١) » رقم‎ 
)7١؟١( بنحوه » وكتاب الفتن » باب .... (ص594؟١) » رقم‎ )"٠١5١( ظهور الفتن (ص١٠5١١) » رقم‎ 
»)٠١7١ مطولاً ؛ مسلم » كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (ص‎ 
. بنحوه » كلاهما من حديث أبي هريرة به‎ )١151( رقم‎ 

. )57/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (57/17) . 

(؛) شرح صحيح البخاري (١٠/؟1١) ٠‏ 
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الكثير مع وجود مقابله » والمراد من الحديث : استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا 
النادر » وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم » فلا يبقى إلا الجهل الصّرف » ولا يمنع من ذلك 
وجود طائفة من أهل العلم » لأنهم يكونون حينئذ مغمورين ... وكذا القول في باقي الصفات » 
والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكشر في بعض 
الأماكن دون بعض ٠‏ والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك » وقد مضى الوقت الذي قال فيه 
ابن بطال ما قال نحو ثلثمائة وخمسين سنة » والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد » 
ل ل ا ل 
التي تليها .: 

وعقّب صدّيق حسن خان على قولهما بقوله : ' قلت : وقد مضى من الوقت الذي قال 
فيه الحافظ ابن حجر ما قال نحو خمسمائة سنة » والآفات المذكورة والفتن المسطورة في زيادة 
وفشو في جميع أقطار الدنيا » حتى ملئت الآن جوراً وظلماً » ومن زمان النبوة نحو ألف وأربع 
وتسعين ومائتين إلى يومنا هذا ... " 7 . 

قال الباحث : رحم الله ابن بطال » وابن حجر » وصديق حسن خان » كيف لو رأوا 
حالنا ولزمانناتوالفئن تقطئ الأمة كالظال: ٠‏ وعزل غليها كالنطر ».وظفها كفطع اليل النظلحم 
نسأل الله العافية . 
- عَن أبى هريْرة 5ه أنّ مول اللّه ‏ قال : ( بَادرُوا بالأعمَال فتنا كقطع اللي المُظلم يُصْبِحْ 
الرّجل مُؤْمنا » وَيُمْى كافرا ‏ أو يُمْى مُؤْمنا » وَيُصبخ كافرًا » يبيغ دينة برض من 
كني 0 : ١‏ 

يصور النبي يه في هذا الحديث شدة الفتن وظلمتها بأنها كقطع الليل المظلم ؛ " لفرط 
سوادها وظلمتها » وعدم تبين الفساد والصلاح فيها " 7) » " ووصف الليل وهو زمن الظلمة 


. فتح الباري (1/15؟)‎ )١( 

(؟) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (رص١١)‏ . 

(؟) إسناده : حَدَتّى يَحَيَى بْنْ أَيُوب , وقتييّة » وَابْن حجر » جميعًا عن إبتماعيل بْن جعقر (قَال ابْنْ أَيُوب : 
كسا يكاين ) + كل أخدرق انمد ون عد الريتس ب 
مسلم ٠‏ كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (ص ؟") ء رقم )١١4(‏ 
واللفظ له ؛ الترمذي » كتاب الفتن عن رسول الله يِ » باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم 
(ص 517) » رقم )5١315(‏ من غير شك » وقال : حسن صحيح ؛ أحمد (؟١١/500)‏ » رقم (85070) »2 
)551/١5(‏ »ء رقم (35859) من غير شك في الموضعين » ثلاثتهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن » عن 
أبيه (عبد الرحمن بن يعقوب الجهني) به 

(4) المباركفوري » تحفة الأحوذي (55/56) . 
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بكونه مظلماً ؛ لإفادة تمكن الوصف منه » كقولهم : ليل أليل » وظل ظليل ٠‏ فالمراد من الليل : 
الشديد الإظلام باحتجاب نجومه » وتمكن ظلمته " (). 

وقال الإمام النووي : " معنى الحديث : الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرها » والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة » المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لآ المقمر ‏ ووصقف و نوعا من شذائد تلك الفتن + وهو أنه '(أئ الرجل) يمسي مومناً ثم 
يصبح كافراً أو عكمئة -شكً الراوي- : وهذا لعظم الفتن » ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا 
الانقلاب » والله أعلم " (" 

وقال ابن علان 7 : ' 0 الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المضلة أواخر الزمان » وكلما 
انفضى منها فثئة أعفبها فندة ' 

000 
المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين » فإنكم لا تطيقون 
الأعمال على وجه الكمال فيها » والمراد من التشبيه : بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع » 
ولا يعرف سببها » ولا طريق الخلاص منها " (). 

وإن المتأمل فيما ذكر النبي و في آخر الحديث يكاد قلبه ينخلع لهول ذلك المشهد . 
ولعظم تلك الفتنة التي تصيب الناس حتى لكأن وجوههم ملفعة بأغشية من ليلها المظلم البهيم , إذ 

يصبح الرجل في الفتنة مؤمناً ويمسي كافراً » ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً » ينسلخ من دينه » 
000000 دنيء » وقليل من حطام الدنيا الزائل الحقير . 

وشكذر" الحسن البصوئ اف سف حيث قال “تصورا حال ولك الواقدي “دواد لفنة 
رأيناهم صوراً ولا عقول » أجساماً ولا أحلام » فراش نار اء وذبانَ طمع "" , يغدون 


5 7 8 0 5 7 5 -.. “ زم 
بدرهمين » ويروحون بدرهمين » يبيع أحدهم دينه بثمن العنز " ١‏ 


. )١59/5( ابن عاشور » التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم )©١154/1(‏ . 

(") هو : محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان الصّدّيقي الشافعي » العالم المفسر » والإمام 
المحدّث » ولد بمكة سنة 515495ه .ء وله : ضياء السبيل إلي معالم التنزيل » رسالة في ختم البخاري 

اي ل ا ل ل سين 

أعيان القرن الحادي عشر )١187/4(‏ ؛ الأعلام (157/5) . 

(4:) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )551/١(‏ . 

(5) تحفة الأحوذي (5/5ه) . 

(5) أراد أنهم يتقحمون في النار ويتساقطون فيها كالفراش . 

(0) ذبّان : جمع ذبابة . 

(8) ذكره الإمام أحمد في المسند (0٠/54؟)‏ » عقب حديث النعمان بن بشير» رقم )١18505(‏ . 
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لا ا ال 0 
قر تشب ملي » صب كرا )ل بها حى وق الأمة امم ٠‏ وطير 


مخ خلالها أن الأمة عارقة في أوحال الفتق وظلماتها "قال + "تيضيح الراكل مهرما لدم أخيت:ة 
ال ا ا 
ا" 

وقال ابن باز: " المعنى أن الغربة في الإسلام تشتد » حتى ب نضليخ المؤفن أعستلما: حم يمن 


كافراً » وبالعكس يمسي مؤمناً » ويصبح كافراً ' !" . 

- عَن حُدَيْقة © أنّ عُمَرَ بْنَ الخطّاب 5 قال : أَيُكُمْ يَحقظ قول رول اللّه 2 في الفتنّة ؟ فَقَالَ 
حديْقَة : أنا أحقظ كما قال . قَالَ : هات إنكَ لَجَرِيءَ . قال رمئول اللّه 4 : (فتَنَةُ الرَجل في أهله 
عل وار تتفراها الصلاة و الصدقة وكام والسغوفي وتو عن امقر قتددا . : ليعيت 
هذه ولك ل ا .قال :يا أمير المؤمنين لا َأس علي منها » إن بن ينك وَبَينها 
مك تومه الوا و اياكيراس 
أن تستألة » وأَمَرَانًا صَنرئوقًا , فَسَألَهُ فََالَ : من" البَابُ ؟ قال : خمر* 9 , 


)١(‏ الترمذي . كتاب الفتن عن رسول الله يه » باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم (رص537) » رقم 
)١5١19(‏ قال : حدثنا صالح بن عبد الله » حدثنا جعفر بن سليمان » عن هشام به 
- وصالح بن عبد الله : هو ابن ذكوان » الباهلي » ثقة . تقريب التهذيب (ص5 5 :) . 
- وجعفر بن سليمان : هو الضُبّعي » ضعفه بعضهم لتشيّعه وانتحاله الميل إلى أهل البيت » والأكثر على 
توثيقه » وثقه علي بن المديني » ويحيى بن معين » وابن شاهين » وابن حبان » وقال أحمد : لا بأس به » 
وهو وإن كان متشيعاً إلا أنه لم يكن داعية إلى بدعته كما ذكر ابن حبان في الثقات . انظر : ابن حبان » 
الثقات )١5١/1(‏ ؛ المزي » تهذيب الكمال (41/5) ؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب (11/5) . 
والذي يظهر أنه ثقة » وهشام : هو ابن حسان الأزدي ٠»‏ ثقة . تقريب التهذيب (ص١”١٠)‏ . 
فهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . 

. )٠١4/55( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 

(*) البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (ص185) » رقم (585") واللفظ له » وكتاب 
مواقيت الصلاة » باب الصلاة كفارة (ص١٠١١) ٠»‏ رقم (575) » وكتاب الزكاة » باب الصدقة تكفر 
الخطيئة (ص7/5١7) ٠‏ رقم )١1475(‏ » وكتاب الصوم ٠‏ باب الصوم كفارة (ص50") » رقم )١858(‏ 
مختصراً » وكتاب الفتن ٠‏ باب الفتنة التي تموج كموج البحر (ص55؟1) » رقم )١15(‏ ؛ مسلم » كتاب 
الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز إلى المسجدين (ص؟١)‏ » رقم )١44(‏ 
مطولاً » وزاد فيه " تعرض الفتن على القلوب كالحصير .. ' » وكتاب الفتن » باب في الفتنة التي - 
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والمتأمل في الحديث يرى أن الفتنة على ضربين 7 : 
الأول : فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره » وهذا يلازم الإنسان ويعتريه في أي زمان 
ومكان . 
الثاني : التي سأل عنها عمر #2 » وهي التي تموج كموج البحر ؛ " أي تضطرب ويدفع بعضها 
بعضاً » وشبهها بموج البحر لشدة عظمها » وكثرة شيوعها 0 

وفي هذه الفتنة العامة تشتد الخصومات والمنازعات » ويستحر القثل ؛ لشدة الفتنة » 
وس حطرييا. 

قال ابن حجر : ' قوله : " تموج كموج البحر " أي تضطرب اضطراب البحر عند 
ميعانة كد نتلك: كن وه الستف احم نوكت 6 النقاك قشم نوب يتابن خنتك سين المقاقة 
والمقائلة 29 


'وفي تشبيهه ويد الفتن بأنها تموج كموج البحر ؛ إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها » ثم إلى 
تتابعها » وإلى أنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامها » لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر » 
وأن الناس أمام هذه الفتن ستضطرب حركتهم » ويختل توازنهم » وتضيق صدورهم » وينقطع 
نفسهم » وهذه حال من يصارع الموج . 


نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم » فالذي يشاهد موج البحر العاتي فتبدو أمامه زرقة البحر » مع 
ظلمة السحاب وكثرته » مع شدة هبوب الرياح وقوتها » فكذالك الذي يواجه هذه الفتن » تحيد به 
الظلمات والأعاصير » فهو مهموم مغموم ظاهراً وباطناً » وللموج صوت وأي صوت ؟ ولهذه 
الفن صوت+ لا يسمع الواقف فيها ضوت ما عداها + فهي كالصتاحة “فيظل الواقاف فيها 
خيران خاتفا قلقا'يتطلع:إلئ: الأضان ولا وجده هد و النائنحين :بو اجهون أمواك البحن محتمكين: 
في أي حالة من حالاته ؛ فإنه يسمع لهم صراخ وعويل وتهارش وتخاصم » لا يسمع الواحد 


منهم صوت الآخر » وكل يريد أن ينجو بنفسه » وقد يغرق الواحد منهم غيره لينجو هو " 7). 


- تموج كموج البحر (ص55١١)‏ » رقم )١554(‏ بنحوه مع اختلاف يسير في الألفاظ » كلاهما من حديث 
حديفه به. 

. )55/١( انظر : مشهور حسن سلمان » العراق في أحاديث الفتن‎ )١ 

”) شرح النووي على مسلم (53/1") . 

اق امرك 0 

4) حسين بن محمد الحازمي » موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة (ص7١١-8١٠)‏ . 


) 
) 
) 
) 
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والحديث فيه إشارة ظاهرة إلى أن عمن #6 قفل الفتنة )١(‏ » ويابها ودسدذها المنيع » 
" والحائل بينها وبين الإسلام » فما دام حياً لا تدخل الفتن » فإذا مات دخلت الفتن » وكذا كان 


والله أعلم " "١‏ 
وقال ابن كثير في النهاية معلقاً على حديث حذيفة : ' وهكذا وقع الأمر بعدما قتل عمر 


أ 
بينهم (' . 


والظاهر أن الصحابة #: كانوا يعلمون هذه الفتنة » ولذلك لما أخبر حذيفة عمر هء عن 
فتنة الأهل والمال والولد قال عمر 5 : ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. 
- عَن كرنز بْن عَلَقَمَة الخزاعيّ قَالَ : قال رَجل يا رسُول الله هل للإسنّام من منتَهَى ؟ قال : 
(أَيْمَا أهل بَيت) . وقال فِي مواضع آخر: (نَعمْ أيْمَا أهل بَيْتَ من العرّب أن الْعَجِم أرَاد اللَّهُ بهم 
خيرًا أذخل عَلَيْهمْ السام ) . قال : ثم مه ؟ قال : (ُمَ تَقَعُ الفتن كأَنَهَا الظلّل) . قال : كلا وَاللّه 
إن شاءَ الله . قال : (بلى والّذي نفسي بيده ثم تْوون فيها أساود () صبًا 9) يَضرب بَعْضْكمْ 
رقاب بَغض) 7" . 

النبي يل يصور الفتن في هذا الحديث كأنها الل » والظّلل : السحاب ؛ جمع سحابة ؛ 
وتيك لحل زاك 5 اقةة رسو وها تر وفيا وبوااقها اتعمم متدها مضا وحيوى كر ينه الفا 


. حيث أورد ابن حجر بعض الآثار عن الصحابة ترشد إلى ذلك‎ )25١1/5( انظر : فتح الباري‎ )١ 

”) شرح النووي على مسلم (551/7) . 

"') النهاية في الفتن والملاحم )٠١/١(‏ . 

) أساود : جمع أسود » والأسود : أخبث الحيات » وأعظمها وهو من الصفة الغالبة » حتى استعمل استعمال 

الأسماء وجمعها . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص57:) . 

(8) لفقب بجح ويه + اكرسولا: وريال اق بسن كرونل فادغر بك قن الس 4 إن اكترة ذا راذا أن 
ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ . انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ص505) . 

(5) أحمد (5؟51/1١)‏ ء رقم )١1511717(‏ عن سفيان » و(75/١55)‏ » رقم )١15١918(‏ من طريق معمر » كلاهما 

عن الزهري عن عروة به . 

- وسفيان : هو ابن عيينة » ثقة إمام فقيه » مدلس » تغير حفظه بأخرة » أما تدليسه فمدفوع بأنه لا يدلس 

إلا عن الثقات . ثم هو من الطبقة الثانية الذين لا يضر تدليسهم » إضافة إلى أنه من أثبت الناس في حديث 

الزهري كما نص عليه أبو حاتم » وقال ابن مهدي : كان ابن عيينة أعلم الناس بحديث أهل الحجاز . 

واختلاطه في آخر عمره لا يضر ؛ لأن سائر شيوخ الأئمة الستة رووا عنه قبل اختلاطه » كما نص عليه 

صاحب الكواكب النيّرات وغيره . انظر : تهذيب التهذيب (055) ؟ تقريب التهذيب (صه؟؟) ؟ 

طبقات المدلسين (ص١15)‏ ؛ ابن الكيال ٠‏ الكواكب النيّرات (ص )١٠١‏ . ثم إن معمر تابعه في الرواية 


5 


) 
) 
) 
) 


400١ 


كما وأن فيه إشارة إلى أنها تحيط بالناس من كل جانب . 
ومما يبين عظيم هذه الفتن أن الناس فيها يتصارعون ويقتل بعضهم بعضا كالأساود 
الضد: 
قال الزهري : " أساود صباً : يعني الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم أنصب " 7( . 
وقال سفيان : " هو الحية الأسود » تأخذ الشيء بأنيابها ثم تقوم قائمة . فتصب فيه من 
وقال أبو الخطاب بن دحية 7 : " الأساود نوع من الحيات العظام » فيها سوداء » وهو 
أخبثها » والصّبُ منها التي تنهش ثم ترتفع ثم تنصبُ . شبههم فيما يتولونه من الفتن والقتتل 
والأة ةاضق عن الحكات 107 


)١(‏ انظر : مسند الحميدي )5١11/١(‏ » رقم (574) ؛ الطحاوي ٠.‏ شرح مشكل الآثار )4517/١5(‏ » رقم 
)١١154(‏ ؛ البيهقي ٠‏ الأسماء والصفات )"85/١(‏ » رقم )5١٠١(‏ . 

(؟) ابن أبي عاصم »ء الآحاد والمثاني )١84/4(‏ » رقم (05٠”2؟)‏ . 

(؟) هو : عمر بن حسن بن علي بن محمد » المعروف بابن دحية الكلبي » أبو الخطاب ولد سنة 55454ه ء 
أديب ومؤرخ » حافظ للحديث » ولي قضاء دانية » ورحل إلى مَرّاكش والشام » واستقر بمصر » وله : 
نهاية السول في خصائص الرسول وغيره . توفي بالقاهرة سنة ”77ه . انظر : وفيات الأعيان 
(58/9:) ؛ سير أعلام النبلاء (؟89/75؟) ؛ شذرات الذهب )١١١/5(‏ ؛ الأعلام (4/5:) . 

(5) أبو عبد الله القرطبي ٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )٠١70/9(‏ . 
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الْمَبْحَثْ الثاني 
اختصاص الشام بالإيمَان عند وقوع الفتّن 


ذكرنا في المبحث السابق كثرة الفتن » وتتابعها واشتدادها في آخر الزمان » وما يكون 
من حال الناس واضطرابهم فيها . 

ولقد من الله على الشام وأهلها عند وقوع الفتن بالأمن والإيمان » والسلامة والعافيةء 
فهي أمَنْ بلاد الله حالة وقوع الفتن وإقبالها واقترابها ؛ بل هي معقل الإيمان » وعمود الإسلام 
في ذلك الوقت ٠‏ وهذا والله شرف لا أعظم منه » وفخر لا أتم منه » ولقد صحّت الأحاديث عن 
النبي و في بيان ذلك وإيضاحه » وهذه بعضها مقرونة بكلام أهل العلم . 


- عن أبى الرئناء 2 َل : قال رول الله ( با أن ام ٠‏ إذ أت عَمُود الكتاب احثمل 
من تخت رأسي , فظنت أَنَهُ مذهوبْ به , فَأَتْبَعنهُ ببصرى . فَعْمدَ به إلى الشام . ألا وَإِنَ 
لإيمَان حين تقعْ الفتن بالشام  )‏ . 

شبيز هيع رون استووة ون اعافد يول كان وال وقول النافر بز اذى راك اعتون فقت 


انتّزع من تخت وسادتي ٠‏ فَأنْبَعْنَهُ بَصري . فَإِذَا هُوَ نور سَاطع قَدْ عمد به إلى الشام ١‏ ألا وَإنَ 
الإيمان إِذَأْ وَقَعت الْفتَنْ بالشام ) ) . 


)١(‏ أحمد (1/57؟5) » رقم )5١771(‏ عن إسحاق بن عيسى ٠‏ واللفظ له ؛ يعقوب بن سفيان الفسوي » المعرفة 
والتاريخ (؟/550) ؛ الطبراني » مسند الشاميين )٠١307/(‏ »ء رقم )١١1914(‏ من طريق هشام بن عمار » 
ثلاثتهم عن يحيى بن حمزة » عن زيد بن واقد » عن بسر بن عبيد الله » عن أبي إدريس الخولاني به » 
وهذا إسناد صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات » وصححه البيهقي في دلائل النبوة (5//ا55) » رقم :0 ؛ 
وابن حجر في الفتح )207/١7(‏ وقال بعد ذكر شواهد الحديث : وأقربها إلى شرط البخاري حديث أبي 
الدرداء ؛ والألباني في صحيح الترغيب والترهيب )٠١93/5(‏ » رقم (095") ؛ وقال ابن عبد الهادي في 
فضائل الشام (صه )١‏ : إسناده 00 رسم البخاري 5 

0 الطبراني » مسند الشاميين )١179/١(‏ » رقم »)0١(‏ و )180/١(‏ »رقم (205) واللفظ له » و(١/81١)‏ 2 
رقم )"١٠١(‏ ؛ الحاكم ٠‏ المستدرك )3١57/8(‏ ء رقم (65554) قال : حدثنا محمد بن النصر الأزدي » 
حدثنا معاوية بن عمرو » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن عبد العزيزء حدثنا بن حلبس به . 
- أبو إسحاق : هو الفزاري ٠»‏ إبراهيم بن محمد بن الحارث . 
- وابن حلبس : هو يونس بن ميسرة . وهذا إسناد صحيح » رواته كلهم شاميون ثقات . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠»‏ ووهمه الشيخ الألباني في تخريج 
أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص؟١)‏ » وقال : " إنما هو صحيح فقط ؛ لأن في السند يونس بن ميسرة 


ابن حلبس » ولم يخرج له الشيخان شيئا » وهو ثقة " . 
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لِيَهْن أهل الشام هذه البشائرٌ من النبي # » فإن الناس حين تموج بهم الفتن » وتضطرب 
اضطراب البحر يكون أهل الشام في منأى عنها » ومأمن وسلامة منها . 

قال العز بن عبد السلام معقباً على حديث عبد الله بن عمرو 4ه : ( أخبر النبي يٍ أن 
عمود الإسلام ؛ الذي هو الإيمان » يكون عند وقوع الفتن بالشام ؛ بمعنى : أن الفتن إذا وقتعهت 
في الدين ؛ كان أهل الشام عاملين بموجب الإيمان . وأي مدح أتم من ذلك . 

والمعنى بعمود الإسلام : ما تعتمد أهل الإسلام عليه » ويلتجئون إليه » والعيان شاهد 
لذلك » فإنا رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة » والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء » 
واختلاف الآراء : 

وقد قال عبد الله بن شوذب (١‏ : تذاكرنا بالشام » فقلت لأبي سهل 7 : " أما بلغك أنه 
يكون بها كذا ؟ فقال : ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها 7 . 


والذي ذكره معلوم بالتجربة » معروف بالمشاهدة » إذ الفتن من القحط والغلاء وغير ذلك 
من أنواع البلاء » إذا نزلت بأرض كانت بالشام أخف منها في غيرها ) ) . 


وذهب ابن رجب إلى أن المراد بالعمود هنا : الملك » وقال : " فإن الكتاب إنما يقام 
به ملك يؤيده » ويقاتل به من خرج عنه » كما جمع الله بين الأمرين في قوله ( لَقَد أَرْسَلنا 
رُسلنَا بيات وأَنَرَلنَا مَعَهُمُْ الكتاب والميزان ليَقوم النَاسْ بالقسئط وَأَنْرلنَا الْحَديدَ فيه بَأسَ 
شديدٌ ومنافع للناس وليَعلم لعن شر وَرْسْلهُ بالغيْب إن الله قوي عَزيز 6 ١‏ 


)١(‏ هو : عبد الله بن شوذب الخراساني البلخي ٠»‏ أبو عبد الرحمن » سكن دا ا لا ران 
بيت المقدس . صدوق عابد » مات سنة 55١ه‏ أو ١ه‏ . انظر : تاريخ دمشق )١154/79(‏ ؛ تقريب 
التهذيب (رص5١5)‏ . 

: أبو سهل » نزل بلخ » ثقة عابد » روى عن‎ »٠ هو : كثير بن زياد البْرساني الأزدي العتكي البصري‎ )١( 
الحسن وأبي العالية » وروى عنه : حماد بن زيد » وعبد الله بن شوذب . انظر: تهذيب التهذيب‎ 
. )3١7ص( (370/0)؛ تقريب التهذيب‎ 

*) انظرها في : تاريخ دمشق )١1١7/١(‏ . 

5:) ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص١")‏ . 

( 

( 


سورة الحديد » آية )١5(‏ . 
5) فضائل الشام (ص178-111) . ولشيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ (5/85”) كلام قريب من هذا نذكره 
للفائدة » قال : " ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد ؛ كتاب يهدى به » وحديد ينصره » كما قال 
تعالى : ( لَقَدْ أَرْسلنَا رسلا بِالبِينات وأَنْرَلنَا مَعَهُمُ الكتاب والميزان ليَقُومَ النَّاس بالقمنط وأَنزَلنَا الحديد 
فيه بَأْسْ شَدِيدٌ ومتَافعٌ للنّاس» فالكتاب به يقوم العلم والدين » والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية 
والقبوض ٠»‏ والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين " 
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وجمع ابن حجر بين ما ذكره العز بن عبد السلام وابن رجب فقال ناقلً عن علماء 
التعبير : "من رأى في منامه عموداً فانه يعبّر بالدين » أو برجل يعتمد عليه فيه , وفسروا 
العمود بالدية والنلط 1101 

فتحصّل من مجموع كلام الأئمة أن العمود يأتي بمعنى : الدين » والملك » أو برجل 
يعتمد عليه في نصرة الدين . 

ومن تأمل جِيداً رأئ أن الثلاثة حاضلة لبلاد الشام بحمد الل + أما الذين فإق الأحاديت 
-ومنها هذا الحديث- ناطقة بذلك » شاهدة به » وأما الملك فإن الأحاديث تشير إلى أن دولة 
الإسنلا #اوسلطاق السلنيق: + مكون فئ لقن الززهان في يلاف القدام م كما ساني تفزييره في 
المباحث القادمة » وسيرد معنا بعد قليل من كلام شيخ الإسلام » وابن رجب » وأما كون أهل 
الشنام يعقمة بظليهم: في نضزة الديق + فقذا سبق من كلام العن بن عيذ السلام + و الواقغ 'خير شاهد 
على ذلك ودليل + فإن:بلاد الشام:ما زالث ولآ تزال سذاً منيعاً » وخصداً حضيناً في وجه أعذاء 
ال#حبعانة تالت + كل توه كت معافل التكا وتنا حي كن الع اكد ايحا نوق 
الشام -خير الأجناد- يفتحون البلاد شرقاً وغرباً » ويخوضون الحروب والمعارك في كل مكان؛ 
وهم اليوم يمثلون جبهة رئيسة في مواجهة إخوان القردة والخنازير » ومجاهدتهم حتى يأتي أمر 
الله » وينطق الحجر والشجر » ويدحر اليهود والروم » وتقوم دولة الإسلام » كما أخبر به 
الصادق المصدوق 86 . 

ولقد رسخ في قلوب الصحابة ومن بعدهم ما أشار إليه النبي 5 من أن الشام معقل 
الإيمان وعمود الإسلام عند وقوع الفتن والملاحم » فهذا عبد الله بن عمرو بن العاص ذه 
يقول : ' ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام " 7 » وكلامه #ه له حكم 
المرفوع ( ؛ لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد . 

وهذا عبد الله بن حوالة 4# يقول : ' فخرتم يا أهل الشام أن الله قذف بالفتن عن أيمانكم 
وعن شمائلكم » والذي نفس ابن حوالة بيده ليقذفنكم الله بفتنة يُخْرِجٌ منها زايّافكم " © . 


. )207/1١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ عبد الرزاق » المصنف )"171/١١(‏ » رقم )7٠١7174(‏ عن معمر؛ ابن أبي شيبة » المصنف )١١17/4(‏ » رقم 
)١154545(‏ ؛ تاريخ دمشق )"١5/١(‏ كلاهما من طريق سفيان ؛ كلاهما عن الأعمش عن خيثمة بن 
عبدالرحمن به » وإسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات » ومعمر: هو ابن راشد » تكلم ابن معين في روايته 
عن العراقيين والكوفيين والبصريين » وقال : لم يعمل في حديث الأعمش شيئاً . انظر : تهذيب التهذيب 
(4/0١ى‏ 6 . 

(") انظر: ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص7؟) . 

(5) أسنده عنه : ابن عساكر في تاريخ دمشق )١١7/١(‏ . 
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وفيه : أن الله يجنب بلاد الشام الفتن » وإن وقعت فيها فإنما يراد بها التمحيص والتصفية 
هنا علق داهلها من الشكل .: 

وقال كعب الأحبار: ' لن تزال الفتنة مراماً بها ما لم تبد من قبّل الشام " (" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا ما اختص النبي #ةٍ به أهل الشام من العلم والإيمان 
والقيام بأمر الله إلى آخر الدهر : ' والنبي يي ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر 
الدهر » وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر » فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع 
الكثرة والقوة » وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام ؛ فإن الحجاز التي هي أصل 
الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم والإيمان والنصر والجهاد » وكذلك اليمن والعراق 
والمشرق ٠‏ وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان من يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل 
وقث 5 7). 

وكلام شيخ الإسلام ظاهر في أن الإيمان في الشام دائم مستقر إلى آخر الدهرء وأن هذا 
ليس لغيرها من البلاد والمواضع . 

وقال شيخ الإسلام -أيضاً- : ' فمكة مبدأ وإيليا معاد في الخلق » وكذلك في الأمر ؛ فإنه 
أسري بالرسول من مكة إلى إيليا » ومبعثه ومخرج دينه من مكة » وكمال دينه وظهوره وتمامه 
حتى يملكه المهدي بالشام » فمكة هي الأول ٠‏ والشام هي الآخر في الخلق والأمر » في الكلمات 
الكونية والدينية " 7) . 

وزاد ابن رجب هذا بياناً وإيضاحاً ؛ فقال وهو يتحدث عن مولد النبي يك : " وأما إضاءة 
قصور بُصنْرى بالنور الذي خرج معه ؛ فهو إشارة إلى ما خصً به الشام من نور نبوته بأنها 
دار ملكه ... فمن مكة بدئت نبوة محمد يه وإلى الشام ينتهي ملكه ؛ ولهذا أسري به ل إلى 
الشام إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم اكتثةا من قبله إلى الشام . 

قال بعض السلف : ما بعث الله نبياً إلا من الشام فإن لم يبعثه منها هاجر إليها ء وفي آخر 
الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد 


الإسلام " 47 . 
وذكر بعض أهل العلم أن الفتن المشار إليها في الحديث هي التي تكون عند خروج الدجال 
في آخر الزمان . 


. )١1١7/١( المرجع السابق‎ )١( 
. مجموع الفتاوى (؟/74؟)‎ )١( 
. المرجع السابق (97؟/507)‎ )*( 
. )١؟1ص( لطائف المعارف‎ )4( 


نفد 


قال الطبراني بعد إيراده حديث أبي الدرداء السابق في أول المبحث : " يعني : فتن 
الملاحم " () : 

وقال القرطبي في التذكرة بعد ذكر حديث أبي الدرداء : " ولعل هذه الفتن هي التي تكون 
عند خروج الدجال " 7 . 

والأولى حمل الحديث على العموم ٠»‏ والواقع يشهد لحديث النبي ‏ ؛ فإن الفتن حين 
أطلت برأسها في عهد الصحابة #: وبعدهم ؛ تلوث بها أهل العراق » وأهل مصر » وغيرهم » 
وبقى أهل الشام ثابتين على الإيمان » عاملين بموجبه » في مأمن وسلامة منها ء ولاا شك أن 
وصف الشام بالإيمان » واختصاصها به في آخر الزمان يكون أظهر منه في سائر الأوقات » 
الك هذا لأ مدع أن يكون الوضيف لها دائما مستقرا *كما سيق بيإنه من كلام شي الإسلام': 


. )7١4/5( مسند الشاميين‎ )١( 
. )١١75/9( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 
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المبحث الثالث 
الوصية بسكنى الشام والهجرة إليها لاسيما عند وقوع الفتن 


تبين لنا مما سبق أن بلاد الشام قد اختصها الله ورسوله بالعلم والإيمان في آخر الزمان » 
وعند وقوع الفتن » وهذا من أعظم الدواعي التي من أجلها حث النبي # على سكناها » والهجرة 
إليها » وبيّن للصحابة #: فضلها » وفضل أهلها واجتباءهم واصطفاءهم من الله تبارك وتعالى؛ 
وهذه بعض النصوص التي صحت عن النبي يله في ذلك . مع التعليق عليها » ونقل أقوال أهل 
العلم فيها : 
- عَن عبد الله بْن حَوَالة 5ه قال : قال رول اللّهِ 4 : ( سيصيرُ الأَمْرْ 7" إنى أن تكوثوا 
ل إن : جُنَدُ بالشام » وَجُنَدَ باليَمَن » وَجْند بالعراق ) . قال ابْنْ حَوَالّة : خر' لى يا 
لس ا ل ل ل 3 
خيْرَتَهُ من عبّاده ء فَأما إن أَبَيِتَمْ فَلَيْكُم بِيََنكمْ ). وَاسنقوا من غذركم 22 


. )5١05١/9( أو أمر القتال . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ ٠ المراد : أمر الإسلام‎ )١( 

)١(‏ جمع جند » والجند : العسكر » والمدينة » وجمعها : أجناد » وجنود . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص59١)‏ ؛ لسان العرب (؟/5؟55-5١)‏ . 

(؟) مجندة : أي متفرقة » وقيل : مجتمعة » وهو الراجح ؛ ذهب إليه ابن الأثير » وتبعه ابن منظور. والمراد: 
ستصيرون فرقاً ثلاثة ؛ فرقة بالشام » وفرقة باليمن ٠‏ وفرقة بالعراق . انظر : النهاية في غريب الحديث 
دس نضا )١١5-‏ ؛ شمس الحق آبادي » عون المعبود .)٠١/5(‏ 

(4) خير ة : بكسر الخاء » وفتح الياء » وقد تسكن » وقال ابن منظور : الفتح أعرف » ونقله عن بعض أئمة 
اللغة» ومعناه : أنها مختارة الله من أرضه ؛ أي من بلاده . انظر : لسان العرب (57/9؟) . 

(5) أضاف إليهم اليمن ؛ لأنه خاطب به العرب ٠‏ واليمن من أرض العرب . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح (5057/9) . 

(1) بضم الغين والدال » جمع غدير ؛ والغدير : القطعة من الماء يغادرها السيل ؛ أي : يتركها » وسمي بذلك 
لأنه يخون وراده فينضب عليهم ٠‏ ويغدر بأهله ؛ فينقطع عند الحاجة إليه . انظر : لسان العرب 
(كإلالاه). 
وقال الطيبي : " هو حفرة يُنقع فيها الماء » والعرب أكثر الناس اتخاذاً لها ؛ ولذلك أضيف إليهم ' 
الطيبي على مشكاة المصابيح (؟١/5957؟)‏ . 
وقوله : ' فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم " هذا كلام معترض ؛ أدخله بين قوله : " عليكم بالشام " » وبين قوله: 
" واسقوا من غدركم ' ؛ أي الزموا الشام » واسقوا من غدركم , فإن الله عز وجل قد تكفل لي بالشام 
وأهلها ؛ رخص لهم في النزول بأرض اليمن ثم عاد إلى ما بُدئْ منه . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح .)5١٠55-5٠5١/5(‏ 


ومعنى قوله : " واسقوا من غدركم " ليسق كل واحد من غديره الذي يختص به » والأجناد المجندة ‏ - 
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َإِنَ الله توكل لي بالشام وأهله ) " . 


وكا عيذ اللد ين حؤالة. يفول عند ارو ايقة هذ | 'الحدية +" .مق ككفل "أيه فلا خميعة 


علوي لكاي 


2 


يخبر النبي يله في هذا الحديث عما سيؤول إليه حال المسلمين في آخر الزمان » وتفرقهم 


- بالشام ؛ لا سيما أهل الثغور والنازلين في المروج من شأنهم أن يتخذ (هكذا بالتذكير) كل فرقة لنفسها 
غديراً تستنقع فيها الماء للشرب . والتطهرء وسقي الدواب » فوصاهم بالسقي مما يختص بهم ٠»‏ وترك 
المزاحمة فيما سواه » والتغلب ؛ لثلا يكون سبباً للاختلاف ٠‏ وتهييج الفتنة . نقله في مرقاة المفاتيح 
(5057/5) عن التوربشتي شارح المصابيح . 

وقال الطيبي : كان قوله : " فأما إن أبيتم " وارد على التأنيب ٠‏ والتغيير ؛ يعني : أن الشام مختارة الله 
تعالى من أرضه » فلا يختارها إلا لخيرة الله من عباده » فإن أبيتم أيتها العرب ما اختاره الله تعالى » 
واخترتم بلادكم » ومسقط رأسكم من البوادي » فالزموا يمنكم » واسقوا من غدرها » لأنه أوفق لكم من 
مياه البوادي . شرح الطيبي على المشكاة (؟١/957؟)‏ . 

وكلا القولين حسن » ويرى الباحث أن قول التوربشتي أظهر » وأليق بالسياق . 


. حدثنا بقية‎ »٠ إسناده : حدتنا حَيُوّة بن شريح الحضرمي‎ )١( 


أبو داود ٠‏ كتاب الجهاد » باب سكنى الشام (ص72؟) ٠‏ رقم )١587(‏ واللفظ له ؛ أحمد (8؟/5١5-‏ 
5 رقم )17١5(‏ من طريق بقية » قال : حدثني بُحَيْر » عن خالد بن معدان » عن ابن أبي قتيلة به: 
وإسناده صحيح . 

- بقية : هو ابن الوليد ؛ يدلس ويسوي . كما نص عليه العلائي في جامع التحصيل (ص١١5١)‏ » وابن 
العراقي في المدلسين (ص8١)‏ » وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة في طبقات المدلسين (ص6") » ولا 
يضر تدليسه ؛ لأنه صرح بالسماع عند أبي داود وأحمد . 

- وخالد بن مَعْدَانَ * يرسل كثيراً » وصح سماغه من" ابن أبي قتيلة .. انظر + تهذيب الكمال (119/4) : 
- وابن أبي قتيلة : هو مَرْتّْد بن وداعة » أبو قتيلة » مختلف في صحبته » والراجح أنه صحابي ؛ ذهب 
إليه البخاري ٠‏ وأبو نعيم » والطبراني ٠‏ وابن مندة » وابن عبد البر » وغيرهم . انظر : الاستيعاب 
»)5١/5(‏ رقم (1019؟١)‏ ؛ أسد الغابة (55/4؟) » رقم (4877) ؛ الإصابة (55/5) » رقم (7895). 
وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص١١-١١)‏ : ' حديث صحيح جداً ؛ فإن له أربعة 
طرق ... " » ثم ذكر طريق ابن أبي قتيلة الذي معنا » وقال : إسناده صحيح . 


)١(‏ تاريخ دمشق )51,/١(‏ ؛ مجموع الفتاوى (5053/7107) من غير إسناد » ونسب هذا القول لأبي إدريس 


الخولاني أحد رواة الحديث . انظر : تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص؟١)‏ ؛ تاريخ دمشق 
)1١/١(‏ ؛ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص8١)‏ من غير إسناد » ونقله العز بن عبد السلام في 
ترغيب أهل الإسلام (ص,737) عن سعيد بن عبد العزيز » ولا يمنع أن يكون الثلاثة قالوا ذلك » فأبو 


(ه) 


في الأجناد » فيسأل عبد الله بن حوالة رسول الله ي عن خير هذه الأجناد ؛ حتى يلحق به إن 
أدركه ذلك الزمان » فأشار عليه النبي 5 بالشام واختارها على غيرها ؛ دلاالة على فضلها 


قال ابن عبد السلام معقباً على هذا الحديث : 'وأخبر 4# أن الشام في كفالة الله تعالى » 
وأن ساكنية في كفالته » وكفالته : حفظه وحياطثة » ومن حاطه الله وحفظه فلا ضيعة 
عليه " () ٠‏ 


2 


وقال شيخ الإسلام بعد إيراده هذا الحديث : " في هذا الحديث مناقب المهاجر ة" 
يقصد بذلك : الذين يهاجرون إلى بلاد الشام في آخر الزمان . 


والمتأمل في هذا الحديث يلحظ تأكيد النبي يه على الهجرة إلى الشام » والسكنى فيها ؛ 
وذلك أنه يخ أشار على ابن حوالة في صدر الحديث بالشام » وأعرض عن غيره » ثم زاد تأكيده 
بقوله : " فإن الله توكل لي بالشام وأهله " 


4 ال م 5 
أمتي 7" . 

وقيل : تكفل لي : أي ضمن القيام بالشام » وحفظ أهله من بأس الكفرة واستيلائهم ؛ بحيث 
يتخطفهم » ويدمرهم بالكلية ©! » وهو الأظهر. 


ومن تأمل أحداث التاريخ ؛ كان على يقين تام بكلام النبي يِل ؛ وذلك أن بلاد الشام حفظها 
الله تعالق على الدوا ».وذ غديا كيد المعتدين: الظالمين على.مدان' القزرؤن+ .وما أحيار التتنان 
والصليبيين عنا ببعيد » وإنا على ثقة ويقين بموعود الله ورسوله في نصرة الطائفة المفصورة 
المقاتلة ببلاد الشام » ودحر إخوان القردة والخنازير » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 


وفي الحديث إشارة إلى أن العراق مصدر الفتن » ومبدأ الزلازل ؛ لسكوت النبي يل عنهاء 
وعدم الإشارة إلى سكناها ابتداءً » ولا عند الامتناع عن سكنى الشاه *) 


(1) ترغيب أل الإسلام كني الشام (ضن )+ 
(؟) مجموع الفتاوى (505/59). 

(©) مزقاة المقائيح شرح مشكاة المصابيخ (4:41/5). 

)5( جم السابق (4041/9) . 

(5) انظر : أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان (ص5؟١١)‏ . 


5 


لف 


9 0 ل ا ' بف 
هجرة (" فخيَارُ أهل الأرض ) أََرَمُهُمْ مُهَاجَر إِبْرَاهِيمَ | '" » ويبْقى في الأَرْض شرارٌ أظلها تلفظهُم 
أرضوه + تقرف نفس لله وتطشراقه التارت الفزةة ة والختازير) () : 


. أي : هجرة إلى الشام‎ )١( 

)١(‏ أي : بعد هجرة إلى المدينة . قال القاري : " قال الشارحون كان من حق الثانية أن يؤتى بها لام العهد ؛ 
لأن المراد منها الهجرة الواجبة قبل الفتح » وإنما أتي بها منكرة لتساوق الأولى في الصيغة مع إضمار في 
العلا + أي نيحد مجزة حفته ووحيت: »:وإنما حدق الحذفت اعماذا 'غلن-معرقة السامعين. والمعتى: 
ستكون هجرة إلى الشام بعد هجرة كانت إلى المدينة " . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح »)5١٠50/4(‏ 
وانظر : حاشية السندي على مسند أحمد (91/9؟) . 

(؟) المُهَاجّر بفتح الجيم : موضع المُهَاجَرة ؛ ويريد به الشام ؛ لأن إبراهيم اتا لما خرج من أرض العراق 
مضى إلى الشام وأقام به . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص١٠٠٠)‏ . 

(4) إسناده : حدثنا عبيد الله بن عمرءحدثنا معاذ بن هشام »حدثني أبي » عن قتادة » عن شهر بن حوشب . 

أبو داود » كتاب الجهاد » باب في سكنى الشام (ص75؟) » رقم (587؟) واللفظ له ؛ أحمد (١١/5ه4-‏ 
5 ) ء رقم (1811) مطولاً وفيه قصة . )47-541/1١1(‏ ء رقم (11517) بنحو سابقه » الحاكم » 
كتاب الفتن والملاحم )25١77/4(‏ » رقم (554117) وفيه قصة » كلهم من طريق شهر بن حوشب به . 

- عبيد الله بن عمر : هو ابن ميسرة القواريري » ثقة ثبت . تقريب التهذيب (ص645١)‏ . 

- ومعاذ بن هشام : بن أبي عبد الله » الدستوائي ٠‏ احتج به البخاري ومسلم » وثقه ابن قانع » وذكره ابن 
حبان في الثقات » وقال ابن عدي : ربما يغلط في الشيء بعد الشيء ٠‏ وأرجو أنه صدوق . 

وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم . 

واختلف فيه القول عن ابن معين » فمرة قال : ثقة » ومرة قال : صدوق » وليس بحجة » ومرة قال : ليس 
بذاك القوي . 

وقال صاحبا التحرير : بل صدوق حسن الحديث » قال الباحث : وهو كما قالا » والله تعالى أعلم . 

انظر : الجرح والتعديل (59/8؟) ؛ الثقات )١517/9(‏ ؛ الكاشف )١154/9(‏ ؛ تهذيب التهذيب (50/8؟) . 
- وقتادة : هو ابن دعامة السدوسي » ثقة يدلّس ‏ من الثالثة . انظر : طبقات المدلسين (ص57) 

- وشهر بن حوشب : مختلف في توثيقه » وهذه أقوال أثئمة الجرح والتعديل فيه : 

وثقة يحيى بن معين » وأحمد » والعجلي » ويعقوب بن سفيان . 

وقال البخاري : " شهر حسن الحديث » وقوي أمره " 

وقال أبو زرعة : " لا بأس به " 

وقال يعقوب بن شيبة : ' ثقة ؛ على أن بعضهم طعن فيه " 

وطعن فيه شعبة » وتركه ولم يعتد به » وتركه يحيى بن سعيد القطان » ولم يحدث عنه . 

وقال الجُوزجاني : " حديثه لا يشبه حديث الناس " 

وقال أبو حاتم : " شهر أحب إلي من أبي هارون » وبشر بن حرب » ولا يحتج به " 

وقال صالح بن محمد (جزرة) : " روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد » وروى عنه عبد الحميد - 
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- بن بهْرام أحاديث طوالاً عجائب » ويروي عن النبي 5 أحاديث في القراءات لا يأتي بها غيره " . 
وقال موسى بن هارون : " ضعيف " 

وقان التسنائي 2'* ليم بلقي ان 

وَقَالَ التداكي 2" فيه :ضبعف وين بالحافظ د 

وذكره ابن حبان في المجروحين ٠»‏ وقال : " كان ممن يروى عن الثقات المعضلات وعن الأثبات 
المقلويات 3 
وقال ابن عدي : 


وقال : ' عامة ما يرويه شهر من الحديث فيه من الإنكار ما فيه » وشهر ليس بالقوي في الحديث » وهو 


ع بذ جدا " . 


ممن لا يحتج بحديثه " . 

وقال الحاكم أبو أحمد : " ليس بالقوي عندهم " . 

وقال ابن حزم : " ساقط " » وقال ابن حجر : " صدوق كثير الأوهام والإرسال " . 

انظر : تاريخ ابن معين ٠»‏ برواية الدوري )١5١٠١/7(‏ ؛ الجُوزجاني » أحوال الرجال (ص15) ؛ العجلي » 
تاريخ الثقات (ص؟١١)‏ ؛ المعرفة والتاريخ (؟18-317/7) ؛ الضعفاء والمتروكون (ص15١)‏ ؛ الجرح 
والتعديل (557/5) ؛ ابن حبان ٠‏ المجروحين )56١/١(‏ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال (ه/لاه-15) ؛ ابن 
شاهين ٠»‏ تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم (رص؟١١)‏ ؛ تهذيب الكمال (؟7١/078)‏ ؛ تهذيب 
التهذنيب (155/59) . 

والذي يظهر أن القول بتوثيقه على الإطلاق ليس بمعتمد ؛ كيف وفيه جرح مبيّن مفسّر من أئمة كبار » 
وأتي شهر من جهة أنه يأتي بالمناكير ؛ ولذلك فهو ضعيف يُعتبر بحديثه » فإن وافقه الثقات احتّج بحديثه: 
وإلا فلا . 

فهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف شهر » وتدليس قتادة . 

والحديث أخرجه الحاكم » كتاب الفتن والملاحم (5557/5) » رقم (65548) من طريق أحمد بن محمد بن 
سلمة العنزي » عن عثمان بن سعيد الدارمي » عن عبد الله بن صالح » عن موسى بن علي بن رباح » 
عن أبيه » عن أبي هريرة به مطولاً » وفيه : " إنها ستكون هجرة بعد هجرة ... الحديث ' 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

- وأحمد بن محمد بن سلمة العتزي : قال الذهبي : ' أحمد بن محمد بن عبدوس بن سلمة » أبو الحسن 
العتزي الطرائفي النيسابوري ... وكان فيما قال الحاكم : صدوقاً " . تاريخ الإسلام (؟/ه4") . 

تنبيه : قال الألباني في السلسلة الصحيحة )1١17/7(‏ : ' لم أجد له ترجمة » لكن يظهر من تصحيح الحاكم 
لحديثه هذا أنه ثقة عنده " . 

- وعثمان بن سعيد الدارمي : إمام حافظ حجة . تذكرة الحفاظ (؟55/1١)‏ . 

- وعبد الله بن صالح : بن محمد الجُهّني » أبو صالح ٠»‏ كاتب الليث » مختلف في توثيقه » وهذه أقوال 
أئمة الجرح والتعديل : وثقه يحيى بن معين ٠‏ وعبد الملك بن شعيب » وأبو زرعة » وابن القطان » وروى 
له البخاري في صحيحه عدة أحاديث . 

وضعفه ابن المديني » وأحمد بن صالح المصري ؛ وصالح بن محمد (جزرة) » والنسائي » والحاكم أبو 


أحمد » وغيرهم . 5 


م 


يشير النبي 4# في هذا الحديث إلى أن الناس ستحدث لهم مفارقة لأوطانهم » وهجرة منها 
إلى غيرها » فخيار الناس من يهاجر ء أو يرغب إلى مهاجر إيراهيم اننة: » وهو 
الشاء انار 


قال العز بن السلام : " وهذه شهادة من رسول الله يه باختيار الشام » وبفضلها » 
وباصطفائه ساكنيها » واختياره لقاطنيها ٠»‏ وقد رأينا ذلك بالمشاهدة » فإن من رأى صالحي أهل 
الشام » ونسبتهم إلى غيرهم » رأى بينهم من التفاوت ما يدل على اصطفائهم واجتبائهه" () : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أخبر النبي كِ أن خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم اكت » بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه » ومهاجر إبراهيم هي الشام ... وقد جُعل 
مهاجر إبراهيم اتا تعدل مهاجر نبينا ‏ فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة " ( . 


2وقال, لهي +" كان' في أول لمن ساسكا عم سد بآخرة".: 
وقال أبو حاتم : " الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه » أرى أن هذا مما افتعل 
خالد بن نجيح » وكان أبو صالح يصحبه . وكان أبو صالح سليم الناحية » وكان خالد بن نجيح يفتعل 
الكذب » ويضعه في كتب الناس ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب » وكان رجلاً صالحاً " . 
وذكره ابن حبان في المجروحين وأورد نحو كلام أبي حاتم . 
وقال ابن عدي : " هو عندي مستقيم الحديث ٠»‏ إلا أنه يقع حديث في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد 
الكذب" . 
انظر : الجرح والتعديل (94/5") ؛ المجروحين )50/١(‏ ؛ الكامل في الضعفاء (49/5") ؛ تهذيب الكمال 
)٠١8-98/15(‏ ؛ تهذيب التهذيب (5-99/4:"؟) . 
ولابن حجر خلاصة مهمة أوردها في مقدمة الفتح بعد ذكر أقوال الأئمة فيه » قال : " ظاهر كلام هؤلاء 
الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً » ثم طرأ عليه فيه تخليط » فمقتضى ذلك أن ما يجئ من روايته 
عن أهل الحذق كيحيى بن معين » والبخاري » وأبي زرعة » وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه » وما 
يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه " . هدي الساري مقدمة فتح الباري (رص087) . 
والراوي عنه في سندنا هذا : الدارمي » وهو من هو في الحفظ والإتقان . 
- موسى بن علي : وثقة ابن سعد » ويحيى بن معين » والعجلي » وأبو حاتم » والنسائي » وغيرهم . 
انظر: تهذيب الكمال (95؟77/1١-5١١)‏ ؛ تهذيب التهذيب (517/8) . 
- وعْليَّ بن رباح : وثقه ابن سعد » والعجلي ٠‏ ويعقوب بن سقيان ٠»‏ والنسائي » وابن حبان » وغيرهم 
انظر : تهذيب الكمال )450-5477/7١(‏ ؛ تهذيب التهذيب (1895-585/5) . 
فهذا إسناد يصلح للاعتبار » والحديث حسن بمجموع الطريقين . 

. )"970/١7( انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 

(؟) ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص”؟) . 

(") مجموع الفتاوى (5054/717) بتصرف يسير . 


لد 


وقال ابن رجب بعد إيراده هذا الحديث : " فهذا كله يدل على أن خيار الناس في آخر 
الزمان مهاجرون إلى مهاجر إبراهيم انث (وهي الشام) طوعاً فيجتمعون فيها » وأما شرار 
الناس فيحشرون كرهاً » تحشرهم النار من بلادهم إلى الشام " (" . 

والظاهر أن هذا يقع " حين تكثر الفتن » ويقل القائمون بأمر الله في البلاد » ويستولي 
الكفرة الطّغام على بلاد الإسلام » ويبقى الشام تسومها العساكر الإسلامية منصورة على من 
ناوأهم » ظاهرين على الحق حتى يقاتلون الدجال ٠»‏ فالمهاجر إليها حينئذ فار بدينه » ملتجئ إليها 
لخبلات اخركة : تكتر شوك عاد الله الصالهين الفاتنن يأقن ادال 1017 


وهذا إنما يقع في آخر الزمان ؛ ولهذا بوب ابن رجب على هذا الحديث : " باب فيما ورد 


في استقرار خيار أهل الأرض في آخر الزمان بالشام » وأن الخير فيها أكثر منه في سائر بلاد 
ال 10 

فالسعيد في ذلك الوقت من هاجر إلى ربه » مَكَثَراً سواد القائمين بأمر الله تعالى » فهذا 
والله شرف عظيم » ومنزلة عالية سامية تُقطع دونها الأعناق » ويا ويح من اثاقلوا إلى الأرض » 
" وتخلفوا عن المهاجرين رغبة في الدنيا » ورهبة عن القتال » وحرصاً على ما كان لهم فيها 
من ضياع ومواش ونحوهما من متاع الدنيا . فهم لخسّة نفوسهم وضعف دينهم ٠‏ كالشيء 
المسترذل المستقذر عند النفوس الزكية » وكأن الأرض تستنكف عنهم فتقذفهم » والله سس بحانه 
يكرههم فيبعدهم من مظان رحمته » ومحل كرامته » إيعاد من يستقذر الشيء » وينفر عنه 
طبعه؛ فلذلك منعهم من الخروج ٠‏ وثبطهم قعوداً مع أعداء الدين » نحو قوله تعالى : ( ولكن 
كرة اللَهُ انبعَائَهُم فَتَبَطَهُمْ 4 2549 . 

ولذلك فإن أهل العلم لا زالوا يفخرون بالهجرة إلى الشام والانتقال إليها » والسكنى فيها » 
فهذا العز بن عبد السلام يقول في مقدمة كتابه " ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام " : " وبعد 
حمد الله أن حبب إلينا الإيمان » وكره إلينا الفسوق والعصيان : فإن الله جعلنا من أهل الشام 
الذي بارك فيه للعالمين .. " 7) . 

واهذا شيخ الإشلام يقال معقا على هذا الحديث + *وفئ :هذا الحذيت بنقرئ لأضيهاينا 


. فضائل الشام (ص5؟5؟)‎ )١( 

. عن التوربشتي‎ )5 ١٠ 5٠/4( نقله القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 
. )١727/ص( (؟) فضائل الشام‎ 

(4) سورة التوبة » آية (55) . 

(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٠ 5٠/1(‏ 5) . 

(0) 


5) (ص"؟؟) . 
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('' وغيرها إلى مهاجر إبراهيم اكنئ: » واتبعوا ملة إبراهيم » ودين نبيهم 


الذين هاجروا من حرّان 
محمد 6 " 9 , 

وقال الألباني بعد إيراد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة » ونقله قول شيخ الإسلام 
السابق : " وبهذه المناسبة يحق لي أن أقول بياناً للتاريخ » وشكراً لوالدي _ رحمه الله تعالى _: 
وكذلك في الحديث بشرى لنا : آل الوالد الذي هاجر بأهله من بلدة أشقودرة عاصمة ألبانيا 
وونة يد تجفيك يفطل ([لله وريعتقة. دلت دوف هذه إلى :مقف الشناء هنا ل( انيتطيم أن 
أقوم لربي بواجب شكره » ولو عشت عْمْر نوح اقن " 7 . 
- عن ستالم بْن عبد الله بن عْمَرَ عَن أبيه #: قال : قال رسئول اللّهِ 6 : ( سَتَخْرْج قَارٌ من 
حَضرَمَوت 7 ,أو من تخو حَضرَمَوت قَبْلَ يَوْم القيّامَة تخشرٌ الناس ) . قَالُوا : يا رول الله 
فَمَا تَأَمُرُنَا ؟ قال : (علَيْكُمْ بالشام ) ") . 


)١(‏ مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور » وهي قصبة ديار مضر »ء على مقربة من الرّها » على طريق 
الموصل والشام والروم » وفتحت في أيام عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم . انظر : معجم البلدان 
طقسيف ' 

)١(‏ مجموع الفتاوى (1؟0505/5). 

(0) ره 1ك . 

(:) ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر » وتقع في جنوب الجزيرة العربية » وحولها رمال كثيرة تعرف 
بالأحقاف » ولها مدينتان ؛ يقال لإحداهما : تريم » والأخرى : شبام . معجم البلدان (؟5/١١5)‏ . 

(5) إسناده : حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا حسين بن محمد البغدادي»حدثنا شيبان » عن يحيى بن أبي كثير... 
الترمذي ٠‏ كتاب الفتن عن رسول الله هَل » باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز 
(ص١20)‏ » رقم )١1137(‏ واللفظ له » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر ؛ أحمد 
(5/0؟١)‏ ء رقم (5555) بنحوه » و(55/9١)‏ » رقم )0١155(‏ بنحوه » و(15/9١)‏ » رقم (02307) بمثله» 
و(١٠/١5)‏ » رقم ("/اه) بنحوه » و( )٠١51-505/٠١‏ »2 رقم )٠٠١(‏ بمثله على الجزم دون قوله ' 
- شيبان :هو ابن عبد الرحمن » التميمي مولاهم ٠‏ أبو معاوية البصري ٠»‏ ثقة . تقريب التهذيب 
(ص ١‏ 4). 

- ويحيى بن أبي كثير : مدلّس » ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية في طبقات المدلسين (ص57) ؛ 
فتدليسه لا يضر » ثم إنه صرح بالسماع عند أحمد (575:) )5١55( ٠‏ » (50:037) . 
- وأبو قلابة هو : عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري » كثير الإرسال » وثبت له سماع من مالك 
بن الحويرث ٠»‏ وأنس بن مالك ٠‏ وغيرهما من الصحابة . انظر : العلائي ٠‏ جامع التحصيل (ص١١؟)‏ . 
وهو كذلك صرح بالتحديث عند أحمد » رقم (5155) . 


قال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص””) : حديث صحيح » وإسناده عند أحمد - 
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- عن موق عن أبينه عن بجذة قال :+ قلت لاا انول اللد+ أن تاطرادي ؟ قال 4 ((هاهنا):: ودكا 
بيده نحو الشام » قال : (إنكمٌ مَخشورُون رجالا وركبّانا وتجرُون على وجُوهكم) 7" . 


- على شرط الشيخين ٠»‏ وكذلك قال الأرنؤوط في المواضع التي سبق العزو إليها في المسند . 
)١(‏ إسناده : حدثنا يزيد » أخبرنا بهز بن حكيم ... 
الترمذي » كتاب الفتن عن رسول الله يك » باب ما جاء في الشام (ص447-4355) » رقم ( )١١97‏ دون 
فزله * بكم شعشورون. دي إلى" كن اتعنيك *وقال ,134.2 ديك سن تيج + كناب سلفة الام 
والرقائق والورع عن رسول الله يه » باب ما جاء في شأن الحشر (ص55١)‏ » رقم )١575(‏ دون قوله 
"أين تأمرني ... الشام" وقال : هذا حديث حسن صحيح . كتاب تفسير القران عن رسول الله 2 » باب 
من سورة بني إسرائيل (ص5١٠3) ٠‏ رقم )"١47(‏ بمثل سابقه » وقال : هذا حديث حسن ؛ أحمد 
ترق له ) مطؤلا وبين فيه قوا" أبن تأمرمي من القاما 8 زه 01 رقم 
(95:؟) مطؤلاً ع (99/988؟) .رقم )١81(‏ واللفظ له + كلاهما من طريق به بن حكيم عن أبيه 
عن جده . 
- ويزيد : هو ابن هارون » ثقة متقن عابد . تقريب التهذيب (رص85١٠)‏ . 
- وبهز بن حكيم : وثقه يحيى بن معين » وعلي بن المديني » وأبو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » 
والحاكم» واحتج به أحمد وإسحاق . 
وقال أبو زرعة : صالح الحديث » وقال ابن عدي : روى عنه ثقات الناس ... وأرجو أنه لا بأس به في 
رواياته » ولم أر أحداأ تخلف في الرواية عنه من الثقات ٠‏ ولم أر له حديثاً منكراً ٠‏ وأرجو أنه إذا حدث 
وقال أبو حاتم : شيخ » يكتب حديثه » ولا يحتج به . 
وقال الذهبي وابن حجر : صدوق . 
وضعف القول فيه شعبة » والشافعي » وأبو حاتم » وابن حبان . 
والقول قول من وثقه » فليس عند من ضعفه حجة . 
انظر: الجرح والتعديل )١555/7(‏ ؛ المجروحين )١15/١(‏ ؛ الكامل في الضعفاء )١57/”(‏ ؛ تهذيب 
الكمال (15-755/4؟١)‏ ؛ الكاشف (١25/1؟)‏ ؛ تهذيب التهذيب )277/١(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص178) . 
- وحكيم بن معاوية : وثقة العجلي » وابن حبان » وقال النسائي : لا بأس به » وقال ابن حجر : صدوق » 
ولم أر من تكلم فيه بضعف . 
انظر : تاريخ الثقات (ص١18١)‏ ؛ الثقات )١11/4(‏ ؛ تهذيب التهذيب (؟/١41)‏ ؛ تقريب التهذيب 
(ص157) . 
وهذا السند (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) مختلف فيه » بين الصحة والحسن . 
قال علي بن المديني » وأحمد : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . 
وسئل يحيى بن معين عن : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقال : إسناده صحيح . 
وقال أبو جعفر السبتي : إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . 
انظر : ابن القيم » زاد المعاد (ص١؟)‏ ؛ تهذيب الكمال (7/١5؟)‏ ؛ تهذيب التهذيب )577/١(‏ . 
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هذان الحديثان يبين فيهما النبي 5 أن حشر الناس -وهو الذي يسبق يوم القيامة كما 
سيأتي تفصيله- إنما يكون إلى بلاد الشام » وشاهدنا من الحديثين هنا أن النبي 5 لما أخبر 
الفحانة يو يذلك ع وتدالر :دعن الشل: فى ذلك الواقطا م وؤشييله التو في :من هذا اليذافه !8 قناز 
عليهم بالشام » ولزوم سكناها . 

قال العز بن عبد السلام : " أشار النبي كه عليهم بالشام عند خروج النار ؛ لعلمه بأنها 
خير للمؤمنين حينئذ من غيرها » والمستشار مؤتمن " (" . 

قال علي القاري : ' عليكم بالشام » أي : خذوا طريقها » والزموا فريقها » فإنها سالمة 
عضول الذار. 000 الحكمية (') إليها حينئذ ؛ لحفظ ملائكة الرحمة إياها " 7( . 

وقان الشتاوي: 501" عليقد بالشاء .© أي + الؤونوا سككى أزضن" القنام .فيل '#مطلقاً لكورتها 
أرض المحشر والمنشرء وقيل : المراد آخر الزمان ؛ لأن جيوش المسلمين تنزوي إليها عند 
اخقلال آمو الدين > وغلنة الفيناد:100.: 
- عن زائدة أو مّزيدة بْن حوالة قال : كنا مَعَ رّسُول اللّه يك في سقر من أُسنقاره فتزل النَاسْ 
ًا » وتزل النبيئ 2 في ظل دواحة فرآني وأنا مُقبل من حاجة لي » ولَيْسَ غَيْرهُ وَعيِرٌْ 
كاتبه» فقال : (أتكتبك يا ابن حوالة») قلت : عََامَ يَا رّسُول الله ؟ قال : (قَلَهَا عني) , وَأَقِل 
عَلَى الكاتب » قال : ثم نوات ذون ذلك » ٠‏ قال : فَقَالَ : (أنكتبك يا ابْنَ حوالة؟) قلت : عََامَ يَا 
رسُول اللّه ؟ قال : (فنها عني) , وأقبل علَى الكاتب » قال :ْم جنت فقت علَيْهِما » فإِدَا في 
صنذر الكتاب أَبُو بكر وَعْمَرْ ؛ فظدنت أَنْهُمَا لن يُكتا إِلَا في خيْر » ففَال : (أنَكتَبْكَ يَاايْنَ 
حوالّة؟) فَقُْتَ : نَعَمْ يا نبي اللّهِ ٠‏ فَقَالَ : (يَا ابْنَ حَوَالة كيف تَصنَعْ في فتنّة تَنُورُ في أَفْطَارِ 


> قال الحاكم في المستدرك )"١١4/8(‏ : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص"") : حديث صحيح . 

. ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص8؟)‎ )١ 

؟) يقصد : نار الفتنة . 

*؟) مرقاة المفاتيح (50/9 ١٠‏ 5) . 

5) هو : عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ٠‏ ولد عام 557ه » من كبار 
أهل العلم » كان متفنناً » وانزوى للبحث والتصنيف ٠‏ له مصنفات كثيرة ؛ منها : فيض القدير شرح 
الجامع الصغير » شرح الشمائل » شرح ألفية العراقي » وغيرها . توفي سنة 59١٠١ه‏ . انظر : الأعلام 
5١4 /5(‏ . 

(5) فيض القدير (447/4) . 

(1) الدوحة : الشجرة العظيمة من أي شجر كان » وجمعها : دوح . انظر : أبو عبيد القاسم بن سلّام » غريب 
الحديث (1514/4) . 


) 
) 
) 
) 
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الأرْض كأنهَا صيّاصي 7" بَقرِ؟) قال : قلت : صنت مَاذا يا رول اللّهِ ؟ قال : (عَلَيكَ بالشام) ثم 
قال : (كيف تصنغ في فتنة كأنَ الأوَى فيها نَفجَهُ أرتب (") . قال : فلا أذري كَيِفَ قال في 
الآخرة ٠‏ وكأن أكون عَلمت كيف قال في الآخرة كد إليَ من كذا وكذا 5 . 


في هذا الحديث يخبر النبي 2 عن فتنة عظيمة مظلمة » يختلط فيها الناس اختلاط 
ضياصي اليقر + فيضعب الأمر فيها ويشتد > فيسأل. ابن حوالة رسؤل: الله 8# عن المقز. والعمل 
في هذه الفتنة » فأشار عليه النبي يي بالتوجه إلى الشام » حيث إنها معقل الإيمان عند اشتداد 
الفتن: في لخن 'الزمنان::. 

ولقد كان الصحابة #: يتواصون ببلاد الشام ؛ بنزولها وسكناها عملاً بوصية رسول الله 
» وذكرنا طرفاً من ذلك في التمهيد » ونذكره هنا مفصلاً ؛ لقوة ارتباطه بهذا المبحث . 


عَنَْ ابْن عُمَرَ د أن موناة لَه أتتهُ » فقالت اق عل الام » وي أرية أن لخاج بتى 
العراق . قال : فهلًا إلى الشام أرض الْمَنشّر » اصنبري لَكَاء ١‏ فإني سمغت رول الله 3 


)١(‏ أي : قرونها » واحدتها صيصية . شبه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر فيها » وقيل : شبه الرماح التي 
تشرع في الفتنة وما يشبهها من سائر السلاح : بقرون بقر مجتمعة » والأول أظهر . النهاية في غريب 
الحديث والأثر (ص97ه-”079) . 

: أراد بذلك الإشارة إلى تقليل مدة الأولى وتحقيرها بالنسبة للثانية . انظر‎ ٠» أي : وثبته من مجثمه‎ )١( 
. )؟١5/54( النهاية في غريب الحديث والأثر (ص5؟1) ؛ حاشية السندي على المسند‎ 

(؟) أحمد (555/77) » رقم )٠١754(‏ قال : حدثنا يزيد » عن كهْمس بن الحسن » عن عبد الله بن شقيق به 
وهذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات . 
ورواه كذلك في المسند )5١5-7١77/78(‏ ء رقم(١٠17١)‏ قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن 
الجُريري » عن عبد الله بن شقيق » عن ابن حوالة بنحوه » مع اختلاف يسير في الألفاظ » وابن حوالة لم 
يُسَم في الحديث » والذي يظهر أن الإمام أحمد أراد به عبد الله بن حوالة ؛ لإيراده الحديث ضمن أحاديث 
عبد الله » والصواب أن الحديث حديث زائدة » وليس حديث عبد الله » كما قال الحافظ ابن حجر 
" وعبدالله ابن حوالة صحابي مشهور نزل الشام » وهو مشهور بالأزدي » وهو أشهر من زائدة راوي هذا 
الكين؛ فلعل يعصن رات ستماه:غبد .إل ؛ :كنا ته أنه ابن حوالة المكتهوّن © -فتتماة عبد الدب والضواب ز أكذة 
أو مزيدة على الشك » وليس هو أخا عبد الله » لأن عبد الله أزدي ٠»‏ ويقال عامري حالف الأزد » وزائدة 
عنزي بمهملة ونون وزاي » ولم أر له ذكراً إلا في هذا الموضع من مسند أحمد " . الإصابة (؟/457) » 
وانظر : ابن حجر » تعجيل المنفعة (ص550١)‏ . 

(4) العو هذ النروت: + الفيداء فر متسل في الحمق :و الام 6 قال للريدل :لقع سر ولئر 41 لقاع + النهانة قن 
غريب الحديث والأثر (ص47١)‏ . 
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يقول : ( من صب على شدتها وَأوَائهَا ''' كنت لَهُ شهيدا أو شفيعا يَوْم القيَامة ) " . 

ولما كان أبو الدرداء 5ه قاضياً بالشام كتب إلى سلمان د : أن هلم إلى الأرض 
المقدسة» أرض الجهاد » فكتب إليه سلمان : ' إن الأرض لا تقدس أحداً » وإنما يقدس المرء 
ع0 

وكلمة سلمان 5ه كلمة حكيمة » سنعرض لها في خاتمة المبحث » ولكن الشاهد هنا دعوة 
أبي الدرداء سلمان 4ه للقدوم إلى بلاد الشام ؛ لأنه استقر في قلبه وعقله أن بلاد الشام بلاد 
مقدسة مباركة » وهي أرض الجهاد والرباط ؛ فكتب إلى أخيه يدعوه أن يأتي إليها فينال من هذا 
الخير الذي هو فيه . 

وغري ساف فك ابنافي :قال :العا مي 10 نااة نيزن لزنن انيه ا واو درك زا رف ل 
العلم أين يرون أن أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول لي : عليك بالشام » ثم أتيت البصرة فشاورت من 
بها : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول : عليك بالشام » ثم أتيت الكوفة فشاورت من 
بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام » شم أتيت 
المدينة فسألت من بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك 
بالقناء 101 

وسئل الإمام أحمد » أين ترى الرجل إذا كره المكان الذي هو فيه أن ينتقل ؟ قال : إلى 
المدينة . قيل : فغير المدينة ؟ قال : مكة . قيل : فغير هذا ؟ قال : الشام ٠‏ والشام أرض 
المحشر » ثم قال : دمشق ؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم ‏ . 


)١(‏ اللأواء : الشدة ؛ إما في المعيشة ؛ من جدب وقحط » أو حصار »٠‏ وإما في الأبدان » من الأمراض والعلل 
أو الجراح . الطبري » تهذيب الآثار (؟/85") » وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص؟57) . 

)١(‏ إسناده : حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر بن سليمان » قال : سمعت عبيد الله بن عمر » عن 
نافع .. 
مسلم » كتاب الحج » باب الترغيب في سكنى المدينة (رص”047) » رقم (ص71772١)‏ بنحوه » وليس فيه : 
" وإني أريد ... المنشر " ؛ الترمذي ٠‏ كتاب المناقب عن رسول الله يِ » باب ما جاء في فضل المدينة 
(ص575) » رقم (5914) واللفظ له » وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله » 
كلاهما من حديث ابن عمر » وإسناد الترمذي صحيح » ورجاله كلهم ثقات . 

(*) مالك ٠‏ كتاب الوصية » باب جامع القضاء وكراهيته (؟/7١٠) ٠»‏ رقم (2) واللفظ له » وليس فيه : "أرض 
الجهاد" » عن يحيى بن سعيد به » وهذا إسناد منقطع ؛ فيحيى بن سعيد لم يُدرك أبا الدرداء ؛ تاريخ دمشق 
١3 /1(‏ مطولاً » وفية" هلم إلى أرض الجهادا » أرضن (4ذ1) المقنسة:. 

(5) تاريخ دمشق (41/1) . 

(5) ابن رجب » فضائل الشام (ص55١)‏ . 


(ه:) 


وذكر ابن رجب في فضائل الشام روايات كثيرة عن الإمام أحمد في الحث على سكنى 
الشام » والرباط فيها » ثم قال : " وحاصل ما نقل عن الإمام أحمد أنه يستحب س كنى الشام » 
والانتقال بالذرية والعيال إلى معاقلها كدمشق » فأما أطرافها وثغورها القريبة من السواحل فلا 
يستحب سكناها بالذرية لما يخشى عليهم من إغارة الكفار » وإنما يستحب الإقامة بها للرباط 
قوق فق لباو الخوروة 01 

وإن مما ينبغي التنبيه عليه » والإشارة إليه في خاتمة هذا المبحث ؛ أن ما ذكرناه من 
النصوص في تفضيل أهل الشام » لا يعني بالضرورة أن آحاد أهل الشام أفضل من غيرهم » بل 
هو تفضيل على الجملة » ولقد ألمح شيخ الإسلام إلى شيء من ذلك في قوله : " والنصوص التي 
في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام » وأهل الغرب على نجد والعراق وسائر 
أهل المشرق أكثر من أن تذكر هنا » بل عن النبي من النصوص الصحيحة في ذم المشرق » 
وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ما ليس هذا موضعه » وإنما كان فضل المشرق عليهم 
بوجود أمير المؤمنين علي ء وذاك كان أمراً عارضاً ؛ ولهذا لما ذهب عَليّ ظهر منهم الفتن 
والنفاق والردة والبدع ما يعلم به أن أولتك كانوا أرجح . وكذلك أيضاً لا ريب أن في أعيانهم 
من العلماء والصالحين من هو أفضل من كثير من أهل الشام » كما كان علي وابن مسعود 
وعمار وحذيفة ونحوهم ٠‏ أفضل من أكثر من بالشام من الصحابة » لكن مقابلة الجملة وترجيحها 
لا يمنع اختصاص الطائفة الأخرى بأمر راجح " () . 

وكذلك ما ذكرناه من النصوص الدالة على خيرية بلاد الشام » وفضلها على غيرها من 
البلاد » والحث على الهجرة إليها » والسكنى فيها » فإن هذه الخيرية » وهذا الفضل لا يحصل 
بذات الأرض وترابها » وإنما بأهلها وسكانها ؛ ولذلك قرن النبي يِل في حديث ابن حوالة بين 
خيرية الأرض » وخيرية الأهل ؛ فقال : (خيرة اللّه من أرضه , يَجِتَبى إِلَيْهَا خيرَتَه من 
عبّاده)» حتى لا يغتر مُغتر » ويتكل مُكل على سكناه في بلاد الشام » ويظن أن هذا أمان له 
وضمان ٠.‏ 

ولشيخ الإسلام كلام مهم جداً في بيان ذلك أنقله بطوله » قال : " وكون الأرض دار كفر 
ودار إيمان » أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها » بل هي صفة عارضة بحسب سكانها » فكل 
أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها الكفار 
فهي دار كفر في ذلك الوقت » وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت » فإن 
سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم . 


: )١55ص( المرجع السابق‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتاوى (؟/75؟)‎ 


44( 


وكذلك المسجد إذا تبدل بخمّارة » أو صار دار فسق » أو دار ظلم » أو كنيسة » يشرك 
فيها بالله كان بحسب سكانه » وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجداً يعبد الله فيه 
- جل وعز - كان بحسب ذلك وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقاً » والكافر يصير مؤمناً » أو 
المؤمن مضنون كافر ١‏ 6.أرككى ذلك" كل بحت تقال الأحرزال م يكال ايفان 

وقد قال تعالى (وضرب اللَهُ مَتََا قَرَيَة كانت آمنَة مُطْمَئنَة4 (') الآية » نزلت في مكة لما 
كانت دار كفر » وهي ما زالت في نفسها خير أرض الله وأحب أرض الله إليه ء وإنما أراد 
سكانها فقد روى الترمذي مرفوعاً أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة 7 : ( والله إنك لخير 
أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت ) 7 وفي 
رواية : ( خير أرض الله وأحب أرض الله إلي ) 7) » فبِيّن أنها أحب أرض الله إلى الله 
ورسوله؛ وكان مقامه بالمدينة » ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامهم بمكة ؛ لأجل أنها 
دار هجرتهم ؛ ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة . كما ثبت في 
الصحيح : ( رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه » ومن مات مرابطاً مات 


. )١١١؟( سورة النحل » آية‎ )١( 

)١(‏ بالفتح ثم السكون » وفتح الواو » وراء » وهاء ؛ موضع بمكة يلي البيت بفناء دار أم هانئ بنت أبي طالب 
التي كانت عند الحناطين » فدخلت في المسجد الحرام » وقيل : هي سوق مكة » وقد دخلت في المسجد 
الحرام لما زيد فيه . انظر : معجم البلدان (؟5915/5) . 

(؟) الترمذي » كتاب المناقب عن رسول الله يلك » باب في فضل مكة (ص١588)‏ » رقم (9575") قال : حدثنا 
قتيبة » قال : حدثنا الليث » عن عقيل » عن الزهري ٠‏ عن أبي سلمة » عن عبد الله بن عدي بن حمراء 
الزهري » قال : رأيت رسول الله # واقفاً على الحزورة فقال : وذكر الحديث . 
- قتيبة : هو ابن سعيد بن جميل ٠‏ ابن طريف الثقفي ١‏ ثقة ثبت . تقريب التهذيب (رص95") . 
- والليث : هو ابن سعد » الفهمي » أبو الحارث المصري » ثقة ثبت فقيه إمام مشهور . تقريب التهذيب 
(ص72١8)‏ . 

- وعقيل : هو ابن خالد بن عقيل » أبو خالد الأموي , ثقة ثبت . تقريب التهذيب (ص187) . 

- وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ المدني ٠»‏ قيل : اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة 
مكثر. تقريب التهذيب (ص )١١55‏ . فهذا إسناد صحيح » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . 

(5) ابن ماجة » كتاب المناسك » باب فضل مكة (ص0772) ء رقم )5١١8(‏ قال : حدثنا عيسى بن حماد 
المصري » قال : أنبأنا الليث بن سعد » قال : أخبرني عقيل ؛» عن محمد بن مسلم ؛ أنه قال : إن أبا سلمة 
بن عبد الرحمن أخبره ؛ أن عبد الله بن عدي بن الحمراء قال له : رأيت رسول الله وهو على ناقته » 
واقف بالحزورة يقول : وذكر الحديث . 
والليث وعقيل : تقدم ذكرهما » ومحمد بن مسلم : هو ابن شهاب الزهري » وهذا إسناد صحيح . 
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مجاهداً » وجرى عليه عمله » وأجري رزقه من الجنة » وأمن الفتان ) 7" . 

وفي السنن عن عثمان عن النبي يه أنه قال : ( رباط يوم في سبيل الله خير من ألف 
فيما سواه من المنازل ) 7 وقال أبو هريرة : ' لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن 
أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود " 7" » ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض 
يكون فيها أطوع لله ورسوله » وهذا يختلف باختلاق الأحوال » ولا تتعين أرض يكون مقام 
الإنسان فيها أفضل » وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع 


)١(‏ مسلم » كتاب الإمارة » باب فضل الرباط في سبيل الله (ص245) » رقم )١115(‏ قال : حَدَثَنَا عَبْدُ اللّه بن 
عَبْد الرحْمّن بْن بَهْرَامَ الدارمئ ٠‏ حَدَكْنَا أَبُو الوليد الطْيّالسئُ ء حَدتنا لي (يعْنى ابْنَ سعد) ٠‏ عَن أَبُوبْ بْن 
مُوسى ٠‏ عن مَكحُول عن شرخبيل بْن السّمط عن سَلْمَانَ به » وهذا الذي أورده شيخ الإسلام بنحو لفظ 
مسلم » وأما لفظ مسلم فهو : (ربَاط يم وله حير من صيّام شير وقيامه » وإن مات جَرى عليه عملَه 
الذى كان يَعملّهُ » وَأجرئ عَلَْهِ رزقة » وأمن القتان) . 

. قال : حدتنا هشام بن عبد الملك » قال : حدثنا الليث بن سعد‎ ٠ إسناده : حدثنا الحسن بن علي الخلال‎ )١( 
الترمذي » كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يِ » باب ما جاء في فضل المرابط (ص0٠5*) ء رقم‎ 
باب فضل‎ ٠ كتاب الجهاد‎ ٠ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ؛ النسائي‎ )١1120( 
من طريق الليث » عن زهرة بن معبد » عن أبي صالح مولى عثمان‎ )5١51( الرباط (رص١4:) » رقم‎ 
وثقه العجلي » وذكره‎ ٠» به» وأبو صالح : مولى عثمان » اسمه الحارث » وقيل : بركان » وقيل : تركان‎ 
. )55/5( ابن حبان في الثقات » ولم يذكره بجرح . انظر : سنن الترمذي (ص١5؟) ؛ الثقات‎ 
فهذا إسناد حسن أو صحيح ؛ لحال أبي صالح مولى عثمان » وحسن الألباني الحديث في تعليقاته المرفقة‎ 
. امسج اللنشبره: انيما في سكل الترمذي واالعياقي:‎ 

(*) ابن حبان » كتاب السير » باب فضل الجهاد » ذكر تفضل الله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل الله 
بإعطائه خيراً من مصادفة ليلة القدر بالمسجد الحرام ٠ )457/٠١(‏ رقم (4707) أخبرنا خلاد بن محمد 
المقري بن خالد الواسطي بنهر سابس على الدجلة » حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي ؛ حدثنا المقرئ : 
حدثنا سعيد بن أبي أيوب » حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن » عن مجاهد » عن أبي هريرة . 
قال : سمعت رسول الله 5 يقول : وذكر الحديث » وفيه : " موقف ساعة في سبيل الله أحب إلي ... 
لحك .. 


- ومجاهد : هو ابن جبر » صح سماعه من أبي هريرة » قال أبو حاتم ابن حبان : " سمع مجاهد من أبي 
هريرة أحاديث معلومة » بين سماعه فيها عمر بن ذر » وقد وَهم من زعم أنه لم يسمع من أبي هريرة 
شيئاً ؛ لأن أبا هريرة مات سنة ثمان وخمسين في إمارة معاوية » وكان مولد مجاهد سنة إحدى وعشرين 
في خلافة عمر بن الخطاب » ومات مجاهد سنة ثلاث وماثئة ؛ فدل هذا على أن مجاهداً سمع أبا هريرة ' . 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (517/9) : هذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات معروفون » 
وصححه أيضاً في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (40/7) » وصححه الأرنؤوط في تحقيقه على 


ابن حبان )557/٠١(‏ . 
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والخضوع والحضور » وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان : " هلم إلى الأرض المقدسة " فكتب 
إليه سلمان : " إن الأرض لا تقدس أحداً » وإنما يقدس العبد عملهُ " (» وكان النبي 4# قد آخى 
سوه ا ا اس ص دا سس بي رسي 

وقد قال الله تعالى لموسى اكه انه : إسأريكم دار القاسقين» '" ) » وهي الدار التي كان بها 
ل ل 
المقدسة » وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل » فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون 
الرهل:قاردة مسلها عازه عاق 1 كار« تمو مك 31134 يواففا وكا فين تقد #توقان ف افامسها :: 
وكا فامن قو الاي 


. سبق تخريجه (ص5:)‎ )١( 

: )١55( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(") مجموع الفتاوى )١١١-١59/9(‏ » ولأبي بكر ابن العربي -في شرحه على أثر سلمان- كلام مهم في 
ذلك.انظره في : القبس في شرح موطأ ابن أنس .)51١7/9(‏ 


)4( 


المبحث الرابع 
أهل الشام ميزان لصلاح الأمة وفسادها عند وقوع الفتن 


عَن مُعَاويّة بن قرّة عن أبيه قال : قال رسئول الله 2 : ( إذَا فَسَدَ أهل الشام فَنَا خَيْرَ 
فيكم » لا تَرَال طائقة من أُمّتي متصورين ذا يَضْرَهُمْ من حَدَلَهُمْ حَتّى تَقُوم السّاعة) ١‏ . 

ليهنكم أهل الشام ما منّ الله به عليكم » فإنكم ميزان القسط . الذي توزن به أمة 
الإسلام» وإنكم حصن الأمة الحصين » وسدها المنيع » وصمام الأمان الذي يحول دون زيغ 
الأمة وانحرافها » وشرودها وضياعها » ولقد عقد عليكم النبي ‏ الآمال » وأناط بكم شرف 
حراسة الأمة وحمايتها » فالله الله يا أهل الشام » لا يؤتين الإسلام من قبلكم ولا تؤتين الأمة من 

قال السّندي () : " قوله : ' إذا فسد أهل الشام " أي : بالخروج عن طاعة الإمام . 
قوله: " فلا خير فيكم " الخطاب لأهل ذلك الوقت » بمعنى كثرة الفتن بينهم حينئذ » فهذا إشارة 
إلى زمان علي ومعاوية #: » ويحتمل أن المراد : فسادهم بكثرة المعاصي والطغيان وترك 
الجهاد » فقوله : " فلا خير فيكم " خطاب للناس عموماً » لا لأهل ذلك الوقت الذين كان بعضهم 
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... إسناده : حدثنا محمود بن غيلان » قال : حدثنا أبو داود ؛ قال : حدثنا شعبة‎ )١( 
كتاب الفتن عن رسول الله كله » باب ما جاء في الشام (ص”1١١) وقال : قال محمد بن‎ ٠» الترمذي‎ 
إسماعيل ( البخاري ) : قال علي بن المديني : هم أهل الحديث . وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ أحمد‎ 
» بمثله‎ )١155917( بنحوه مع اختلاف يسير في الألفاظ » (5؟/557؟) » رقم‎ )١55315( ء رقم‎ )"57/175( 
بمثله ؛ ابن حبان » كتاب إخبار النبي 5 عن فضائل الصحابة » باب‎ )5١5517( رقم‎ » )477799( 
)75٠057( الحجاز واليمن وفارس وعمان » ذكر ابتغاء الفضل والصلاح لمستوطن الشام (5١/917؟) » رقم‎ 
مقنصرا على القن الأول مده +«وذكر: الأخباز .على أن الفساد إذآ .عم بالشام ,يعم “كلك في ننائر :المدن‎ 
. بمثل سابقه » كلهم من طريق شعبة به‎ )51/١9( بمثل سابقه ؛ الطبراني‎ )2١7( رقم‎ ء)١97/15(‎ 
صاحب المسند » الحافظ الكبير » وثقه كبار الأئمة . انظر:‎ ٠ وأبو داود : هو سليمان بن داود الطيالسي‎ - 
وقال الشيخ الألباني في تخريج‎ ٠» رواته كلهم ثقات‎ ٠» تهذيب التهذيب (159/5) . فهذا إسناده صحيح‎ 
. أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص؟١) : إسناده صحيح‎ 

(؟) محمد بن عبد الهادي التَتّوي » نور الدين السندي ٠»‏ أبو الحسن » فقيه حنفي » عالم بالحديث والتفسير 
والعربية » ولد في السند » وتوطن بالمدينة إلى أن توفي فيها » له حواش على بعض كتب السنة ؛ منها : 
فشكي برساة دار 1 اساي نيزر رن اكد رولف اميد وق يكل ان اعم اشر 
الأعلام (5/؟5؟) . 


0( حاشية السندي على مسند أحمد ' 


4.) 


والثاني هو الأرجح ؛ وذلك أن لفظ الحديث عام » لم يخصه النبي ‏ بوقت معين » ولا 
بأناس معينين » فحمله على العموم أولى ٠‏ إضافة إلى دلالة الواقع عليه كما سيأتي إن شاء الله . 

وقال القاري : ' قوله : " إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم " أي : للقعود فيها والتوجه 
ليها 10 

ولله در ابن حبان » ما أفقهه حين صدّر هذا الحديث بقوله :" ذكر ابتغاء الفضل والصلاح 
لمستوطن الشام " » لكأني به يقول : يا أهل الشام : أنتم الحصن والسد » فابتغوا االصلاح 
وانشدوه » فبصلاحكم تصلح أمة الإسلام » وصدّر الحديث في الموضع الثاني بقوله : 
' ذكر الأخبار على أن الفساد إذا عم بالشام يعم ذلك في سائر المدن ' تأكيداً منه على عموم 
حديث النبي يه » وأنه يشمل سائر الأوقات . 

وقال ابن العربي معلقاً على أحاديث فضائل الشام ة في الترمذي بقوله : " وأما مدحه هي 
لاقام ؛ فاته كان مارى الجهك و الرياط »إن فبك أفله فسد لدان كله »لاتيم إذا زكرا انهه 
1907و كلحيه فيه إقارة (لوهنا قروو جف اهل الشام من : هافو ال رطان مما مواق الا غرلارة 
بيان إن شاء الله . 


ولقد أورد ابن عساكر في تاريخه طرق هذا الحديث ٠‏ ورواياته » وبوب لها : نفي الخير 
عن أهل الإسلام عند وجود فساد أهل الشام (” 

ولشيخ الإسلام كلام رائع في تجلية ما أشار إليه رسول الله 5 في الحديث » حيث يقول : 
" أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما ». فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام » وهم من 
أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة ... ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت » يعلم أن 
هذه الظائفة هي قوم «الخلوزانق يدق "الأسات وتعلفا'. وعفلا جيذ عق تحوت الأرسن 
وغربها ؛ فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب » ومغازيهم 
مع التضدادق :ومع المشوكين من الترزك : بومع الزيادقة"المؤافين من الداخلين فحني ال اتخكية 
وكيرهه: كالإإماعيلية وتحوهم من -القرامظة مغوؤفة + معلومة قذيما ويخكيناً . والعز الذي 
للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم ؛ ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وس تمائة 
دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله . 
والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها . 


. وعنه : المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ز(كلكهة)‎ » )5١٠557/4( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
. )45/5( عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )1( 
. )205-505/١( (؟) تاريخ دمشق‎ 
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وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقتت ضعاف ؛ عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له » وهم 
مطيعون لمن ملك هذه البلاد » حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء » وملك 
المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى . وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير 
منهم خارجون عن الشريعة » وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله » وهل 
الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون ٠‏ وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أأهفل 
الإسلام بهذه البلاد » فلو ذلت هذه الطائفة - والعياذ بالله تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من 
أذل الناس لا سيما وقد غلب فيهم الرفض ٠‏ وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن 
مرفوض ٠»‏ فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية . وأما بلاد أفريقية فأعرابها غالبون عليها » وهم من 
شر الخلق » بل هم مستحقون للجهاد والغزو . وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على 
أكثر بلادهم » لا يقومون بجهاد النصارى هناك » بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون 
الصلبان خلق عظيم » لو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس » 
لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزباً على أهل المغرب . 

فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة 
الإسلام » وعزهم وعز الإسلام » وذلهم ذل الإسلام » فلو استولى عليهم التتار ولم يبق للإسلام 
عز » ولا كلمة عالية » ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه " () . 

هذا كلام شيخ الإسلام عن حال المسلمين في وقته الذي عاش فيه في القرن السابع 
الهجري ٠»‏ يوم أن غزا التتار بلاد الإسلام » فتصدى لهم ليوث الشام » وكان أكثر الناس في ذلك 
الزمان عن الجهاد بمعزل » فحمى الله بيضة الإسلام بجهادهم وقتالهم . 

واهذا الذي.خدث: ثناما يوم أن اننتولى الصتليبيون على :بلاذا الشام + فلقدا وقع :يسيب“ ذلك 
جند الشام من يردهم على أعقابهم صاغرين . 

ولذلك كانت بلاد الشام ولا تزال هدفاً لأعداء الله » يصوبون إليها سهامهم » ويَحيكون لها 
المؤامرات بالليل والنهار ؛ وما ذلك إلا لعلمهم أن السيطرة على بلاد الشام تسهل السيطرة على 
بقية بلاد المسلمين » فكان أن زرعوا فيها من يخلفهم - من بني جلدتنا - في حكمها » ونشر 
فكرهم وثقافتهم وانحرافهم » واكتمل لهم المراد بزرع الكيان المسخ في بلاد الإسراء ؛ مما 
يسهل عليهم التدخل في شئونها بحجة الدفاع عن اليهود وحمايتهم » وهذا ظاهر واضح لمن كان 
له أدنى تأمل فيما يجري اليوم في بلاد الشام () . 


. انظر : أحمد الخالدي » المؤامرة الكبرى على بلاد الشام (ص5؟)‎ )١( 


(1ه4 


ولكأني بهذا الحديث يوجه رسائل ثلاث إلى : 

- المسلمين في كل مكان ٠»‏ أن عليكم ببلاد الشام » ولا تفرطوا فيها ء ولا تخذلوا أهلها ء 
وانصروهم وأعينوهم في جهادهم وقتالهم بكل ما تملكون ؛ فإن خيريتكم » وصلاحكم » 
ونصركم » وعزكم منوط بصلاح بلاد الشام » واستقامة أهلها . 

- أهل الشام » إن الله قد عهد إليكم بنصرة هذا الدين وحمايته » وأوكل إليكم حراسة الأمة 
وحفظها من الفساد والضياع » فكونوا كما أراد الله لكم » وسيروا على نهج الصواب » فإن التبعة 
ثقيلة » والأمانة عظيمة . 

- الطائفة المنصورة في بلاد الشام » إن النبي ييه قد ربط بين فساد الشام » وبين جهادكم وقتالكم 
وصبركم ؛ وذلك أن الفساد إن وقع في بلاد الشام فلن يصلحه إلا أنتم » فلئن كانت الأمانة في 
عنق أهل الشام عظيمة » فهي في أعناقكم أعظم ٠»‏ فقوموا بواجب العلم والدعوة والجهاد في 
سبيل الله ٠‏ وأبشروا بنصر الله لكم . 
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القصل الثاني 
الملاحم في بلاد الشام 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : أرض الشام مَركزٌ الصّراع بَيْنَ الحق والباطل » وهي 


المبحث الثاني : اختصاص بلّاد الشام بالطائقة المنصئورة المُقائلّة . 
المبحث الثالث : قتال اليَهُود في بلاد الشام . 


المبحث الرابع : ظهُورٌ المَْدي وخؤضئُة الملاحم مَعَ الروم في بلاد 
الشام : 


!غ4 


توطئة 


لقد استقر عند السلف حرحمهم الله- أن أهل الشام أهل جهاد وقتال ورباط » ولذلك أفرد 
روا ماكر فى كاريك تمدو ا( الماداو ها روي أن امن لعفم فر ايمتكوق: بر الجر عق اد 
الغالبون" » وبوّب ابن رجب في فضائل الشام (') :" الباب السابع فيما ورد في بركة الشام'" » ثم 
خصتطن فصئلاً من هذا الاب الحديت .عن بركة القنام من جهه أنها أرطن بجهاد:ورباظ فن سبيك 
الله . 

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم يختارون الإقامة في بلاد الشام ابتغاء الجهاد في 
سبيل الله ؛ كما فعل رؤساء مسلمة الفتح من قريش . 

ولذلك كتب أبو الدرداء -حين كان قاضياً بالشام- إلى سلمان ه : ' أن هله إلى الأرض 
المقدينة > أررطن لديا 7" 

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أرطاة بن المنذر ) » أن عمر قال لجلسائه : 
أي :النانن أعظم: أحر ا + قال :فحطو ا يذكرون ل الضوع والصلاة + قال" ويفولوق :فلاخ وفلان 
بعذ أمين 'الموؤمتيق :+ فقال: + ألا أخبركة:بأعظم النائن آخرا من دكزق + دزمن أمين المسوسين؟ 
قالوا : بلى » قال : رويجل بالشام ؛ أخذ بلجام فرسه » يكلا من وراء بيضة 7) المسلمين ؛ لا 
يدري أشيع يفتوسة + أمهائة "١‏ طدافة» أو عدن يكشناة ؛ فالك أعظه. آحر ا ممق :ذكرم ومكق 
أفيى الع 11م 

وقال ابن العربي معلقاً على أحاديث فضائل الشام في الترمذي بقوله : " وأما مدحه يل 
للشام ؛ فلأنه كان مأوى الجهاد والرباط » فإذا فسد أهله فسد الناس كلهم ؛ لأنهم إذا تركوا الجهاد 
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(40/1(0ث). 

و 

(؟) سبق تخريجه (صه5:) . 

(4) هو + أرطاة.بن المنذر بن الأسود الألهاني + أبو عدي الحمسي + أدرك عددا من أصحاب: النبي 44 :» 


وروى عنهم » وكان من أعبد الناس وأزهدهم » توفي سنة ١ه‏ . تهذيب التهذيب )5157/١(‏ . 

(5) يكلا : يحفظ » وبيضة المسلمين : أصلهم » وجماعتهم » وموضع سلطانهم » ومستقر دعوتهم . انظر : 
لسان العرب )5517/١(‏ . 

(5) الهامّة : '" واحدة الهوام » والهوام : الحيّات » وكل ذي سم يقتل سمه " . لسان العرب )١50/9(‏ . 

0) كمه . 

(8) تقدم (ص١0)‏ » وانظر : ماجد الكيلاني ٠‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس (ص407- 
١5‏ ففيه كلام مهم في تقرير أن بلاد الشام هي ثغر الجهاد وقاعدته في القديم والحديث . 


(هه) 


وأهل الشام -إضافة إلى كونهم أهل الجهاد والرباط- هم أعلم الناس بالسير والملاحم . 

ولقد كان العلماء يقولون :" من أراد علم السير » فعليه بأهل الشام » فإنهم لكثرة جهادهم 
أعلم الناس بأحكام الجهاد () . 
وقال الشافعي : " من أراد علم الملاحم فعليه بأهل الشام 7" . 

وذكر ابن رجب عن أبي إسحاق الفزاري () أنه صنف ' كتاباً كبيراً في السير ؛ فيه علمٌ 
كثير مما يتعلق بالجهاد ٠‏ لا يكاد يوجد في غيره مجموعاً ' () . 

وإن أهل الشام في هذه الأزمان يحيون مآثر آبائهم وأجدادهم في الجهاد والرباط في سبيل 
الله » ويحمون ثغور الأمة » وبيضة المسلمين » نسأل الله أن يثبتهم على دينه » وأن ينصرهم 
على من عاداهم » آمين . 

وفوظوو ايسا اسوكدة: شكوطرن باحك هذ الفضل ك ليا ءنا دكن هن احتماضن اهيل 
الشام بالجهاد والقتال في سبيل الله . 


. )١١7 ابن رجب » فضائل الشام (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (رص”١؟١)‏ . 

(؟) هو : إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري ٠»‏ أبو إسحاق الكوفي ٠‏ الإمام الثقة المأمون » نزل الشام » وكان 
رجلاً صالحاً » صاحب سنة » وكان يؤدب أهل الثغور ويعلمهم » وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه . 
انظر : تهذيب التهذيب )١7١/١(‏ . 

(4:) فضائل الشام (ص7١؟١)‏ . 


(<ه) 


المبحث الأول 
أرض الشام مركز الصراع بين الحق والباطل » وهي عقر دار المؤمنين 


- عَن سلَمّة بن نفيل الكندي (') قال : كنت جالسا عند رمئول اله 4 » فَقَال رَجُل : يَا 
رسسول اللّه ! أَذَالَ الناس الْحَيْلَ 2 » وَوَضَعُوا املاح » وقالُوا : لا جهاد ! قد وَضَعت الْحَرَبْ 
و ركفا م له مسد هرم 


من أمّتي أمهُ يُقَاتلُونَ علَى الحق ' ويزيغ 7 الله لَهُمْ قلوب أقُوام » ويَررْقَهمْ نهم حتى 


اه هو جرع م 


السنّاعَةٌ ' وَحَنّى يأتي وَعَذ اللّه ؛ والخيّل مَعْقودٌ في تواصيها الْخيْرٌ إِلَى يوم القيامة وهو 


» هو : سلمة بن نفيل السكوني » ثم التراغمي الحضرمي » أصله من اليمن » وسكن حمص . وله صحبة‎ )١( 
وروى له النسائي حديثا واحدا » فيه ذكر الخيل (وهو حديثنا هذا) » وكان قد بعثه قومه وافدا إلى النبي‎ 
. )4:5/9( ؛ تهذيب التهذيب‎ )١١١/9( ؛ الإصابة‎ )"57/١١( انظر : تهذيب الكمال‎ .6 

(؟) أي : وضعوا أداة الحرب عنها » وأرسلوها ٠»‏ وقيل : إذالة الخيل : إهانتها » والاستخفاف بها » ومنه : 
" بات جبريل يعاتبني في إذالة الخيل " . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص*”"") ؛ حاشية 
السبيوطي على النسائي (575/56) ؛ حاشية السندي على النسائي (5/5 ؟5) . 
ولفظ أحمد )١55/78(‏ : إني أسمت الخيل ( أي تركتها تسوم ) » وفي بعض النسخ : سئمت » وعند 
الطبراني في مسند الشاميين (؟/١7")‏ : سْيّبّت » أي : أهملت . 

(؟) أي : انقضى أمرها . وخفت أثقالها ؛ فلم يبق قتال . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر(ص١17)‏ ؛ 
حاشية السيوطي على النسائي (5/5 57) . 

(4) هكذا مكررة » 'وهي منصوبة على الظرفية ٠‏ ثم يحتمل أن يكون الأول متعلقاً بما قبله ؛ أي : كذبوا الآن 
في الوقت الذي تحدثوا فيه بأنه لا جهاد » ويحتمل أن يكون الثاني تأكيدا للأول" . محمد الإتيوبي » ذخيرة 
وهي عند أحمد مفردة )١155/78(‏ ء وعند الطبراني في مسند الشاميين (؟/20") : الآن حل القتال » 
ومعناه : الآن شرع الله القتال الآن » فكيف يرفع عنهم سريعا » أو المراد : بل الآن اشتد القتال » فإنهم 
قبل ذلك كانوا في أرضهم » واليوم جاء وقت الخروج إلى الأراضي البعيدة . انظر : حاشية السندي على 
النسائي (575/5) ٠‏ وحاشيته على المسند (48؟55/5١)‏ . 

(5) هكذا عند النسائي » وهي عند الإمام أحمد » ومن طريقه ابن عساكر )١1١7/١(‏ : يرفع » والصواب : يُزِيغ» 
كما رواه النسائي (ص؛ 25) ٠»‏ والطبراني ف في المعجم الكبير (57/0) » وغيرهم » ورجحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (507/54) » والأرنؤوط في تحقيقه على المسند (مكرهكا) . 
وقوله : ' يزيغ الله لهم قلوب أقوام " أي : يميلها عن الحق إلى الباطل » وعن الإيمان إلى الكفر ؛ لأجل 
أن تقاتلهم هذه الطاتئفة ؛ ويصيبوا من أموالهم » وقيل : " يحتمل - على بعد - أن المراد : يميل الله تعالى 
قلوب أقوام إليهم ؛ ليعينهم على القتال » ويرق الله تعالى أولتك الأقوام المعينين من هؤلاء إلى أولئك . 
فالمراد بالأمة : الرؤساء ٠‏ وبالأقوام : الأتباع » وعلى الأول : المراد بالأمة : المجاهدون من المؤمنين » 
وبالأقوام : الكفرة والله تعالى أعلم' . حاشية السندي على النسائي (4/5 ؟5) . 
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و 3 
همي 9 جيسى 


يُوحى إِلَيَّ أتي مَقَبُوضْ غَيْرَ ملَبّثْ (2, وَأَنَتمْ تَتَبعُوني أَفتادا يَضرِب بَعْضْكم رقاب بَعْض » 
وَعْقرٌ ("ادار المُؤمنين الشام ) ) . 

في هذا الحديث يشكو رجل إلى النبي يةِ ما أحدثه الناس من وضع السلاح » وإذالة 
الخيل » وترك الجهاد ٠‏ فعنفهم النبي 2# » ' وجاء الرد حاسماً وقاطعاً لا يحتمل تأويلاً » فقد رد 
عليهم رسول الله ييه بقوله : ( كذبوا الان جاء القتال ) » إذ القتال لم يتوقف ». وليس هناك سبب 
موجب لتوقفه » أو إعلان انتهائه » وكيف ينتهي وفي الأرض أقوام زاغت قلوبهم ؟!... " ©). 

ثم يخبر النبي يه أن طائفة من أمته قائمة بهذا الدين » مقاتلة عليه » ظاهرة على من 
خالفها وعاداها » صابرة على ما تلقاه من الأذى في سبيل ذلك حتى يأتي أمر الله . 


)١(‏ اسم مفعول من ألبثه غيره » أو ليه بالتشديد » والَبّث : الإبطاء والتأخر . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر(اص4١8)‏ ؛ حاشية السندي على النسائي (575/5) . 

)١(‏ أي : جماعات متفرقين ٠‏ قوماً بعد قوم ٠‏ ومفردها : فند . انظر : النهاية في غريب الحديث 
والأثر(ص17١1)‏ ؛ حاشية السندي على النسائي (4/5؟5ه-055) . 

(؟) عقر - بضم العين وفتحها » والضم أشهر - دار المؤمنين الشام : أي : أصلها وموضعها » وقيل : و 
» وقيل : معظمها . وقيل : عقر القوم : وطنهم ٠»‏ وقيل : العقر : البناء المرتفع . انظر : النهاية في 
غريب الحديث والأثر(ص١17)‏ ؛ لسان العرب )55١1-770/5(‏ ؛ الأسيوطي المنهاجي ٠‏ فضائل الشام 
(ص١5"؟)‏ . 

(5) إسناده : أخبرنا أحمد بن عبد الواحد » قال : حدثنا مروان وهو ابن محمد » قال : حدثنا خالد بن يزيد بن 
صالح بن صبيح المُّرّي » قال : حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة » عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي ... 
النسائي » كتاب الخيل ٠»‏ باب ... (ص555) » رقم (551") واللفظ له ؛ أحمد (4؟/155-15154١)‏ » رقم 
)١19155(‏ بنحوه » وفيه : " أن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى النبي يل » فقال : إني أسمت الخيل ... فقال 
له النبي يٍ الآن جاء القتال ... ' ؛ الطبراني » المعجم الكبير (19/؟5) » رقم (5551) و (1758) مطولاً 
ومختضيرأ + ومستة الشاميين (1)/9 ءارق [1215) يتعوامة رفي +“ ألا عقن داز الإسلام بالشاء:* 
من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير به . 
- وأحمد بن عبد الواحد : هو التميمي ١‏ بن عبود الدمشقي . وثقه العقيلي » وابن أبي عاصم » ومحمد بن 
يحيى بن أحمد الفقيه . وقال النسائي : لا بأس به . 
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق . 
وقال صاحبا تحرير التقريب : بل ثقة ... لا نعلم فيه جرحا ء وهو كما قالا . 
انظر : تهذيب التهذيب )54/١(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص14) ؛ تحرير التقريب )19/١(‏ . 
- ومروان بن محمد : هو الأسدي الطاطري . ثقة » وضعفه ابن حزم . قال ابن حجر : 
حزم فأخطأ ؛ لأنا لا نعلم سلفاً له في تضعيفه ء إلا ابن قانع » وقول ابن قانع غير مقنغ ". 
انظر : تهذيب التهذيب )١١5/8(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص157) . 
وبقية رجاله ثقات ؛ فهذا إسناد صحيح . 


(5) عمر أبو عمر ء الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (ص؟؛) . 


(ده) 


وقوله 5 : ( والخيل معقود في نواصيها الخير إلي يوم القيامة ) " . 

معقود : أي ملوي مضفور فيها ( » والمراد : أن الخير منوط بها » ملازم لها » كأنه 
عقد فيها () . 

والناصية : الشعر المسترسل على الجبهة » وخصت بذلك لكونها المقدّم منها » إشارة إلى 
أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون التأخر ) . 

والخيرية التي في نواصي الخيل ؛ إنما تحصل بالأجر والمغنم » كما أشار إليه النبي 45 » 
" ولإعانتها على جهاد أعداء الدين » وقمع شر الكافرين » وعدم قيام غيرها مقامها في الإجلاب» 
والفر » والكر عليهم " " . 

وقوله تة : ( إلى يوم القيامة ) ظاهر الدلالة على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ؛ 
ولهذا بوب البخاري على هذا الحديث :" باب الجهاد ماض مع البر والفاجر ..." » ثم أورد 
الحديت: + 

وقال الحافظ ابن حجر : " وقد سبقه (أي سبق البخاري ) إلى الاستدلال بهذا : الإمام 
أحمد ... وفيه ( أي الحديث ) بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة ؛ لأن من لازم بقاء 
الجهاد بقاء المجاهدين ؛ وهم المسلمون » وهو مثل الحديث )١(‏ : لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون 
عن ال 

وقال البغوي معقباً على هذا الحديث : ' وفيه الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد » وفيه أن 
الجهاد لا ينقطع أبداً ا" 

وقال ابن عبد البر في التمهيد : " وقد استدل جماعة من العلماء بأن الجهاد ماض إلى يوم 
القوامة »: تحت رزاية كل"بو وفاجن: يهّذا الحدي 202 


)١(‏ أصل هذه الجملة : حديث عند الشيخين : البخاري ٠»‏ كتاب الجهاد والسير » باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلي يوم القيامة (ص555) » رقم )١855(‏ ؛ مسلم » كتاب الإمارة » باب الخيل في نواصيها الخير 
إلي يوم القيامة (ص١8") ٠‏ رقم )١87١(‏ من حديث ابن عمر وغيره » وأخرجاه من حديث عروة 
البارقي وغيره بزيادة : " الأجر والمغنم " . 

") شرح النووي على مسلم )2١/١7(‏ . 

") فيض القدير (551//9) . 

:) انظر: فتح الباري (59/5). 
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| 

| 

| 

0( 2 
5) سيأتي تخريجه مفصلا في المبحث التالي (ص”1) . 
اوانقتع لوي 0 

) شرح السنة )285/٠١(‏ . 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


8) (4 (لاة). 


كت 


وما أجمل ما قاله العز بن عبد السلام معلقاً على حديث سلمة : " أخبر ِ في هذا 
الحديث بالردة التي تقع ممن أراد الله تعالى أن يزيغ قلبه عن الإسلام » وأشار بقتل المرتدين » 
ثم بسكنى الشام ؛ إشارة منه إلى أن المقام بها رباط في سبيل الله تعالى » وإخباراً بأنها ثغر إلى 
يوم القيامة » وقد شاهدنا ذلك » فإن أطراف الشام ثغور على الدوام " ("). 

والمتأمل في الحديث يرى أن النبي ين قد أخبر عن دوام الجهاد إلى يوم القيامة » وعن 
بقاء طائفة تقاتل في سبيل الله من زاغ قلبه عن الإيمان » ثم ربط ذلك كله بالشام ؛ وكأن فيه 
إشارة إلى أن بلاد الشام لها الحظ الأوفر من هذه الطائفة المقاتلة » ومن هذا الجهاد المبارك ٠»‏ 
وأن عساكر الإيمان تنتهي إلى الشام » وتستقر بها مُسَطّرة ملاحم العزة والكرامة لهذه الأمة . 


. ترغيب أهل الإسلام بسكنى الشام (ص؟")‎ )١( 


4: 


المبحث الثاني 
اختصاص الشام بالطائفة المنصورة المقاتلة 


إن من نعمة الله - تبارك وتعالى - على أمة الإسلام ؛ أنه مهما عصفت بها الفتن » 
واشتدت عليها المحن » ونزلت بساحتها البلايا والرزايا ؛ حتى يظن الظانٌ أن هذه الأمة إلى 
زوال واندثار » وأن هذا الدين يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى غير رجعة ؛ فإذا بالأمة تنتفض » والدين 


يحيا من جديد ؛ أشد صلابة » وأمتن غورةا #وذلك ام الله قد تكفل بحفظ دينه . 


وإن من الأمور التي تكفل الله بها » وجعلها سبباً لحفظ دينه : أن قيض له رجالا ؛ 
غرسهم غرسا » وصنعهم على عينه » وكلأهم بحفظه وتوفيقه » يحفظون هذا الدين » ويُحيون ما 
درس من آثاره ومعالمه » ويقومون على أمر الله » علما ودعوة وصبرا وجهدا ء لا يبالون 
بخذلان الخاذل » ومخالفة المخالف » ثابتين على دينهم حتى يأتي أمر الله ؛ وهؤلاء الرجال : هم 
أهل الطائفة المنصورة ؛ التي بشر رسول الله يه ببقائها في أمة الإسلام . 

فلتهنأ أمة الإسلام بهذه الطائفة » وليهنأ أهل الشام بها ؛ فإن لهم منها الحظ الأسعد ء 
والنصيب الأوفر » وهذه أحاديث الطائفة المنصورة » ملحقة بذكر بعض المسائل التي تهمنا في 
هذا المبحث . 


- عن المُغيرة بْن شعبّة 4ه قال : قال سول الله يد : ( نا يَرَال من أُمّتي قَوْمٌ ظاهرينَ على 
الناس حتى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله وَهُمْ ظاهرُون ) (" . 


- وعن عُمَيْرِ بْنِ هائئ () أنه سمع مُعَاوِيّة 4 يقول سمغت النبيّ # تقول : ( لا يَزَال من أمّتي 
مه قَائمَةٌ بِأَمْر الله نا يَضْرُهُمْ من خَدَلَهُمْ ونا مَنْ خَالَقَهُمْ حتى يَأتِيَهُمْ أَمْرْ الله وَهُمْ على ذلك ). 


» كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (ص1950) » رقم (550") » وكتاب الاعتصام‎ ٠ البخاري‎ )١( 
وفيه:‎ )2١١( باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم (رص55١١) » رقم‎ 
لا يزال طائفة " بدل : " لا يزال ناس " » وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى إإنما قولنا لشيء»‎ ' 
ء رقم (1459) بنحوه ؛ مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله 4 : " لا تزال طائفة من أمتي‎ )١577ص(‎ 
بمثل رواية البخاري في كتاب‎ )١17١( رقم‎ ٠ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم " (رص15")‎ 
التوحيد » وزاد فيه : " وهم ظاهرون " » كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد » عن قيس بن أبي‎ 
. حازم به‎ 

 رماخي أبو الوليد الدمشقي الداراني » روى عن أبي هريرة » ومعاوية » ومالك بن‎ ٠» هو : العنسي‎ )١( 
وغيرهم. أدرك ثلاثين من أصحاب النبي 4# » وكان مجتهداً في الطاعة والعبادة » وتوفي سنة 177اه.‎ 
. )١59/5( انظر : ابن حبان » مشاهير علماء الأمصار (رص؟١١) ؛ تهذيب التهذيب‎ 
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قال عُمَيْن : قال مالك بْنْ يُخَامرَ (' قال مُعَاذّ : وَهُمْ بالشأم » فقال مُعَاويَة : هَذَا مَالكٌ يَرْعْمْ أنه 
جر الوق لسوتي تي اخ ا 
سمع مُعاذا يقول : وَهُمْ بالشام (") . 

- وَعر: قَوَبَانَ 5ه قال : قال رمئول الله ة : ( لآ تزّال طائقةٌ من أُمّتى ظاهرين عَلَى الحق لا 
يَضرُهُمْ من حَذْلَهُمْ حَنَّى يَأتىَ أَمُْ الله وَهُمْ كذّلكَ ) 7" . 


)١(‏ هو : السكسكي الحمصي » روى عن معاذ بن جبل » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمرو بن 
الغاصضن 7 وغير هع .قال أبو كيد + ذكز» بعظا في الظيطانة ولا يثيت: .جات" فى :ولانة حعيد ا الملكنين 
مروان سنة0٠/اهه‏ .ء وقيل : ”ا ه . انظر : أبو نعيم » معرفة الصحابة )5١8/4(‏ ؛ الثقات 
(587/5)؛ تهذيب التهذيب )١17/8(‏ . 

(؟) البخاري ٠‏ كتاب المناقب ٠‏ باب .. (ص150) ء رقم (541") ٠»‏ وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى 
#إنما قولنا لشيء# (ص”57١)‏ » رقم (570") بنحوه » وفيه : " ما يضرهم من كذبهم » ولا من 
خالفهم'؛ ورواه في غير موضع من الصحيح مقتصراً على المرفوع من غير زيادة مالك بن يخامر ؛ 
مسلمء كتاب الإمارة » باب قوله يك : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
' (ص15؟) » رقم )٠١*7(‏ » وفيه : " حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ' » وليس فيه : " قال 
مالك بن يخامر .... إلى آخر الحديث ' » ورواه في نفس الكتاب والباب السابقين من طريق يزيد بن 
الأصم » قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثاً رواه عن النبي 24 لم أسمعه روى عن النبي 4 
على منبره حديثاً غيره » قال : قال رسول الله 4 : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ولا تزال 
عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ) ؛ ابن ماجة » 
المقدمة » باب إتباع سنة رسول الله يِ (ص؛ )١‏ ». رقم (4) وفيه : " لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي 
ظاهرين على الناس ٠‏ لا يبالون من خذلهم » ولا من نصرهم " » كلهم من حديث معاوية 5ه به . 

(؟) مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله يِ : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" 
(ص15١)‏ » رقم )١170(‏ واللفظ له » حدثنا سعيد بن منصور ٠‏ وأبو الربيع العتكي » وقتيبة بن سعيد ؛ 
أبو داود ء كتاب الفتن والملاحم ٠‏ باب ذكر الفتن ودلاتلها (ص5*7) + رقم (4757) مطولاً » وأسوقه 
بطوله لأهميته : ' إِنّ اللّهَ زوَى لىّ الأرْض ' أو قال : ' إِنّ ربّى زوى لى الأرض » فَرأَيت مُشارقهًا 
وَمََارِيَهَا » وإنَ ملك أسّى سيتلغ ما زوئ لى منها » وأغطيت الكنزَيْن : الأحمَّرَ وَالأنِيِض + وإنن سألت 
تى لأمتى أذ لا نكا به بئة »ولا حل لوا من وى الهم فيح ميته » وإ تى 
قال لى يا محم » إَى إذا يت قضاء فإنه لآَيْرَد » ولا أَلكهم بسنة عام » ولا أسلَط عَلَِهمْ عدا من 
سوى أنفسهم فيح بَْضتَهم » ولو اجتمع علَنِِمْ من بين أقطارهًا -أ قال بأقطارها- حَنّى يَكُون لهم 
انا تتا » وتحتى يكون نهم يَدِى بشن ..وإنما أخاف على أمتى الأدئة المتضلين + ولد وضع 
اتنا في أنتى لم رقع عنها إلى يام الققامة ».ولا تقوم السلاعة احتى تلم قال من أمتى بالمشركين » 
وَحَتّى تَعْبدَ قبَائل من أمتي الأوان » ونه سيكُون فى أُسى دون لاون , كلهم يحم أنه نب » وأنا حاتم 
انين لت بَعدى » ولا َال طائقَةٌ من أَمنَى علَى الحق - قال ابْنْ عيسى : " ظاهرين "- كُمَ انَفقَا " ل 
يَضْرُهُمْ من حَالفَهُمْ حَتّى يَأتى أَمْرُ اللّه " » حدثنا سليمان بن حرب » ومحمد بن عيسى » قال خمستهم : 
حدثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب ٠»‏ عن أبي قلابة » عن أبي أسماء به . 
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- وعَن جابر بْن سَمُرة 5ه عن النبئ 2# أنه قال : ( لَن يَبْرّحَ هذا الدين قَائمَا يُقَاتل عَلَيْه 
عصابَةٌ من المُسَلمينَ حَتّى تَقُو شاه 0 

- وعن جابرَ بْن عَبْد الله 5ه قال : سمغت ردول اللّه ‏ يقول : ( لآ تَرَال طَائقَةٌ من أُمَّتي 
يُقاتلون علَى الحق ظاهرين إِلَى يم القيامة ) '" . 

- وعن عَبْدْ ارحس بْن شمّاسة المَهرئ 7" قال : كنت عند سَلَمَة بن مُخَلد ') »وعنده عبد الله 
ن عرو بن الغاص ء قال عب ال :لوم لماع إلا لَى شرار التق ؛ هم شر من أل 
الجاهليّة لآ يَاعُون الله بشنئء إلا ردة لبهم هيما هم علَى ذلك أقبل عقبَة بْنْ عَامرٍ » نكال له 
د : يَا غقبَة ! ادمع ما تقول عَبْد الله » فقَال عَقبَة : هو أعلَمُ وما أنَا سمغت رمئول الله 
يعُولَ : ( لا ترالَ عصابَةٌ من أسّى يُقَاتفُون على أَمر الله قاهرين لعَدُوّهم ل يَظْرُهُمْ من 
خَالَقَهُمْ حَتَى تَأَتيَهُمْ السّاعَةُ وَهُمْ على ذلك ). فَقَالَ عَبْدْ اللّه : أجل ْم ينعت الل ريخا كريح 
المسنك ؛ سَنُهَا صَُ الحرير » قلا ترك تفسا فى قلبه مثقَال حَبّة من الإيمَان » إلا ققِضَنْهُ » قُمَّ 
يَبْقَى شرارٌ الئاس عَلَيْهِمْ تَقُومُْ الستّاعة 0 . 


- وعن سعد بْن أبى وقاص © قال : قال رمئول اللّه 2 : (لا يَرَالَ أهل الْعَرب 7 ظاهرين 


5 
عام 
مد 


)١(‏ مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله ينه : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ا 0 (1577) قال : حَدَنَنَا مُحَمَُّ بْنْ الْمتنَى ٠‏ وَمْحَمّدْ بن بَشار » قالاً : حَدَتَنَا مُحَمُّ بْنْ 


جَعقر » حَدَتنَا شَعبَةُ » عَنْ سمّاك بْن حَرب به . 

)١(‏ مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله 26 عن لبتي ظافين غلى الح لا سوك نخدم 
(ص7515) » رقم )١1177(‏ قال : حَدَنِي هاون بْن عبْد اللّه » وَحَجَاج بْنْ الشاعرء قالا : حَدَثنا حَجَّاجْ بْنْ 
مُحَمّد » قال : قال ابْنْ جُرِيْج : أخبرتي أَبُو الزبر » أنه ستمعَ جابر بْنَ عَبْد الله يفول : وذكر الحديث . 
- لو از © كن هحيد بن مسار رين كران لمكو مولي (لقالف البالدين وتن )رو للجدة نا 
مدفوع بتصريحه بالسماع . 

(") هو : أبو عمرو المصري » روى عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وغيرهم . روى عنه كعب 
ابن علقمة التنوخي » ويزيد بن أبي حبيب ١‏ وتوفي في أول خلافة يزيد بن عبد الملك سنة ١١٠ه‏ ء أو 
بعدها . انظر : تهذيب التهذيب )٠١7-١١5/5(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص”087) . 

(4) الأنصارى » الزرقي » ولد حين قدم النبي َِ المدينة وسكن مصر » ووليها في عهد معاوية » روى عن 
النبي كَل » وروى عنه : عبد الرحمن بن شماسة » وعلي بن رباح » واختلف في صحبته » وتوفي سنة 
5ه ء وله من العمر ثنتان وستون سنة ٠»‏ وقيل : غير ذلك . انظر : تهذيب التهذيب -١17/8(‏ 
15 تقريب التهذيب (ص157) . 

(5) مسلم » كتاب الإمارة » باب قوله ي : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
' (ص57١)‏ » رقم (1974) قال : حَدتّنى أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الرّحْمّن بْن وهب » حَدَقنَا عَمَّى عَبْدْ اللّه بْنْ 
وهبء حَدّتنا عَمْرُو بْنْ الحارث » حَدّتّى يَزِيدُ بْنْ أبى حبيب به . 1 

(0) المراد بالغرب : الشام » وسيأتي توضيحه وبيانه » ونقل أقوال أهل العلم (ص؟8-0/) . 
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عَلَى الحق حَنَّى تَقُومَ الساعَةٌ ) (" . 


- وعَن عمْرآن بْنِ حْصَيْنِ 5 قال ا ا يُقاتلون 


ووو 


عَلَى الحق ظاهرين علَى من نَاوَأَهُمْ حتَّى يُقاتل آخرْهُمٌ المَسيح الدَجّال ) ") 


)١(‏ مسلم . كتاب الإمارة » باب قوله يك : " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم'" 
(ص15١) ٠‏ رقم )١175(‏ » حدثنا يحيى بن يحيى ٠‏ أخبرنا هشيم » عن داود بن أبي هند » عن أبي عثمان 
به . 
- هشيم : هو ابن بشير » كتير التدليس , من الثالثة ( طبقات المدلسين » ص") » وتابعه عبد الوهاب بن 
عبد المجيد الثقفي عند أبي يعلى الموصلي ٠‏ المسند (؟/4١١)‏ » رقم (787) من طريق محمد بن إسماعيل 
بن أبي ستمينة » عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » عن داود به . 
- ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينة : ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (51/1) . 
- وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي : ثقة » اختلط بأخرة » كما نص عليه ابن معين وغيره » واختلاطه لا 
يضر لأنه حجب عن الناس بعد الاختلاط » ولم يحدث أحداً » كما أسنده العقيلي عن أبي داود . 
انظر : الضعفاء (*/74) ؛ تهذيب التهذيب )"51-86٠./5(‏ ؛ الكواكب النيرات (رص١٠)‏ . 
وأخرجه من طريق مسلم : أبو عوانة » المستخرج » كتاب الجهاد ٠‏ باب الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا 
يزالون على الحق حتى تقوم الساعة » وأن قريشاً وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل الشرق والعجم » 
رقم )1١45(‏ » وفيه : ' لا يزال أهل المغرب ...الحديث " من طريق محمد كثير الحراني » عن خضر بن 
ان 
- ومحمد بن كثير الحراني : هو لؤلؤ الحافظ . ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (511/1) . 
كو ان سح ا ل لجو 1 لد رن قرس فل و رح اك 1 
صدوقاً" » وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال ابن حجر في التقريب : صدوق . 
انظر : الجرح والتعديل )38١/5(‏ ؛ الثقات )5١١/8(‏ ؛ تهذيب التهذيب (557/7) ؛ تقريب التهذيب 
(ص97؟) » قال الباحث : وهو كما قال أبو حاتم وابن حجر . 
ورواه أبو نعيم في الحلية » ترجمة داود بن أبي هند (17/7) وفيه : " لا يضرهم من خذلهم ' » ثم قال: هذا 
حديث ثابت مشهور » رواه عن داود الأئمة ؛ منهم : شعبة » وابن عيينة » وغيرهما . 

. إسناده : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمّاد‎ )١( 
» واللفظ له ؛ أحمد (9:؟/؟85)‎ )١585( أبو داود » كتاب الجهاد » باب في ثواب الجهاد (ص17ا") » رقم‎ 
وفيه : " ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله » وينزل عيسى بن مريم ' كلاهما من‎ )١1185١( رقم‎ 
. طريق حماد بن سلمة » عن قتادة » عن مطرف به‎ 
. موسى بن إسماعيل : ثقة ثبت . تقريب التهذيب (ص197)‎ - 
أبو سلمة البصري » ثقة يخطئ » وتغير حفظه بأخرة . انظر : تهذيب‎ ٠ وحماد بن سلمة : بن دينار‎ - 
. التهذيب (5/ه555-457)‎ 
- . وقتادة : ثقة مدلس من التثالثة » تقدم (ص2؟)‎ - 
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- ومطرف : هو ابن عبد الله بن الشخير » ثقة . انظر : تهذيب التهذيب .)5١5/٠١5/8(‏ 

فهذا الإسناد فيه علتان : تغير حماد بأخرة » وعنعنة قتادة . 

أما تغير حماد » فإن حديثه رغم خطئه وأوهامه لا ينزل عن رتبة الحسن كما أشار إليه الذهبي في السير؛ 
قال : ' وله أوهام في سعة ما روى ٠‏ وهو صدوق حجة ... ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن " . سير 
أعلام النبلاء (/5//9: 4) . 

وقال ابن حبان :" ولم ينصف من جانب حديثه - يعرّض بالبخاري - » واحتج بأبي بكر بن عياش في 
كتابه » وبابن أخي الزهري ٠‏ وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار . فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ » 
فغيره من أقرانه مثل الثوري » وشعبة » ودونهما كانوا يخطئون " . الثقات (5/5١؟)‏ . 

وأما عنعنة قتادة » فقد تابعه أبو العلاء بن الشخير ( أخو مطرف ) عند أحمد )١1575-1١75/95*(‏ » رقم 
)١114845(‏ من طريق إسماعيل » عن الجريري » عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخير » عن مطرف به » 
ولم يرفعه عمران إلى النبي 5 » ولا يخفى أن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع . 

- وإسماعيل : هو ابن عَلَيَّة » ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (ص١/1597-791)‏ . 

- والجريري : هو سعيد بن إياس » ثقة اختلط بأخرة » وإسماعيل ممن روى عنه قبل الاختلاط . انظر : 
تهذيب التهذيب (07-501/9*)؛ الكواكب النيرات (ص”18١)‏ . 

- وأبو العلاء بن الشخير : وثقه ابن سعد » والنسائي » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الثقات 
(57"7/5) ؛ تهذيب التهذيب (255/9) . 

فهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . 

- ورواه أبو عوانة » المستخرج ٠‏ كتاب الجهاد » باب الخبر الدال على أن أهل الحجاز لا يزالون على 
الحق حتى تقوم الساعة » وأن قريشاً وأهل المغرب يكونون ظاهرين على أهل الشرق والعجم » رقم 
)1١419(‏ من طريق أبي علي الزعفراني » عن يحيى بن عباد » عن حماد بن زيد » عن الجريري ٠‏ عن 
مطرف به » وزاد في آخره : قال مطرف : فنظرت فإذا هم أهل الشام . 

- وأبو علي الزعفراني : هو الحسن بن محمد بن الصبّاح الزعفراني البغدادي . وثقه ابن أبي حاتم » 
والنسائي » والعقيلي » وغيرهم » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : الجرح والتعديل )4١/(‏ ؛ الثقات 
)١177/8(‏ ؛ النسائي ٠‏ تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي (ص١5١)‏ ؛ تهذيب الكمال (5/١1؟)‏ ؛ 
تهذيب التهذيب (؟/5173-7957) . 

- ويحيى بن عباد : هو الضبّعي ٠»‏ أبو عباد البصري . قال أبو حاتم : ليس به بأس ٠»‏ وقال الدارقطني : 
يحتج به » وقال الخطيب البغدادي : أحادثيه مستقيمة » لا نعلمه روى منكراً » وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال الساجي : بصرى ضعيف » وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه : صدوق . 

قال الباحث : والذي يظهر أنه صدوق كما ذهب إليه ابن حجر . 

انظر : الجرح والتعديل (4/؟١١)‏ ؛ الثقات )١57/9(‏ ؛ تهذيب التهذيب )١557/9(‏ ؛ تقريب التهذيب 
(ص8ه١٠)‏ . 

- وحماد بن زيد : هو ابن درهم الأزدي » ثقة » حافظ » ثبت » حجة » كثير الحديث . انظر : تهذيب 
التهذيب (؟/١1775-457)‏ . 

وهذا إسناد حسن ؛ لحال يحيى بن عباد . 


)"0( 


- وعَن مُعَاوِيّة بْن قرّة عَنْ أبيه قال : قال رول اللّه 2 : ( إذَا فَسَدَ أهل الشام قَنَا خَيْرَ فيكم , 
نا تزّال طائقة من أُمَّي مَنصُورين » نَا يَضْرَهُمْ من خَدَلَهُمْ حتى تقوم السسّاعة ) (" : 

- وعن سَلَمَة بْن نقيل الكندي - 5ه قال : كنت جَالسًا عند رسُول الله # فَفَالَ رَجُل : يَا 
رمئول الله ! أَذالَ الناس اليل » وَوَضمُوا السلاح » وقالوا : لا جهاد قذ وَضّعت الُخَرب 
أوزَارَها » فَأقبل رسئول اللّهِ # بوجهه » وقال : ( كَدَبُوا الآن الآن جَاءَ القتال ولا يَزَال من أمّتي 
مه يقَاُون على الحق ويزيغ اله لهم وب أفْوامٍ ردقم منْهُمْ حنّى تقوم الساعَة وَحنّى 
يَأتي وعد اللّه والخيْل مَعقود : في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيّامَة وَهُوَ يُوحى إلي أنّي مَقِبُوضٌ 
غَيَْ ميت ونم تتُِّوني أفنَاذا يرب بَعْضَكُمْ رقاب بَعْض وعْفرٌ دار الْمُومنين الشامُ ) 9 : 
- وعَن أبي عَبْد اللّه الشامي قال : سمغت مُعَاوِيَة يَخَطّبُ يفول : يا أفل الشامء حَدثني 
ل 
عَلَى الحق ظاهرين , وني لَأَرَْجُو أن تكونوهُم ' يَا أهل الشام ) 9 . 

- وعَن أبى أَمَامَةَ 4 قَالَ ال بو رار ةي لت بر 
لعَدُوَّهمْ قاهرين, لا يَضرَُهُمْ من خالفهم, لا مَا أَصابَهُمْ من لأواء 0 حتى يَأْتيَهُمْ أَمْرْ اللّه وهم 


. سبق تخريجه (ص50)‎ )١( 

(1) سبق تخريجه (ص/5) . 

(؟) هكذا » وفي بعض نسخ المسند : تكونوا هم . قال السندي : قوله : أن تكونوهم » أي : أن تكونوا هم يا 
أهل الشام ." هم " أي : أولئك الطائفة » فهي خبر الكون من باب استعارة المرفوع للمنصوب » والاتصال 
في خبر الكون » فجائز في العربية . انظر : حاشية السندي على المسند (؟47-5457/95) . 

(5) الطيالسي » المسند (ص15) » رقم (189) وفيه : " لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون علي الحق حتى يأتي 
أمر الله وإني أراكموهم يا أهل الشام " ؛ وعنه : أحمد (55/77) ٠‏ رقم )١17930(‏ واللفظ له » حدثنا 
سليمان بن داود » أخبرنا شعبة » عن أبي عبد الله الشامي قال : 

2 وأبو عبد الله الشامي : ذكره بن أبي حاتم » وقال بعد إيراد حديثه : روى عنه شعبة » وسألت أبي عنه 
فقال : لا يسمى » ولا يعرف » وهو شيخ . الجرح والتعديل (558/5) . 

وقال ابن حجر : أبو عبد الله الشامي » عن معاوية » وعنه شعبة » كذا ذكره الهيثمي ٠‏ ولم أر له في أصل 
المسند ذكراً . 

- والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد » كتاب الفتن » باب لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق 
٠» )077/0(‏ رقم )١1١745(‏ »ء وقال : أبو عبد الله الشامي ٠‏ ذكره ابن أبي حاتم » ولم يجرحه أحد » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

فهذا الإسناد ضعيف ؛ لجهالة أبي عبد الله الشامي ٠‏ ولكن الحديث حسن بالشواهد التي تقدم ذكر بعضها . 

(5) اللأواء : الشدة ؛ إما في المعيشة ؛ من جدب وقحط » أو حصار » وإما في الأبدان » من الأمراض والعلل 
أو الجراح . الطبري » تهذيب الآثار (85/7") » وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص7؟257) . 


(0م 


ل 


: ) قالوا : يَا رّسُول اللّه » وَأَيْنَ هُمْ ؟ قال : ( بِبَيت المَقدسء وأكتاف (" بَيْت المَقدس ) 


)١(‏ جمع كنف » والكنف : الجانب » أو : الناحية . النهاية في غريب الحديث والأثتر(ص5١١)‏ ؛ لسان العرب 


0 أحمد - رواه عنه ابنه عبد الله وجادة » قال : 


1/0 . 
" وجدت بخط أبي ... "- (5017-557/95) » رقم 
)5١919(‏ حدثني مهدي بن جعفر الرملي ٠‏ حدثنا ضمرة ٠»‏ عن السيباني » عن عمرو بن عبد الله 

الحضرمي به . 

- مهدي بن جعفر الرملي : وثقه ابن معين » وقال صالح بن محمد (جزرة) : لا بأس به . 

وقال ابن عدي : يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد » وقول ابن عدي ليس في الكامل ؛ بل في 
تاريخ دمشق ٠‏ كما أشار إليه الذهبي في الميزان . 

وقال ابن حبان : ربما أخطأ » وقال البخاري : حديثه منكر » وقول البخاري منقول عن الذهبي في 
الميزان ٠.‏ 

قال صاحبا تحرير التقريب تعقيباً على ذلك : لم نقف عليه في كتب البخاري ٠»‏ ولا فيما نقل عنه من 
أقواله» فالله أعلم بصحة ذلك . 

قال الباحث : يبقى الأمر في دائرة الاحتمال » وتقديم قول الذهبي -والحالة هذه- على غيره من المتأخرين 
أولى . وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه : صدوق له أوهام » وهو كما قال . 

انظر : الثقات )2١١/9(‏ ؛ تاريخ دمشق )١79/5١(‏ ؛ الذهبي » ميزان الاعتدال (70/5") ؛ تهذيب 
التهذيب (5727/8) ؛ تقريب التهذيب (ص176) ؛ تحرير التقريب (575/5) . 

- وضدمّرة : هو ابن ربيعة الفلسطيني ٠‏ ثقة ثبت . انظر : تهذيب التهذيب (55-8/8/5) . 

- والسيباني : هو يحيى بن أبي عمرو » أبو زرعة الحمصي » ثقة . انظر : تهذيب التهذيب -١1/7/9(‏ 
720 31). 

- وعمرو بن عبد الله الحضرمي : هو أبو عبد الجبار السيباني - وفي أكثر النسخ المطبوعة : الشيباني » 
وهو خطأ - الحمصي » وثقه العجلي وابن حبان » وسكت عنه البخاري في التاريخ الكبير » وقال ابن 


انظر : التاريخ الكبير(57/5١)‏ ؟ تاريخ الثقفات (صه 5 ”؟) ؟ الثقات (ه/1720) ؛ تقريب التهذيب 
زهن 4 


وهذا إسناد ضعيف ؛ لحال مهدي بن جعفر الرملي . 

(274) من طريق يحيى بن عبد الباقي الأذني » عن أبي عمير عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس » 
عن ضمرة بن ربيعة به » وليس فيه : " وأكناف بيت المقدس ". 

- ويحيى بن عبد الباقي الأذني : هو أبو القاسم الثغري » وثقه الخطيب البغدادي » وابن المنادي . انظر : 
تاريخ بغداد )١5١1/١5(‏ ؛ تاريخ دمشق (5كه5١5)‏ . 

- وعيسى بن محمد بن إسحاق النحاس : هو أبو عمير الرملي » ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (95//5- 
48) . وبقية رجاله سبقت الترجمة لهم . 
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- وعن أبي هْريْرة 5ه عَنَ رول اللّه 4 أنَهُ قال : ( نَا يَزَالَ لهذا الأمْرِ أو عَلَى هَذَا الْأمْر 
- وعن أبي هريرة وابن السّمط 7" كانا يقولان : لا يزال المسلمون في الأرض حتى تقوم 
الساعة ؛ وذلك أن رسول الله ية قال : ( لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله لا 


وبهذه المتابعة يرتقي الحديث إلى الحسن » سوى لفظة " وأكناف بيت المقدس " فلم يتابع فيها النحاس 
مهدي بن جعفر . 
ثم وجدت متابعاً لمهدي بن جعفر عند الطبري » تهذيب الآثار » مسند عمر بن الخطاب (577/9) » رقم 
)١١54(‏ من طريق أحمد بن الفرج الحمصي عن ضمرة به » وزاد فيه : " وهم كالإناء بين الأكلة " بعد 
قوله : " إلا ما أصابهم من لأواء ". 
- وأحمد بن الفرج الحمصي : هو أبو عتبة المعروف بالحجازي » المؤذن بجامع حمص . قال ابن أبي 
حاتم: كتبنا عنه » ومحله الصدق ٠‏ وقال مسلمة بن قاسم : ثقة مشهور ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات وقال: 
يخطئ » وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه : مقبول » فمثله يصلح حديثه للمتابعة . 
انظر : الثقات (55/8) ؛ لسان الميزان )57/١(‏ ؛ تهذيب التهذيب )15-375/١(‏ ؛ تقريب التهذيب 
ص5 : 

... إسناده : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا محمد بن عجلان‎ )١( 
)8971( ء رقم (5584) بنحوه » و(54١/498) » رقم‎ )١185/١5(و‎ » )3١14( رقم‎ » )١5/١5( أحمد‎ 
. بنحوه » من طريق ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبي صالح به‎ 
أبو عبد الرحمن : هو عبد الله بن يزيد العدوى » المعروف بالمقرئ الصغير . ثقة . انظر : تهذيب‎ - 
. )5055-5541/54( التهذيب‎ 
. )"١7/9( وسعيد : هو ابن أبي أيوب الخزاعي مولاهم » ثقة ثبت . انظر : تهذيب التهذيب‎ - 
وثقه سفيان » ويحيى بن معين » وأحمد » وأبو‎ ٠» ومحمد بن عجلان : هو أبو عبد الله المدني القرشي‎ - 
. والعجلي‎ ٠ زرعة » وأبو حاتم » والنسائي‎ 
. وقال يعقوب بن شيبة : صدوق وسط » وقال الساجي : هو من أهل الصدق‎ 
وقال يحيى القطان : كان سعيد المقبري يحدث عن أبي هريرة » وعن أبيه عن أبي هريرة » وعن رجل‎ 
. عن أبي هريرة » فاختلطت عليه - أي على ابن عجلان - فجعلها كلها عن أبي هريرة‎ 
. قال ابن حبان : ليس هذا يوهن الإنسان به ؛ لأن الصحيفة في نفسها صحيحة‎ 
. وأسند العقيلي عن يحيى بن معين : أن ابن عجلان كان مضطرب الحديث في حديث نافع‎ 
؛ الثقات (85/10") ؛‎ )١١8/4( انظر : تاريخ ابن معين (570/7) ؛ الجرح والتعديل (58/8) ؛ الضعفاء‎ 
. )257-971/90( تهذيب التهذيب‎ 
» فعلة ابن عجلان فيما يرويه عن سعيد المقبري » ونافع » وهذا الحديث ليس من رواية هذا أو ذاك‎ 
. فإسناده صحيح‎ 

)١(‏ هو : شرحبيل بن السسّمط بن الأسود الكندي » أبو يزيد » جاهلي إسلامي » وقد إلى النبي 6 » وشهد 
القادسية - وكان من فرسانها - » وافتتح حمص » واستعمل عليها » واختلفوا في صحبته » والأظهر - 


ع١‎ 


يضرها من خالفها تقاتل أعداء الله كلما ذهب حزب شب حزب قوم أخرى يزيغ الله قلوب قوم 
ليرزقهم منه حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم فيفزعون لذلك حتى يلبسوا له أبدان 
الدروع ) . وقال رسول الله يك : (هم أهل الشام) » ونكت )'١‏ رسول الله بأصبعه يومئ بها 
إلى الشام حتى أوجعها ( . 

- وعن عمر بن الخطاب 4ه قال : قال رسول الله يآ : ( لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على 
الحق ) 7 . 


- أنه صحابي كما ذهب إليه البخاري وغيره » توفي سنة 5ه ء وقيل : غير ذلك . انظر : الإصابة 
(30072-557/9) ؛ تهذيب التهذيب (517-5077/9) . 

. أي : أشار بها‎ )١( 

(') البخاري » التاريخ الكبير )3١8/4(‏ ؛ رقم )١131(‏ مختصراً ؛ المعرفة والتاريخ )١17١/1(‏ واللفظ له » 
كلاهما عن عبد الله بن يوسف . عن يحيى بن حمزة » عن نصر بن علقمة » عن كثير بن مرة » وعمرو 
ابن الأسود به . 
- عبد الله بن يوسف : هو أبو محمد الكلاعي المصري ء ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (5545/5) . 
- ويحيى بن حمزة : هو أبو عبد الرحمن البتلهي » وثقه ابن معين » وأحمد » ويعقوب بن شيبة » وأبو 
داود » ويعقوب بن سفيان » وأبو حاتم » والنسائي » وغيرهم . 
وقال ابن معين ٠‏ وأبو داود : كان قدرياً . انظر : تهذيب التهذيب (370-9715/9) . 
قال الباحث : ورميه بالقدر لا يضر هنا ؛ لأن الحديث لا يؤيد بدعته » ثم هو غير داعية إليها . 
- ونصر بن علقمة : هو أبو علقمة الحضرمي » وثقه دحيم » والذهبي ٠»‏ وذكره ابن حبان في الثقات . 
قال ابن حجر في التقريب : مقبول . 
انظر: الثقات )١١7/4(‏ ؛ الكاشف )5١9/5(‏ ؛ تهذيب التهذيب (415-497/8) ؛ تقريب التهذيب 
(ص154) . 
قال الباحث : والأظهر في نصر بن علقمة أنه ثقة » إذ لم يُذكر بجرح » ووثقه غير واحد من الأئمة . 
- وكثير بن مرة : الرُهاوي ٠»‏ أبو شجرة ء ثقة . انظر : تهذيب التهذيب (55/5ه-515ه) . 
- وعمرو بن الأسود : العنسي - ويقال له عمير - » أبو عياض . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه 
كان من العلماء الثقات ». ووهُمَ ابن حجر من عده في الصحابة . انظر : تهذيب التهذيب )١١7/5(‏ . 
فهذا إسناد صحيح ؛ رجاله كلهم ثقات . 

(*) الطيالسي )4"-47/١(‏ » رقم (8") مطولاً وفيه قصة ء ومن طريقه : الدارمي » كتاب الجهاد » باب لا 
يزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق )١1578/5(‏ » رقم (4171؟) واللفظ له » أخبرنا أبو بكر بن 
بشار » حدثنا أبو داود الطيالسي » عن همام » عن قتادة » عن عبد الله بن بريدة » عن سليمان بن الربيع 
العدوي به . 
- وأبو بكر بن بشار :هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري » ثقة . تقريب التهذيب (ص378) . 
- وهمام : هو ابن يحيى بن دينار » ثقة ربما وهم » وهو ثبت في قتادة » كما نص عليه ابن معين وغيره. 
انظر : تهذيب التهذيب )726-1١5/9(‏ ؛ تقريب التهذيب )٠١75(‏ . - 
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- وقتادة : ثقة مدلس من الثالثة » تقدم ذكره (ص”2"؟) . 

- وعبد الله بن بريدة : ثقة . انظر : تهذيب التهذيب )١55/5(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص5575) . 

- وسليمان بن ربيع العدوي : سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير » وقال - بعد إيراده هذا الحديث من 
طريق عمرو بن مرزوق عن همام به - : " لا يعرف سماع قتادة من ابن بريدة » ولا ابن بريدة من 
سليمان " . 

وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال : روى عنه : عبد الله بن بريدة . انظر : التاريخ الكبير (7/5١)؛‏ 
الثقات (059/5؟) . 

فهذا إسناد ضعيف ؛ فيه ثلاث علل : 

الأولى : عنعنة قتادة » والثانية : الانقطاع بين ابن بريدة وسليمان بن الربيع العدوي » والثالثشة : جهالة 
سليمان بن الربيع العدوى » وقد انقلب على الألباني في الصحيحة (218/54) فقال : والربيع بن سليمان 
العدوي : لم أعرفه . 

- وأورده ابن حجر في المطالب العالية » كتاب الفتن » باب نصرة أهل الحق )515/١1(‏ » رقم (4757) 
قال : قال إسحاق : أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدّستوائي » حدثني أبي » عن قتادة » عن أبي الأسود 
الدؤلي قال : انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة مع الأشعري إلى عمر بن الخطاب فلقيت عبد الله بن عمروء 
قال : يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا قتيل أو أسير يحكم في دمه . فقال له زرعة : 
أيظهر المشركون على أهل الإسلام ؟ فقال : ممن أنت ؟ فقال : من بني عامر بن صعصعة . فقال : لا 
تقوم الساعة حتى تدافعَ مناكب نساء بني عامر بن صعصعة على ذي الخلصة - وثن كان من أوثان 
الجاهلية - . قال : فذكرنا لعمر قول عبد الله بن عمرو ء فقال عبد الله أعلم بما يقول » ثلاث مرات » ثم إن 
عمر خطب يوم الجمعة فقال : إن رسول الله يِ قال : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة » 
حتى يأتي أمر الله ) . قال : فذكرنا لعبد الله بن عمرو قول عمر بن الخطاب » فقال عبد الله بن عمرو : 
صدق نبي الله يه » إذا أتى أمر الله - عز وجل - كان الذي قلت . قلت ( والقائل ابن حجر ) : فيه انقطاع 
بين قتادة وأبي الأسود » ورجاله ثقات . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لعنعة قتادة » والانقطاع بين قتادة وأبي الأسود الدؤلي . 

- وأخرجه الحاكم في المستدرك » كتاب الفتن والملاحم (5957/5) » رقم (”5557) من طريق عبيد الله بن 
عمر بن ميسرة - ووقع عنده مصحفا : عبد الله بن عمر بن ميسرة - من طريق معاذ بن هشام به » بنحو 
رواية إسحاق . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وقال الذهبي : على شرط البخاري ومسلم . 
وقال الألباني في الصحيحة (218/4) معقباً على قول الذهبي : وهو الصواب ؛ فإن رجاله كلهم من رجال 
قال الباحث : وقول الحاكم » والذهبي » والألباني : ليس بذاك ؛ لأنه وإن كان رواة الحديث من رجال 
الشيخين ٠»‏ فإن هذه التركيبة ( قتادة عن أبي الأسود ) ليست عند الشيخين » فلينتبه لهذا فإنه مهم ؛ حتى لا 
يُتوسع في شرط الشيخين » فهذا إسناد ضعيف أيضاً » ولكن الحديث صحيح ؛ تشهد له الأحاديث السالفة 
الأكر . 
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- وعن بكر بْنْ زّراعَة الخؤلاني قال : سمغت أبَا عتبّة الخؤلاني (" - وَهْوَ من حاب 
النبي 4 (» وكان قذ صلى القبيْنٍ مّع رمئول الله 2 "١‏ - قال : سمغت رول الله 4 » 
يقول : ( لا يَزَال اللّهُ عَنَ وجل يَغْرِسْ في هَذَا الدّيْن غْرْسًا يَستَمْلْهُمٌ في 
طاعته) () : 

ومما سبق إيراده من الأحاديث ؛ يتبين أن هذا الحديث رواه عن النبي 4 عدد غفير 
من الصحابة ٠‏ وأوردنا أحاديث ثمانية عشر منهم » وهم : 


لل اختلف في اسمه » فقيل : عبد الله » وقيل : عمارة » واختلف في صحبته » وممن عده من الصحابة : ابن 


سعد » والبخاري » وخليفة بن خياط » والبغوي » وابن حجر » وغيرهم . وأنكر صحبته : أبو حاتم » وأبو 
زرعه الرازيان 3 والأظهر أنه صحابي 5 انظر : البخاري 3 الكني ((ص١6٠١6)‏ 0 الإصابة (0/ 5 ؟)ء؛ 
تهذيب التهذيب )517-517/٠١(‏ . 


. وقعت هذه الزيادة عند ابن حبان‎ )١( 


(؟) وقعت هذه الزيادة عند ابن ماجة . 


(4) إسناده : حدثنا الهيثم بن خارجة » قال : أخبرنا الجراح بن مليح البهراني ... 


أحمد (5/75؟") ١‏ رقم )١71781(‏ واللفظ له ؛ ابن ماجة » المقدمة » باب إتباع سنة النبي 6 (ص؛ )١‏ » 
رقم (1) بمثله ؛ ابن حبان » كتاب البر والإحسان » باب ما جاء في الطاعات وثوابها (؟/75-”") » رقم 
(21؟) بمثله » ثلاثتهم من طريق الجراح بن مليح » عن بكر بن زرعة به . 
- الهيثم بن خارجة : أبو يحيى المروزي » وثقه ابن معين » وأحمد » والذهبي . 
وقال أبو حاتم : صدوق »٠‏ وقال النسائي : لا بأس به . 
وذكره ابن حبان في الثقات » وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه صدوق . 
والذي يظهر أنه : ثقة » وإليه ذهب صاحبا تحرير التقريب ٠»‏ وقالا : لا نعلم فيه جرحاً . 
انظر : الجرح والتعديل (18/1) ؛ القفات )١551/9(‏ ؛ تذكرة الحفاظ (553/7) ؛ تهذيب التهذيب 
(54/9١٠)؛‏ تقريب التهذيب (ص0”١٠)‏ . 
- والجراح بن مليح : هو التهراني » أبو عبد الرحمن الحمصي . قال ابن معين » والنسائي » وابن عدي : 
ليس به بأس . 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وقال ابن حجر : صدوق » وهو كما قال . 
انظر : الكاشف )١1١/١(‏ ؛ تهذيب التهذيب (؟55-755/5) ؛ تقريب التهذيب )١15(‏ . 
- وبكر بن زرعة : هو الخولاني الشامي . ذكره ابن حبان في الثقات » وروى عنة ثلاثة ؛ إسماعيل بن 
عياش » والجراح بن مليح » وأبو المغيرة الخولاني . 
وقال ابن حجر : مقبول » وقال الألباني : " فمثله يمكن تحسين حديثه » وأما تصحيحه فبعيد " 
وقال صاحبا تحرير التقريب تعقيباً على قول ابن حجر : بل صدوق ٠»‏ فحديثه الواحد الذي أخرجه ابن 
ماجة » وأحمد : حسن . انظر : الثقات (25/4) ؛ تهذيب التهذيب )505/١(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص75١)؛‏ 
السلسلة الصحيحة )57١/5(‏ ؛ تحرير التقريب )١18١/١(‏ » قال الباحث : والأظهر أنه صدوق . 
فهذا إسناد حسن ؛ لحال بكر بن زرعة » والجراح بن مليح . 
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المغيرة بن شعبة » ومعاوية بن أبي سفيان » ومعاذ بن جبل (! » وثوبان » وجابر بن سمرة. 
وجابر بن عبد الله » وعقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وسعد بن أبي 
وقاص » وعمران بن حصين » وسلمة بن نفيل » وقرة بن إياس » وزيد بن أرقمء وأبو 
أمامة الباهلي » وأبو هريرة » وشرحبيل بن السمط » وعمر بن الخظاب ؛ وأبو عنبة 
الخولاني . 

وصرح غير واحد من أهل العلم بتواتر هذا الحديث ؛ ومنهم : شيخ الإسلام ابن 
بهية !"انر السيوكلي:( و شاك مرو الما لابو لنر ووو اللاو لالجناتي كان 
وغيرهم . 

والمتأمل في مجموع الأحاديث التي أوردناها ؛ يرى أن عدداً منها قد أبادت عن 
مكان وجود الطائفة المنصورة » ومحلها ؛ وهي الشام ؛ ومن ذلك : 
- قول معاذ 5ه : " وهم بالشام ". 
- وقوله يله في حديث قرة بن إياس 42د : (إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم . ولا تزال 
طائفة ... ) . وفيه إشارة إلى أن الطائفة المنصورة ببلاد الشام ٠‏ وسبق شرح هذا الحديث» 
ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المبحث الرابع من الفصل الأول » فليراجع هناك . 


)١(‏ وحديث معاذ : ما رواه عنه مالك بن يخامر السكسكي . ضمن حديث معاوية في البخاري » حيث صرح 
معاذ أنهم بالشام » وهذا يدل على إثباته وسماعه لأصل الحديث . صفة الغرباء (ص7؟١)‏ . 

. )81/١( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 

(") قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة (ص5١؟)‏ . 

(:) نظم المتناثر في الحديث المتواتر (ص١١5١)‏ . 
والكتاني : هو محمد بن جعفر بن إدريس ٠‏ الكتاني ٠‏ الفاسي ٠‏ أبو عبد الله » ولد في فاس 0 
رحل إلى الحجاز مرتين » وهاجر إلى المدينة سنة "١ه‏ ء ثم إلى دمشق » وعاد إلى المغرب » 
وتوفي سنة 17545ه ء وله مصنفات كثيرة ؛ منها : الرسالة المستطرفة » نظم المتناثر » المولد النبوي» 
وغيرها . انظر : الأعلام (77/5) . 

(5) الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة (ص١١)‏ . 

(5) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (؟5/5؟؟) . 
والتويجري : هو حمود بن عبد الله بن حمود تويجري ٠‏ أبو عبد الله » ولد بالمجمعة في السعودية سنة 
4 ه »ء ودرس على شيوخها » وله إجازات كثيرة في علوم شتى » وتولى القضاء سنة 
64هء وعرف بغيرته على الإسلام » والتصدي لكل منحرف زائغ ضال » وهذا ظاهر في كتبه 
ومصنفاته » وصنف كتبا كثيرة ؛ منها : إتحاف الجماعة » الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي 
المنتظرء وتوفي سنة ١517‏ ه . انظر : راشد الزهراني » إتحاف النبلاء بسير العلماء (؟/81١)‏ . 

(1) السلسلة الصحيحة (5/؟/0٠65)‏ » رقم )١851(‏ ؛ صلاة العيدين في المصلى هي السنة (ص6؟؛) . 
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- وقوله ي في حديث زيد بن أرقم 4ه : ( وإني لأرجو أن تكونوهم يا أهل الشام ) . 

وفي رواية الطيالسي : ( وإني أراكموهم يا أهل الشام ) . 
- وقوله يد في حديث أبي أمامة 2 لما سئل : وأين هم ؟ قال : ( ببيت المقدس ٠‏ وأكناف 
بيت المقدس ) . 
- وقوله يد في حديث أبي هريرة » وشرحبيل بن السمط 2ه : ( هم أهل الشام ) . 
- وقوله يَلِةِ في حديث سلمة بن نفيل 4ه: (وعقر دار المؤمنين الشام ) بعد ذكر خبر 
الطائفة المنصورة » وفيه إشارة إلى أن هذه الطائفة في بلاد الشام » وسبق شرح هذا 
الحديث» ونقل كلام العز بن عبد السلام » وغيرهم من أهل العلم في المبحث الأول من 
الفصل الثاني » فليراجع هناك . 
- وقوله يلةِ في حديث عمران بن حصين 4# : (لا تزال طائفة ... حتى يقاتل آخرهم 
المسيح الدجال ) . ومعلوم أن أهل الشام هم الذين يقاتلون المسيح الدجال » وسوف يأتي 
بيان هذا وتوضيحه . في المبحث الأول من الفصل الرابع . 
- وقوله يه في حديث سعد بن أبي وقاص 4ه : ( لا يزال أهل الغرب ظاهرين ... ) وفي 
رواية أبي عوانة : ( لا يزال أهل المغرب ) . 
واختلف أهل العلم في المراد بالغرب على أقوال عدة () : 
- فمنهم من ذهب إلى أن الغرب : الدلو الكبير » وأهل الغرب : هم العرب ؛ لاختصاصهم 
بها ( أي الدلو ) غالباً. 
- ومنهم من ذهب إلى أن المراد به : الغرب من الأرض ؛ الذي هو ضد الشرق . 
- ومنهم من ذهب إلى أن المراد به : الحدّة » وأهل الغرب : هم أهل القوة »ء والشدة ء 
والجهاد . 
- والصحيح من أقاويل أهل العلم أن المراد بالغرب ٠»‏ والمغرب : الشام » وهو الذي تشهد 
له النتصوص التي أوردناها » وإليه ذهب الإمام أحمد » وشيخ الإسلام ابن تيمية. وابن 


رجب » وابن حجر » والمباركفوري » وغيرهم . 


انظرها في : القاضي عياض ٠‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/8/5") » ومشارق الأنوار على صحاح الآثار 
(؟/15١5١)‏ ؛ شرح النووي على مسلم )3٠١/١7(‏ ؛ ابن رجب » فضائل الشام )١58-١41/(‏ ؛ فتح الباري 
(58/1") ورجح أن المراد بالغرب : الشام ؛ السيوطي ٠‏ الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 
)0١4/5(‏ وقال بعد إيراده أقوال أهل العلم : " قلت : ولا يبعد أن يراد بالمغرب : مصر ؛ فإنها معدودة 
في الخط الغربي باتفاق ... " قال الباحث : وهذا الذي قاله السيوطي بعيد جداً » وما استدل به من 
النصوص ٠‏ فهي ضعيفة واهية لا تقوم بها حجة ؛ الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة (5ه-58) . 
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قال شيخ الإسلام بعد إيراده هذا الحديث : " قال أحمد بن حنبل : أهل المغرب هم 
أهل الشام » وهو كما قال لوجهين : 
أحدهما : أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام . 
الثاني : أن لغة النبي 4 وأهل مدينته في " أهل المغرب " : هم أهل الشام » ومن يغرب 
عنهم » كما أن لغتهم في أهل المشرق : هم أهل نجد والعراق » فإن التغريب والتشريق من 
الأمور النسبية فكل بلد له غرب قد يكون شرقاً لغيره » وله شرق قد يكون غرباً لغيره» 
فالاعتبار في كلام النبي ب بما كان غرباً وشرقاً له حيث تكلم بهذا الحديث » وهفي 
المكيكة 7( 

وقال ابن حجر في الفتح بعد إيراده الحديث » وبعض تفسيرات أهل العلم للغرب : 
" فالظاهر أن المراد بالغرب : البلد ؛ لأن الشام غربي الحجاز " 7 . 

وقال المباركفوري بعد إيراد أقول أهل العلم في المراد بالغرب : " وقيل : المراد 
بالغرب : المغرب ٠‏ وهو بلاد الشام ؛ لأنها في غرب الحجاز ٠»‏ والغرب متجة إلى الشمال » 
لس ا 0 
وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأحاديث التي أوردناها ؛ بعضها قد أبان عن الطائفة 
المنصورة » وحدد أنها متمثلة في أهل الشام » وبعضها أشار إلى مكان الطائفة المنصورة 
وعقرها ؛ وهي بلاد الشام . 
فعندذا إذا مسألقاة + 
الأولى : من هي الطائفة المنصورة ؟ 
والثانية : ما هو مكان وجود هذه الطائفة ؟ 

أمآ'كحديد الظائفة 'المنصنورة فإن. " معرفة: خضائصها وميزاتها يساغد كثيرا فني 
تحديد من هي هذه الطائفة ؟ إذ إن للطائفة المنصورة منهجاً وسمات » من توفرت فيه » فهو 
منها -فرداً كان أو جماعة - » ويمكن عرض أي دعوى تتعلق بذلك على هذه الخصائص ؛ 
ليبِيْنَ مدى تطابقها معها » أو اختلافها عنها ' ) . 

ولذلك سأعرض هنا لأهم صفتين من صفات الطائفة المنصورة » ثم أتبع ذلك بذكر 
أقوال أهل العلم في تحديد هذه الطائفة . 


ويؤيده 


. )508/717( مجموع الفتاوى‎ )١ 

اده ؟) . 

وه الحدع ترج صبجيع معام 130/10 ] , 
:) صفة الغرباء (رص"١5)‏ . 
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الصفة الأولى : القتال في سبيل الله : 

وهي من أخص صفات الطائفة المنصورة ؛ ولذلك جاء ذكر هذه الصفة في غالب 
روايات الحديث » وإليك بيان ذلك : 
- قوله يله في حديث معاوية 4ه : ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون علي الحق ... ) . 
- وقوله ي في حديث جابر بن سمرة #4 : (لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين ... ) . 
- وقوله يد في حديث جابر بن عبد الله » وعمران بن حصين » وسلمة بن نفيل كا : 
(يقاتلون على الحق) . 
- وقوله يل في حديث عقبة بن عامر 2ه : ( يقاتلون على أمر الله ) . 
- وقوله يخ في حديث أبي هريرة » وشرحبيل بن السمط #: : ( تقاتل أعداءها » كلما ذهب 
حرب نشب حرب قوم آخرين ) . 

والمتأمل في مجموع ما أوردناه من نصوص ؛ يرى تصريح النبي 4 بذكر القتال ؛ 
كوصف ملازم للطائفة المنصورة لا تنفك عنه » ولا ينفك عنها . 

وأما باقي روايات الحديث فإن فيها إشارة ضمنية إلى القتال » والجهاد في سبيل الله ؛ 
وذلك بذكر لفظ " الظهور " كما في حديث المغيرة بن شعبة » وثوبان » وسعد بن أبي 
وقاصء وزيد بن أرقم » وعمر بن الخطاب . 
وأما حديث قرة بن إياس فجاء فيه التعبير بلفظ : " منصورين " . 

وسأكاول .هذا فعض الظهوو: ؟ ايظيق اذا اخليا فناف تخقق و سف" الفقتاة الطاتفف: 
المنصورة. 


المتأمل في مادة " ظهر " في اللغة يجد أنها " أصل يدل على قوة وبروز ... ومن 
ذلك وقت الظهيرة » وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها » والأصل فيه كله : ظهر الإنسان؛ 
وهو خلاف بطنه » وهو يجمع البروز والقوة ... والظهور : الغلبة . قال تعالى : ( فَأيَدنا 
الذين آَمَنُوا عَلَى عَدُوَّهمْ فَأَصبَحُوا ظاهرينَ # () "(١‏ . 


ومن معاني الظهور التي ذكرها ابن منظور في اللسان : الوضوح » والبيان » 
والظفن + والغلية 9 , 


. )١5( سورة الصف ء آية‎ )١( 


2( مقاييس اللغة (ص"61) بتصرف يسير . 


(9) (كره؟-.ة) . 
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وجاءت الكلمة في الأحاديث مطلقة » فهي شاملة لكل معاني الظهور . والظهور له 
معان 'فلقة 17 
الأول : الوضوح والبيان » والبروز والاستعلان » وعدم الاستتار . 

وهذا :من مقتضيات قيام 'الظائفة المتضبون:ة يأمق: ال + وقز النتها غليه: ‏ تعلما وحبلا + 
ودعوة وجهاداً - ولأن قيام هذه الطائفة بواجب الدعوة والبلاغ » وحرب المنكر » يقتتضي 
أن تكون ظاهرة غير مستترة » حريصة على تبليغ صوت الحق لكل مسلم » بل لكل 
انا 17ج 
الثاني : الثبات على الحق » والتمكن منه » والاعتصام به . 

وهو - أيضاً - من مقتضيات قيام الطائفة المنصورة بأمر الله تعالى . ولا شك بأن 
ثبات الطائفة المنصورة على أمر الله رغم ما يحفها من الأهوال » ويكتنفها من المخاطر » 
والمخالفة » والخذلان ٠‏ والشدة » واللأواء » والمحن والإحن ٠‏ هو من أعظم صور النصر 
والظهور. 
الثالث : العلو » والظفر ٠»‏ والغلبة . وهو على نوعين : 
الأول : ظهور بالحجة والبيان . 
الثاني : ظهور بالسيف والسنان . 

وأشار الكرماني إلى هذين المعنيين في قوله : " ظاهرين على الناس : أي غالبين 
على الناس بالبرهان » أو به وبالسنان " 7). 

وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله : " ... وأمته 5 لا تجتمع على ضلالة » 
بل لا يزال في أمته طائفة قائمة بالحق حتى تقوم الساعة ؛ فإن الله أرسله بالهدى » ودين 
الحق ليظهره على الدين كله » فأظهره بالحجة والبيان » وأظهره باليد والسنان » ولا يزال 
في أمته أمة ظاهرة بهذا وهذا حتى تقوم الساعة " 47 . 

ولا شك أن أهل الطائفة المنصورة هم أسعد الناس بظهور الحجة والبيان ؛ وذلك 


(9١إلاه؟)‏ 0 السبيوطي 2 التوشيح شرح الجامع الصحيح (7238/4:) 0 مرقاة المصابيح شرح مثشكاة 
المصابيح )١5175/5(‏ واقتصروا جميعا على المعنيين : الأول والثالث » أما المعنى الثالث - مضافا إلى 
التعتييق السابقين خ فأشين اليداقي: > ضفة الغزباء :(مل-:15) )يد الرحمق الغلئ ٠‏ أعلام السنة المنشورة 
في صفات الطائفة المنصورة (9/؟75؟) . 


(؟) انظر : صفة الغرباء (ص81١)‏ ؛ أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة (70/9؟) . 
(؟) الكواكب الدراري (55لره١١)‏ . 


(4:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )5652/١(‏ . 
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لأنهم أهل الحق والعلم » ومخالفوهم أهل باطل وضلال » وأنى لظلمة الباطل أن تصاول 
نور الحق ! 

قال صاحب عون المعبود:'ظاهرين ؛ أي غالبين على أهل الباطل ولو بالحجة" (". 

وهم كذلك أسعد الناس بظهور السيف والسنان » بل إن بعض الشراح قصر الظهور 
على هذا المعنى . 

قال ابن حجر : ' اتفق الشراح على أن معنى قوله : " على من خالفهم " أن المراد : 
علوهم عليهم بالغلبة ..." () . 
وجاءت القرائن واضحة جلية في الدلالة على هذا المعنى في بعض الروايات » ومنها : 
- قوله ين في حديث عمران بن حصين 4ه : ( ظاهرين على من ناوأهم ) . 
- وقوله كَيةِ في حديث قرة بن إياس ذه : ( منصورين ... ) . 
- وقوله يله في حديث عقبة بن عامر 4ه : ( قاهرين لعدوهم ) . 
- وقوله يد في حديث أبي أمامة 4ه : ( لعدوهم قاهرين ) . 
والمناوأة : النهوض للقتال 7 » والنصر والقهر عند الإطلاق لا ينصرفان إلا للعلو المادي » 
ولا ينصرفان إلى غيره إلا بقرينة ). 

ونستطيع القول بعد استعراض معاني الظهور : أن هذه المعاني كلها تمهد الطريق 
أمام الطائفة المنصورة لتحقيق الظهور الأعظم بالسيف والسنان » والقهر لأعداء الله تعالى » 
وبه يعلو الحق » ويزهق الباطل ٠‏ وتقوم دولة الإسلام » وتحكم شريعة الرحمن . 

ومن الجميل ذكره - ونحن نتحدث عن القتال كوصف ملازم للطائفة المنصورة - أن 
الروايات كلها جاء التعبير فيها بلفظ القتال » وليس الجهاد ؛ قطعاً للطريق على من أشربُوا 
حب التأويل - والذي حقيقته التحريف - ٠‏ ليمنعهم من تحريف هذه الصفة ؛ ذلة وصغاراً » 
وتقعيداً وتأصيلاً للخنوع والتخاذل ") . 


(0 (لارودم) . 

)١(‏ فتح الباري )"58/١(‏ . والظاهر أن ابن حجر يقصد : غلبة السيف » فإن أراد ذلك فهذا متعقب بأن 
الاتفاق لم يقع » وسبق ذكر قول الكرماني وغيره في غلبة الحجة والبيان . 

(7 )شوج التروي على ام 11/11 

(5) انظر : أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة (؟/؟55؟) . 

(5) المرجع السابق (57/1؟) » وبيان ذلك : أن النصوص لو عبّرت بلفظ الجهاد » لربما حمله بعضهم على 
جهاد النفسء أو الشيطان ... إلخ » فالتعبير بلفظ القتال : يقطع الطريق أمام من تسول له نفسه تحريف 
النصوص » وصرفها عن المراد منها . 
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'" هكذا وصف لنا رسول الله يه الطائفة المنصورة » وهكذا بيّن لأمته » وإذا جاء 
نهر الله ذهب نهر معقل » وإذا جاء نص رسول الله يل فماذا بقى لغيره ؟ وماذا عساه أن 
يقول * إنه أن يقول. إلا باطلاً » كاتناً من كان هذا الغير +.. إن أمر القتال هو أمن إلهي ليس 
لأحد أن يبطله » وإن رام أحد أن يزوره » أو يُماحكه » فيكفيه ابتداءً أنه لم يتشرف بموقع له 
في الطائفة المنصورة بل هو مخذول ومن طائفة الخذلان » وسيبقى شاعراً أبد الدهر أنه 
مخذول ومهزوم » وأن الباطل بغطرسته أقوى من الحق والإسلام الذي يمتلكه " (" . 

وبناءً على ما تقدم فإن بعض أهل العلم نصوا على أن الطائفة المنصورة : هي 
الطائفة المقاتلة في سبيل الله . 

قال الإمام أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة : هم أهل المغرب - الشام - » إنهم 
هم الذين يقاتلون الروم » وكل من قاتل المشركين فهو على الحق (). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما » فهم في هذا 
الوقت المقآنلون عن :دين الإسلام “وهه:من أحق النانن دخولاً في الطائفة المنصورة 0 

وقال التوربشتي 7 : " الأمة القائمة بأمر الله وإن اختلف فيها ؛ فإن المعتد به من 
الأقاويل أنها الفئة المرابطة بثغور الشام ؛ نضر الله بهم وجه الإسلام » لما في بعض طرق 
هذا الحديث : وهم بالشام » وفي بعضها : حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال » وفي بعضها : 
قيل يا رسول الله وأين هم ؟ قال : ببيت المقدس " "). 

وقال السندي في حاشيته على النسائي - وهو يشرح حديث سلمة بن نفيل المتقدم في 
المبحث الأول من هذا الفصل - : " والمراد بالأمة ( أي : في قوله يه : لا تزال من أمتي 
أمة...) : المجاهدون المؤمنون » وبالأقوام : الكفرة » والله تعالى أعلم " () . 

والذي يظهر : أن من تقدم ذكر أقوالهم من أهل العلم لا يقصرون الطائفة المنفصورة 
على المجاهدين ؛ فالإمام أحمد ثبت عنه - من غير وجه - أن الطائفة المنصورة : هم أهل 
الحديث » وسيأتي بيانه عند الحديث عن الصفة الثانية من صفات الطائفة المنصورة ء 


. الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (ص7؛) بتصرف يسير‎ )١ 

مسائل ابن هاني (؟/97١)‏ . 

مجموع الفتاوى )١859/١5(‏ . 

4) هو : فضل الله بن حسن التوربشتي (من أهل توربشت) » شهاب الدين ٠‏ أبو عبد الله » محدث فقيه حنفي » 
من أهل شيراز » له : الميسر في شرح مصابيح السنة . توفي سنة ١ه‏ . انظر : السبكي » طبقات 
الشافعية الكبرى )١53/5(‏ ؛ ابن قاضي شهبة ٠‏ طبقات الشافعية (؟/54") ؛ الأعلام )١57/5(‏ . 


(5) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )5٠57/9(‏ . وشرح المصابيح للتوربشتي ليس مطبوعا . 
(5) حاشية السندي على النسائي (5/5؟51) . 
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وكذلك شيخ الإسلام وصفهم بالقتال تارة » وبالعلم أخرى » وكان دقيقاً في عبارته ؛ حيث 

قال ؛ "وفن أحق الكاين حهوالا في الطائفة المتصون 1 , 
وظاهر هذا : أن الطائفة المنصورة ليست مقصورة على المجاهدين . 
فنزادهم إذا : أن المقاتليق :هم أولن:الناين دخولة فئ:الطائفة المتضنورة + .وهذا من تفسين 'الشئوء 
ببعض أجزائه » وهو مشهور في كلام أهل العلم . 
الصفة الثانية : العلم : 

وهذه الصفة - كسابقتها - ملازمة للطائفة المنصورة » ولا تنفك عنها » بل لا قيام لهذا 
الطائفة إلا بها » وتقرير ذلك بما يلي : 
أولاً : أن النبي يِه جمع بين العلم » وذكر الطائفة المنصورة في حديث معاوية : (من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ٠‏ وإنما أنا قاسم والله يعطي ‏ ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى 
تقوم الساعة . أو حتى يأتي أمر الله ) . 

وفي رواية مسلم : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ولا تزال عصابة من 
المسلمين يقاتلون على الحق » ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة ) !" . 

فالمتأمل في الحديث -بروايتيه - يرى أن النبي يه جمع بين العلم » والطائفة المنصورة 
إشارة منه ي إلى أن الطائفة المنصورة لا تقوم ولا تظهر إلا بالعلم . 

وقال القرطبي بعد إيراد هذا الحديث في تفسيره في سياق حديئه عن فضل العلم: 
اولان هذا الصفافق 2 أن أر له موصيط لكو 11 
ثانياً : إخبار النبي ي أن هذه الطائفة على الحق » وهو من أوضح الأدلة على اتصافها بالعلم ؛ 
إذ إن العلم رائد الحق ودليله » فالحق هو العلم » والعلم هو الحق . 
قال تعالى : « فَمَنْ حَاجّكَ فيه من بعد مَا جَاءك من العلم » () . 
وقال تعالى : ل وَأَنرَل اللّهُ عَلَيْكَ الكتّاب والحكمة وَعَلَمكَ ما لَمْ تكن تَعَلَمْ 4 9). 
فبين تبارك وتعالى أنه آتى نبيه يَِ العلم » وأنزله عليه . 
وقال تعالى : ( والَذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات وآمَنُوا بما نل عَلَى مُحَمَد وَهْوَ الحَق من 
رَبّهم 6 0 . 


. )١١ص( سبق تخريج الحديث بروايتيه‎ )١( 
. الجامع لأحكام القران (55/4؟)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ٠آية )5١(‏ 5 

(4) سورة النساء » آية )١١*(‏ . 

(0) 


5 سورة محمد ء آية (؟) . 
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فمن جمع بين الآيات » وفهم مراد الله ؛ ظهر له : أن العلم المنزل هو الحق المنزل (" . 
ثالثاً : وكذلك القيام بأمر الله تعالى - وهو شرعه » ودينه المنزل - من الدعوة إليه » والجهاد 
في سبيله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والظهور على أعداء الله بالبيان والسنان ؛ 
كل ذلك لا يستقيم » ولا يبلغ الفواقة والسداد إلا بالعلم بشرع الله . 

ومما سبق يتبين لنا مدى أهمية العلم » وضرورته للطائفة المنصورة ؛ ولذلك ورد عن 
كثير من السلف أن الطائفة المنصورة هم : حملة العلم » وأهل الحديث . وإليك بعض 
أقوالهم : 
- قال عبد الله بن المبارك : " هم عندي أصحاب الحديث " () . 
- وقال يزيد بن هارون : ' إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من هم " 7 . 
- وقال علي بن المديني :" هم أهل الحديث ' 7) . 
- وقال الإمام أحمد - وقد مر على نفر من أصحاب الحديث يعرضون كتاباً لهم - : ' ما 
أحسب هؤلاء إلا ممن قال فيهم رسول الله # : ( لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم 
الساعة ) "). 
وقال - أيضاً - في حديث ( لا يزال الله يغرس غرساً يستعملهم في طاعته ) : " هم أصحاب 
الحنيك 107 , 
- وقال الإمام البخاري : " هم أهل العلم " ("). 
- وقال أحمد بن سنان : '" هم أهل العلم » وأصحاب الآثار " (). 
- وبوّب ابن حبان في صحيحه: ' ذكر إثبات النصرة لأهل الحديث إلى قيام الساعة " () » ثم 


ذكر حديث قرّة بن إياس ذله . 


. )5575-551/١( انظر : أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة‎ )١( 

(؟) الخطيب البغدادي » شرف أصحاب الحديث (ص١١)‏ . 

(؟) الرامهرمزي » المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ٠‏ باب فضل الطالب لسنة رسول الله يه والراغب فيها 
والمستن بها (ص76١)‏ ؛ شرف أصحاب الحديث (ص05) . 

(5) الترمذي ٠»‏ كتاب الفتن عن رسول الله يه » باب ما جاء في الشام (ص435) ؛ شرف أصحاب الحديث 
(ص»”) . 

(5) المجروحين (ص61) . 

(5) ابن مفلح » الآداب الشرعية (١0/1؟؟)‏ . 

() البخاري » كتاب الاعتصام » باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم » رقم 
(96؟1) . 

(8) شرف أصحاب الحديث (ص؟1) . 


)3( ابن حبان » كتاب العلم الشضفهة ا 
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وهو قول الإمام الرامهرمزي ("', والحاكم النيسابوري !' , واللالكائي (') » وغيرهم كثير . 

ونقل الإمام النووي هذا عن جمهورهم » فقال - وهو يتحدث عن فضل أهل العلم - : 
" ومع هذا » فلهم في أنفسهم فضائل ظاهرة ٠»‏ وفي حفظ العلم آيات باهرة . ففي الصحيحين 
أن النبي يآ قال : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم ) » 
وجملة العلماء » أو جمهورهم على أنهم حملة العلم ) . 

وبعد هذا السرد لأقوال الأئمة في بيان الطائفة المنصورة ٠‏ ووسمها بالعلم » والانتماء 
إلى الحديث ؛ بقي أن نبين معنى هذا المصطلح عند السلف - رحمهم الله - » وهل أرادوا 
به المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية » تخريجاً وتحقيقاً » وجمعاً ودراسة ... ؟ 

أستهل الإجابة عن هذا التساؤل بنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث قال : 
" ونحن لا نعني بأهل الحديث : المقتصرين على سماعه » أو كتابته » أو روايته » بل نعني 
بهم : كل من كان أحق بحفظه » ومعرفته » وفهمه ظاهراً وباطناً » واتباعه باطناً ظاهراً , 
وكذلك أهل القرآن . وأدنى خصلة في هؤلاء : محبة القرآن والحديث ٠‏ والبحث عنهما » 
وعن معانيهما » والعمل بما علموه من موجبهما . ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء 
غيرهم » وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم » وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من 
غيرهم » وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم " . 

وما أجمل ما قاله الشيخ العثيمين في معرض إجابته عن صحة 7 قول من قال من 
السلف : إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث ؛ حيث قال : " هذا ليس بصحيح على 
إطلاقه ؛ بل لابد من التفصيل » فإن أريد بذلك : أهل الحديث المصطلح عليه ». الذين 
يأخذون الحديث رواية ودراية » وأخرج منهم الفقهاء » وعلماء التفسير » وما أشبه ذلك ؛ 
فهذا ليس بصحيح ؛ لان علماء التفسير والفقهاء الذين يتحرون البناء على الدليل ؛ هم في 
الحقيقة من أهل الحديث » ولا يختص بأهل الحديث صناعة ؛ لأن العلوم الشرعية تفسير » 
وحديث » وفقه... إلخ . 


فالمقصود : أن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة ؛ فهو من أهل الحديث بالمعنى العام . 


المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » (ص59١-5١)‏ . 
معرفة علوم الحديث (ص4-7) . 

أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١/5-55؟)‏ . 

تهذيب الأسماء واللغات )١7/١(‏ . 

المراد بالصحة هنا : صحة المعنى لا الثبوت . 
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وأهل الحديث هم : كل من يتحرى العمل بسنة النبي 4 » فيشمل الفقهاء الذين 
بكحرون العفق كالدلقة كزان لدسكرقا'من أذ الحدية امجلاهها ةن 

ويخشى من التعبير بأن الطائفة المنصورة : هم أهل الحديث ؛ أن يُظن أنهم أهل 
الحديث الذين يعتنون به اصطلاحاً » فيخرج غيرهم . 

فإذا قيل : أهل الحديث بالمعنى الأعم : الذين يأخذون بالحديث » سواء انتسبوا إليه 
اضبطلاها واعكوا يه أو لم يعدا لكنهم أخذوا يه فحيئتة يكون صديحا 7 

ولذلك ذكر بعض أهل العلم - كالبخاري » وأحمد بن سنان » ونقله النووي عن 
جمهورهم- أن الطائفة المنصورة : هم أهل العلم . ولا شك أن العلم إذا أطلق فإنه يشمل : 
علم الحديث » وغيره من علوم الشريعة . 

وقال القاضي عياض - مبيناً مراد الإمام أحمد بقوله : أهل الحديث -: " إنما أراد 
أحمد:؛ أهل الستة والحماعة © ومن عق مذفن اهل الحدووت 11 , 

ويشبهه قول الإمام الإسفرابيني : " وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول 
لانو أكذل نيعا سدق تخولاء ( يقضة الشلفة ونيا بتتتر] + امتبهاي: الخحديت : 
ومو | يهل القنة والجداعة؟ 17 

ولهذا فإن شيخ الإسلام قال في مستهل العقيدة الواسطية : " أما بعد ؛ فهذا اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ؛ أهل السنة والجماعة " /؛) . 

فأهل الحديث : هم أهل السنة والجماعة ٠‏ المتبعون لما كان عليه الرسول 26 
والصحابة من بعده » السائرون على الهدى الأول » المتميزون بوضوح التصورات » 
وسلامة المنهج » الملتزمون بالدليل في الاعتقاد والفقه » المستقيمون على الجادة في الخلق 
والعبادة والسلوك » وهم الذين جانبوا أصحاب الكلام ؛ الذين يقولون على الله ما لا يعلمون » 
ويحرفون نصوص الكتاب والسنة بما يوافق عقولهم ومنطقهم » وجانبوا أصحاب الرأي ؛ 
الذين يقدمون الآزاء:والأقيسة على نضصؤضن_ الكتابٍ والسنة 19 


. )١85-١/85”ص( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (/50") » ونقله النووي في شرحه على مسلم )19/١7(‏ مقراً له . 

(") التبصير في الدين (ص85١)‏ . 

(4) العقيدة الواسطية بشرح العثيمين (ص7") . 

() انظر: ابن قتيبة » تأويل مختلف الحديث (ص2؟) ؛ الجهاد والاجتهاد تأملات في المنهج (رص؟84) ؛ صفة 
الغرباء (ص9١5)‏ . 


ع١‎ 


هما يثيفق أن يذكن :+ أن" الطائقة القتضور اليا ضتاك تكن ١١‏ فتعيدو شسفق 
العلم والقتال - . فهي طائفة قائمة بأمر الله وشرعه ٠»‏ آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر . 
صابرة على كل ما يعترض طريقها من الشدة واللأواء » ثابتة على الحق رغم المخالف 
والمخذل » وقلة الناصر والمعين » واضحة المنهج والولاء » والمعالم والانتماء » والأفكار 
والتصورات . 

وإنما ذكرنا العلم والقتال » لورود هاتين الصفتين في غالب الروايات » حتى صارتا 
علما غلى الطائفة المنصضورة ؛ ولذلك رأيتا من أهل العلم عدداً غير ليل يشير إلى أن 
الطائفة المنصورة : هم أهل العلم » أو أهل الجهاد والقتال . 

كما أن الطائفة المنصورة لن يتحقق لها الظهور - بكل أشكاله - . والنصرة . إلا 
بالعلم والقتال . 

وهل ما ذكرناه عن الطائفة المنصورة بأنهم أهل العلم » ينافي وصفهم بأنهم أهل القتال 
والجهاد ؟ 

ليس بين هذين الوصفين تعارض » فإن أولى الناس بالقتال في سبيل الله » والدعوة 
إليه» والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » ومحاربة أهل البدع » هم المشتغلون بعلم 
الشريعة - عقيدة » وفقهاً » وحديثاً » وتفسيراً » وتعليماً » ودعوة » وتطبيقاً - إذ إن ما 
ذكرنا لا يستقيم إلا إن اقترن بالعلم 7). 

ثم إن قول من قال من أهل العلم : إن الطائفة المنصورة هم أهل العلم » فإن هذا من 
تفسير الشيء ببعض أجزائه » ولا يفيد قصرها عليهم » وهذا على نحو ما ذكرنا في تخريج 
قول من قال : إن الطائفة المنصورة هم أهل القتال . 

وبقي أن نقول : هل يتعارض ما ذكرنا مع إخبار النبي يد عن الطائفة المنصورة أنهم 
أهل الشام ؟ 

والذي يظهر أننا لا نستطيع حصر الطائفة المنصورة بأهل الشام » وذلك لأسباب » 
منها : 


. أن أكثر النصوص خلت من تقييد الطائفة المنصورة بالشام وأهلها‎ -١ 


)١(‏ وممن أفردها بالتصنيف : عبد الرحمن العلي » أعلام السنة المنشورة في صفات الطائفة المنصورة ؛ 
عبدالمنعم مصطفى حليمة » صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادنا ؛ عدنان عرعور » صفات 
الطائفة المنصورة ومفاهيمها ؛ وأطال النفس في بيانها : سلمان العودة في رسالته : صفة الغرباء 
(ص55١505-1)‏ . 


. )5١١ص( انظر : صفة الغرباء‎ )١( 
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باج أن يقي قضين الظائفة 'المنضوزة على أهل: الشام: يحزهانا لمن كان غلى: الحق © :وتاصسو؟ 
له في غير بلاد الشام » أن يلتحق بالطائفة المنصورة )١7‏ 
-٠‏ ما سيأتي ذكره من أقوال أهل العلم في ذلك . 

ويمكننا أن نقول : إن إخبار النبي كد عن الطائفة المنصورة أنهم أهل الشام ؛ إنما 
يكون ذلك في آخر الزمان ٠»‏ فأهل الشام حينها أسعد الناس بالانتماء إلى الطائفة المنصورة ؛ 
وذلك أن بلادهم تكون معقل العلم والإيمان » ومركز القتال والصراع مع أعداء الله » فإن 
أهل الشام في آخر الزمان يقاتلون اليهود » والروم » والدجال » وأمم الكفر والإلحاد » ويكاد 
وصف الطائفة المنصورة ينحصر فيهم . 

وألمح إلى هذا الحافظ ابن رجب ؛ حيث قال : " وأما من قال من العلماء إن هذه 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث » كما قاله ابن المبارك ٠»‏ ويزيد بن هارون » وأحمد بن 
حنبل » وعلي بن المديني ٠‏ والبخاري ٠»‏ وغيرهم » فإنه غير مناف لما ذكرناه ؛ لأن الشام 
في آخر الزمان بها يستقر الإيمان » وملك الإسلام » وهي عقر دار المؤمنين » فلا بد أن 
يكون فيها من ميراث النبوة من العلم ما يحصل به سياسة الدين والدنيا » وأهل العلم بالسنة 
النبوية بالشام هم الطائفة المنصورة , القائمون بالحق » الذين لا يضرهم من خذلهم " 7" 

قال المباركفوري في شرحه على قول النبي 5 : ( لا يزال أهل الغرب ... ) : 
' وليس معناه : أن هذه الطائفة تكون محصورة في هذه المنطقة ؛ بل المقصود : بيان أنها 
تجتمع عند ظهور الدجال إلى هذه الأماكن لقتاله » كما هو مصرح به في بعض 
الرروابات: 77 

وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه على حديث ثوبان : " فهذه الطائفة 
قد تجتمع وقد تفترق » وقد تكون في الشام » وقد تكون في غيره ٠‏ فإن حديث أبي أمامة (4), 
وقول معاذ 7) ؛ لا يفيد حصرها بالشام » وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان 
لاا في كلها " ١‏ 

وقال التويجري : ' الظاهر من حديث أبي أمامة » وقول معاذ : أن ذلك إشارة إلى 


مجلة البيان » عدد )١7(‏ » أحمد بن عبد الله الزهراني ٠»‏ الطائفة المنصورة تنقذ الموقف (ص١)‏ . 
منة المنعم في شرح صحيح مسلم (5148/9) . 
الذي فيه : ببيت المقدس » أكناف بيت المقد قد سبق تخريجه 115). 
2 شل 6و س ) وكد سبق تحر ص 
فك ليه درن عاك التوحيد ص49 . 
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محل هذه الطائفة في آخر الزمان » عند خروج الدجال » ونزول ابن مريم اقننة " ("). 

والقول بأن الطائفة المنصورة لا تنحصر في بلد معين ؛ هو ظاهر كلام الإمام أحمد » 
وشيخ الإسلام ابن تيمية » والنووي » وغيرهم . 

فالإمام أحمد لما سئل عن الطائفة المنصورة قال : " هم أهل المغرب - الشام - » 
إنهم هم الذين يقاتلون الروم » كل من قاتل المشركين فهو على الحق " 7 . 

فقوله : (كل من قاتل المشركين فهو على الحق) ؛ فيه إشارة إلى أن الطائفة 
المنصورة لا تنحصر في بلاد الشام »فحيثما كان قتال المشركين » كانت الطائفة المنصورة . 

وأما شيخ الإسلام فقد سبق النقل عنه بأن المقاتلين في الشام ومصر ونحوهما ؛ هم 
أَحِق الذان:دنقؤلاً في الطائفة الننصورة 07). 

فظاهر كلامه أنه لم يقصرها على بلاد الشام » بل هي في الشام ومصر ونحوهما » 
ويدخل فيها كل من يقاتل عن دين الإسلام . 

وأما كلام النووي ٠»‏ فإنه أصرح من ذلك » حيث قال : " يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين » ما بين شجاع وبصير بالحرب » وفقيه . ومحدث . 
ومفسر » وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وزاهد » وعابد » ولا يلزم أن يكونوا 
مجتمعين في بلد واحد » بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد » وافتراقهم في أقطار الأرض » 
ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد » وأن يكونوا في بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء 
الأرضن: من بغضهم أولاً فأؤلاً ٠»‏ إلى أن لا ييقى الاافرقة واحدة 6 بيله واحد + فإذا اتفرضوا 
ل" 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى مسألة ؛ وهي أن بلاد الشام وأهلها لا تخلو من 
الطائفة المنصورة ؛ وذلك لأن النبي ي قال : ( لا يزال أهل الغرب ... ) ٠‏ وأهل الغرب هم 
أهل الشام كما سبق بيانه . 

وقوله ينه : ( لا يزال ) يدل على الاستمرارية » وعدم الانقطاع كما هو معلوم . 


)١(‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (؟/7") » وانظر كلاماً قريباً منه في صفة 


الغرباء (ص١352)‏ . 


(؟) مسائل ابن هاني (؟/57١)‏ . 
(8) انظر : (ضص+2) . 


له » مع زيادات مهمات , وقال بعد نقله : ' انتهى ملخصاً مع زيادة فيه ' وآثرت نقل كلام ابن حجر لما 
فيه من زيادة البيان والإيضاح . 


4ر0١‎ 


فذق هذا :على أن الطلائفة المنضورة لها وجودها في الشام-:موطنا وأهلات على مز 
العصور والأزمان » وأنه مهما تضاءل أثرها وحجمها ؛ إلا أنها لا تنعدم كلياً من بلاد 
الشام (') » وتمام ظهورها إنما يكون في آخر الزمان . 

وألمح إلى هذا شيخ الإسلام في قوله : ' والنبي ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً 
إلى آخر الدهر » وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر » فهو إخبار عن أمر دائم 
مستمر فيهم مع الكثرة والقوة » وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام ؛ فإن 
الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم والإيمان والنصر والجهاد » 
وكذلك اليمن والعراق والمشرق ٠‏ وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتلك عليه 
كور دون ا وى كل روعر 11 
تنبيهان : 
الأول : أورد الغمّاري في كتابه " الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة " (رص١ه-54)‏ 
عدداً من أحاديث الطائفة المنصورة » والتي فيها ذكر الشام وأهلها » وقد أوردنا عدداً منها 
آنفاً » ثم عقب قائلاً : " وكل هذا لا أصل له ء إنما هو من مفتريات الكذابين الداعين إلى 
بني أمية » ومعاوية ودولته » كما سأبينه " » ثم قال (رص15-55) : " وكذلك من قال (أي : 
عن الطائفة المنصورة) إنهم أهل الشام » فإنه بنى قوله على الأحاديث الواردة بذلك » وهي 
كلها باطلة موضوعة مخالفة للواقع + ثم.هي من رواية الشوام الكذابين الواضعين + أو من 
وافقهم من غيرهم » وما كان ظاهر سنده الصحة فذلك من غلط الموثقين » فإن البلاء في 
تلك الأحاديث من الطبقة الأولى التي كانت مع معاوية ؛ الذي كان يأمرهم بروايتها » وقد 
يلقنهم إياها ؛ لأنه كان يغوي بذلك أهل الشام ؛ ليجمعهم عليه لمحاربة الإمام الحق » فكان 
ينسب الحق إلى أهل الشام حتى لا يفروا عنه » لاعتقادهم أنه باغ خارج عن الإمام الحق » 
وأدل دليل وأصدق شاهد على ذلك (أي : على كنب فلك الأحاديث في.ظنه) الواقع ؛ فإنه لا 
توجد أحاديث كثيرة متعددة بعضها مروي بالأسانيد الصحاح ظاهراً » وكلها مخالفة للواقع : 
لا توافق منه حرفاً واحذا من- القرن الأول إلى وقتنا هذا » إلا أحانيث فضل النشام غ 
وانحصار الحق في أهله » وأنه معقل الإسلام آخر الزمان » وأنه وأنه .... مما لم يصادق 
الواقع شيئاً منه » بل الأمر بالعكس » فإن الشام في أول الإسلام كان شؤماً على الإسلام 
بنصرة الباغية ( » والفتك بأهل رسول الله يِ » ثم لما انتقل الملك إلى بني أمية ؛ صار(أي 


. )١١١ص( انظر كلاماً قريباً من هذا في : صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها‎ )١( 
. سبق نقله (ص”7") وإنما أعدته هنا لأهميته في هذا السياق‎ )١( 
. هكذا » ولعل في الكلام حذفاً ؛ فالسياق يقتضي أن يقال : بنصرة الفئة الباغية‎ )( 


إحمع 


الشام) خاملاً لا أثر له في الإسلام أصلاً » ثم في هذا العصر صار معقل الزندقة والتفرنج » 
والكفر والإلحاد ؛ كما هو مشاهد معلوم لكل أحد » فمن ظن مع هذا صدق تلك الأحاديث » 
فهو مجنون أو ملحد ؛ يريد إدخال الشك في خبر الصادق 4# » على أننا لو نقضنا تلك 
الأحاديث الوارد فيها تعيين الطائفة بأنها في الشام ؛ لظهر أن أسانيدها كلها واهية » إلا أن 
ذلك يطول ٠‏ وفي مخالفتها للواقع أصدق نقد » وأوضح حجة على أنها مكذوبة باطلة » فلا 

قال الباحث : سبحانك ربي » هذا بهتان عظيم » ظلمات بعضها فوق بعض . فإن 
الغماري لم يكتف برد ما صمح عن النبي 2 على جهة العلم ' ؛ بل أضاف إليه طعنا 
وغمزاً » وكذباً وافتراءاً على الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان » ومن معه من 
الصحابة #د » وثالثة الأثافي أنه لما عجز عن نقد أسانيد تلك المتون التي صحت كالشمس ؛ 
ردها بمخالفة الواقع الذي تخيله في ذهنه » وليس له في الحقيقة وجود ء ولا أدري ماذا 
أقول» كان ينبغي لمثله -وهو ينسب نفسه لأهل الحديث- أن ينزه نفسه عن هذه السقطات » 
وتلك الثّرهَات فكل سطر في كلامه يحتاج إلى رد » وإن كل الأحاديث والآثار والنقولات 
نما بون كما ونا فساكوت فا الكلام وترده » نسأل الله الهداية والرشاد . 


الثاني : قال الشيخ ابن باز وهو يعلق على حديث توبان في الطائفة المنصورة : " وقد جاء 
في روايات : أنها تكون بالشام » لكن إن صح هذا فالمراد : أحياناً وليس دائماً » ولكن 
غالبها روايات ضعيفة وليس لها مكان معين » قد تجتمع وقد تفترق » وليس في حديث 
صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين " (' . 

قال الباحث : بل الأحاديث التي سبقت في تعيين الشام (موطنا) : وأهلها (جنداً) 
للطائفة المنصورة ؛ كلها صحيحة ؛ بل إن بعضها عند البخاري ٠‏ كأثر معاذ 4ه » والذي له 
حكم الرفع كما بيناه آنفاً . 


. وذلك أن بعض ما رده -كأثر معاذ الذي له حكم الرفع- في البخاري‎ )١( 
. )٠٠١ص( شرح كتاب التوحيد‎ )1( 


1ع 


المبحث الثالث 
قتال اليهود في بلاد الشام 


إن عداوة اليهود لله ولرسوله وللمؤمنين لا تخفى على مسلم ». ولقد بدأت نيران الحقد 
تشتعل في قلوبهم على هذه الأمة مذ بعث الله نبيه يِه » فناصبوه العداء » وحاربوه وآذوه » 
وحاولوا قتله مرات ومرات » ولكن الله رد كيدهم إلى تحونهم رسكن لرسوله من رقابهم ؛ 
فقتل منهم من قتل » وسبى من سبى » وأجلى من أجلى » وكانت له معهم صولات 
وجولات . 

وما برحت العداوة والبغضاء تعتمل في قلوبهم منذ تلك السنوات » وهاتيك العصور ؛ 
حي ا واس اج سوا ل لم ل 
مآربهم الخبيثة » حتى تحقق لهم مرادهم » وأقاموا رجسة الخراب )في بلاد الله المقددسة 
على حين غفلة من المسلمين » وشرود منهم عن الدين » وانفلات عن حبل الله المتين . 

تلكو في المكن والظلم كل سسييل: + وتو لجوزا كل :طريق :فعا يقي نيه الكاوصبلة 
شرهم » وطاله حقدهم » ولا زال عباد الله الموحدون ينازلونهم في الأرض المباركة » 
ويدفعون ظلمهم » وإذا لعلى ثقة بموعود الله ورسوله في قتالهم وهزيمتهم » فلقفد بشرنا 
رسول الله يي بقتالهم والنصرة عليهم في أكثر من حديث » وإليك هذه الأحاديث : 
- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- : أن رسول الله يه قال : ( تقاتلون اليهود . 
حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر , فيقول : يا عبد الله » هذا يهودي ورائي فاقتله ) () . 
- وعن أبي هريرة #ه عن رسول الله يه قال : ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود . 
حتى يقول الحجر وراءه اليهودي : يا مسلم » هذا يهودي ورائي فاقتله ) 9" . 


)١(‏ وهو مصطلح كتابي في الدلالة على دولة اليهود » وانظر لمعرفة تفاصيله : سفر الحوالي » يوم الغضب 
هل بدأ بانتفاضة رجب (ص”2) . 

(؟) البخاري ٠»‏ كتاب الجهاد والسير » باب قتال اليهود (ص١55)‏ » رقم )١155(‏ واللفظ له » وكتاب المناقب » 
باب علامات النبوة في الإسلام (ص187) » رقم ( *553) وفيه : " تقاتلكم اليهود » فتسلطون عليهم » ثم 
يقول الحجر : يا مسلم ... الحديث " ؛ مسلم » كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء (ص١7١١)‏ » رقم )١171(‏ بمثل السابق » كلاهما من 
حديث عبد الله بن عمر به » وله ألفاظ أخرى عند مسلم تأتي معنا في الشرح والتعليق . 

(") البخاري ٠‏ كتاب الجهاد والسير » باب الحرير في الحرب (ص١257-55)‏ » رقم (5975) واللفظ له ؛ 
متم أل اكتات الفتق: .«رياج لا كوم الساعة بخ زدر: ادحل يقبن ارول بفينكق. أن يكوان متكا الديث من 
البلاء ا ٠‏ رقم (1911) ولفظه : " الا تقوم السسّاعَة حَنَى يُقاتل الْسُتلمُون اليَهُودَ > فَيقلهُم 
الصطكون »حت + يَختبِىَ اليَهْودىُ من وراء الحجّر والشجّر ٠‏ قيقول الحجر' أو الشتَجر : يَا صلم » يا - 


طدمع 


والمتأمل في الأحاديث التي جاءت عن النبي َه في قتال اليهود يرى أنها على وجهين : 
الأول : الأحاديث التي أخبرت عن قتالهم دون ذكر للدجال » وهي تتمثل في حديثي أبي 
هريرة » وابن عمر-رضي الله عنهما- اللذين سبق إيرادهما . 

الثاني : الأحاديث التي أخبرت عن قتالهم مقترناً بقتال الدجال » وهذه بعضها : 

- وعن أبي أمامة #ه قال : خطبنا رسول الله 4# » فكان أكثر خطبته حديثاً حدتّناه عن 
الدجال » وحذرتاه » فكان من قوله أن قال : ( إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية 
آدم أعظم من فتنة الدجال ... فيهزم الله اليهود ١‏ فلا يبقى شيء مما خلق الله -عز وجل- 
يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء . لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة - إلا 
الغرقد (') فإنها من شجرهم لا تنطق- إلا قال يا عبد الله المسلم » هذا يهودي فتعال 
اقتله) 7 . 


- عَبْدَ اللّه » هذا يَهُودىٌ خلفى فَتَعَالَ فَاقتلُهُ ؛ إلا العرقد فإِنَهُ من شجر الْيَهُود " ؛ أحمد )40/١5(‏ » رقم 
(4171) مطولاً ء كلهم من حديث أبي هريرة 5ه به . 

نوع من شجر العضاه » وشجر الشوك » واحدته الغرقدة ؛ شجيرة ارتفاعها من متر إلى ثلاثة أمتار » 
بيضاء السوق والفروع » وهو معروف ببلاد بيت المقدس » وله وجود في فلسطين والأردن » وينبت على 
السفوح الصخرية » وقد أكثر اليهود من زراعته وغرسه في هذه الأيام حول مستوطناتهم وتجمعاتهم » 
ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة : بقيع الغرقد ؛ لأنه كان فيه غرقد وقطع . 

انظر : ابن الجوزي ٠»‏ غريب الحديث )١١554(‏ ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (ص1559) ؛ شرح 
النووي على مسلم )١57/١8(‏ ؛ منة المنعم شرح صحيح مسلم (55/5") . 

ابن ماجة » كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (ص176) » 
رقم (5077) قال : حدتنا علي بن محمد قال : حدتنا عبد الرحمن المحاربي ٠‏ عن إسماعيل بن رافع » 
عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو » عن عمرو بن عبد الله الحضرمي به . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه : 

- عبد الرحمن المحاربي : لا بأس به ٠‏ وكان مدلساً » من الثالثة . انظر : الضعفاء الكبير (44/9©) ؛ 
طبقات المدلسين (ص؟١)‏ . 

- وإسماعيل بن رافع : هو الأنصاري » ضعفه يحيى بن معين » وأحمد ٠»‏ وأبو حاتم » والنسائي » 
والدارقطني » وغيرهم كثير . انظر : من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة 
الرجال ٠‏ رواية المروذي (ص5١٠)‏ ؛ النسائي » الضعفاء والمتروكين (ص١١١)‏ ؛ الدارقطني » الضعفاء 
والمتروكين (ص8١)‏ ؛ تهذيب التهذيب )"504/١(‏ . 

- وعمرو بن عبد الله الحضرمي : ذكره ابن حبان في الثقات » ولم يرو عنه غير يحيى بن أبي عمرو 
السيباني ٠‏ وقال الحافظ في تقريب التهذيب : مقبول . انظر : الثقات )١731/5(‏ ؛ تقريب التهذيب 
(ص١:7)‏ . 


فالإسناد ضعيف » ولكن الحديث غالبه صحيح » قد جاء مفرقاً في أحاديث ؛ كما ذكر الشيخ الألباني - 


415( 


- وعن تَعلبَةَ بن عباد الْعَبْدِيّ من أهل البَصنرة قال : شهدت يما خطبَة لسمرة بْن جنب » فذَكر 
في خطبته حَدينًا عَنَ رمئول اللّه ‏ ... وَإِنّهُ يَحْصْنْ (أي الدجال) الْمُؤْمنينَ في بيت المقدس , 
فَيْرَلرَلونَ زلزانَا شديدَا ٠‏ ثُمّ يُهلكه اللَّهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى وَجِنودَه ٠‏ حنَى إِنّ جذم © الخائط- أؤا 
قَالَ : أَصل الحائط - . وقال حَسَنْ الأشيبْ : وأصل الشجرة -لَيُتادي- أو قَال : يَقول - : يَا 
مُوْمنْ - أو قَالَ : يا مُنَلمُ - , هذَا يَهُوديّ - أو قَالَ : هذا كافرَ تَعَالَ فَاقتَلَهُ ) (') : 

- وعن حذيفة بن اليمان 4+ قال : قال رسول الله 5 : ( أنا أعلم بما مع الدجال منه .... 
وسلط الله عليهم المسلمين ٠‏ فيقتلونهم حتى أن الشجر و الحجر لينادي : يا عبد الله .ءيا 
عبدالرحمن » يا مسلم .هذا يهودي فاقتله فيُفنيهم الله » ويظهر المسلمون ...) ). 


- في : " قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام " (ص9:) » وهذا الكتاب تناول فيه الشيخ 
حديث أبي أمامة وذكر شواهد فقراته ؛ منها هذه الفقرة المتعلقة بقتال اليهود » فقد ذكر لها الشيخ أكثر من 
شاهد ؛ منها : حديث ابن عمر ٠‏ وأبي هريرة اللذان سبقا » وكذلك حديث حذيفة بن أسيد » وسيأتي 
إن شاء الله . 

. )١55ص(رثألاو الجذم : الأصل , والمراد : بقية حائط » أو قطعة من حائط . النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) المسند (53/5") » رقم )3١71١8(‏ قال : حدثنا أبو كامل » حدثنا زهير » حدثنا الأسود بن قيس » حدثنا 
تعلبة بن عباد العبدي به . 
رجال الحديث ثقات ؛ سوى ثعلبة بن عباد ؛ ذكره ابن حبان في الثقات (18/5) » وقال ابن حجر في 
التقريب (ص586١1١)‏ : مقبول » وصحح الترمذي حديثه في السنن (رقم 557) » وذكره ابن المديني 
والعجلي في المجاهيل . انظر : تهذيب التهذيب )257/١(‏ ؛ معرفة الثقات )35١/١(‏ . 
وحسّن ابن حجر هذا الإسناد في الفتح (245/5) » والظاهر أن إسناده ضعيف ؛ لضعف ثعلبة ؛ فهو 
مجهول العين » ولكن يشهد له حديث أبي هريرة » وابن عمر » وغيرها مما سيأتي . 

(') وعند ابن مندة : " فيُعينهم " » والضمير هنا يعود على المسلمين . 

(5) إسناده : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه » حدثنا محمد بن شاذان الجوهري ». حدثنا سعيد بن 
سليمان الواسطي ... 
ابن مندة » الإيمان » ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج )150/١(‏ » رقم (؟5١٠)‏ ؛ 
المستدرك », كتاب الفتن والملاحم )"١717/8(‏ » رقم )550١1(‏ واللفظ له » كلاهما من طريق سعيد بن 
سليمان » حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي » حدثنا أبو مالك الأشجعي » عن أبي حازم الأشجعي » عن 
ربعي بن حراش به . 
- محمد بن أحمد بن بالويه : وثقه أبو بكر البرقاني » والخطيب البغدادي . انظر : تاريخ بغداد 
87/0 ا). 
- ومحمد بن شاذان الجوهري : ثقة . تقريب التهذيب (ص”56507) . 
- وسعيد بن سليمان : هو الضَبّي ١‏ ثقة حافظ . تقريب التهذيب (رص١358)‏ . 0 
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- وعن أبي الطفيل قال : كنت بالكوفة » فقيل : خرج الدجال » قال : فأتينا على حذيفة بن 
أسيد وهو يحدث ٠‏ فقلت : هذا الدجال قد خرج » فقال : " اجلس ٠»‏ فجلست ... ولكن الدجال 
يخرج في نقص من الناس ٠»‏ وخفة من الدين » وسوء ذات بين » فيرد كل منهل » فتطوى 
له الأرض طيّ فروة الكبش ‏ حتى يأتي المدينة » فيَغلب على خارجها » ويُمقَعَ داخلّها : 
ثم(" جبل إيلياء » فيحاصر عصابة من المسلمين ٠»‏ فيقول لهم الذين عليهم : ما تنظرون بهذا 
الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يُفقتح لكم » فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا » 
فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم » فيّقتل الدجال » ويهزم أصحابه » حتى أن الشجر 
والحجر والمدر يقول : يا مؤمن » هذا يهودي عندي فاقتله ... " () . 


- - وخلف بن خليفة الأشجعي : أبو أحمد الكوفي » صدوق لا بأس به » غير أنه اختلط في الآخر » كما نص 

عليه الإمام أحمد وغيره . انظر : الجرح والتعديل (59/5") ؛ تهذيب التهذيب (؟/١/اه-١/اه)‏ . 

- وأبو مالك الأشجعي : هو سعد بن طارق » ثقة . تقريب التهذيب (رص59") . 

- وربعي بن حراش : ثقة عابد . تقريب التهذيب (ص6١؟)‏ .ع 

فالإسناد رجاله ثقات ؛ سوى خلف بن خليفة الذي اختلط في الآخر . 

قال الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال (ص5١٠)‏ : فحديثه جيد في الشواهد » وصحح ابن حجر إسناد 
ابن مندة في الفتح (255/5) . 

. أي : ثم يأتي جبل إيلياء‎ )١( 

» رقم (5517) حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ‎ ٠» )5١70/8( المستدرك . كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 
حدثنا مسدّد » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي » عن قتادة » عن أبي‎ ١ حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى‎ 
. الطفيل به‎ 
. أبو عبد الله الشيباني النيسابوري‎ ٠ محمد بن يعقوب الحافظ : بن يوسف‎ - 
. يحفظ ويفهم‎ ٠» قال الحاكم : كان صدر أهل الحديث ببلدنا بعد ابن الشرقي‎ 
. )555/5( وقال الذهبي : الإمام الحافظ الكبير » من أئمة هذا الشأن . انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
111 ريعي دن كلد وق بحن ,"الا هلين اوقلة حافك :بلطن #ا قر يمه الموقنية (صن‎ 
. ومسدّد : هو ابن مُسرهد » ثقة حافظ . انظر : تقريب التهذيب (ص155)‎ - 
احتج به البخاري ومسلم » وثقه ابن قانع » وذكره ابن‎ ٠ ومعاذ بن هشام : بن أبي عبد الله » الدستوائي‎ - 
. حبان في الثقات » وقال ابن عدي : ربما يغلط في الشيء بعد الشيء » وأرجو أنه صدوق‎ 
. وقال ابن حجر : صدوق ربما وهم‎ 
واختلف فيه القول عن ابن معين » فمرة قال : ثقة » ومرة قال : صدوق » وليس بحجة » ومرة قال : ليس‎ 
. بذاك القوي‎ 
. وقال صاحبا التحرير : بل صدوق حسن الحديث » قال الباحث : وهو كما قالا » والله تعالى أعلم‎ 
. )35١١/8( ؛ تهذيب التهذيب‎ )١05/5( ؛ الكاشف‎ )١57/9( ؛ الثقات‎ )١59//( انظر : الجرح والتعديل‎ 
. )٠١7؛7ص( وهشام بن عبد الله الدستوائي : ثقة ثبت » رمي بالقدر . انظر : تقريب التهذيب‎ - 
- . وقتادة : ثقة مدلس من التثالثة » تقدم (ص2")‎ - 
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فهذه النصوص كما ترى أخبرت بقتال المسلمين لليهود حال كونهم مع الدجال » ومن 
شيعته » فلم تخبر عن قتالهم منفردين كما هو الشأن في حديثي أبي هريرة » وابن عمر 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : هل قتال المسلمين لليهود وانتصارهم عليهم 
يكون بعد خروج المسيح الدجال فحسب . أم أنه بالإمكان أن تكون هناك معركة ينتتصر 
فيها المسلمون على اليهود قبل خروج الدجال ؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلم » فأكثر شراح الحديث يرون أن قتال اليهود إنما يتم 
بعد خروج المسيح الدجال » وحملوا حديثي أبي هريرة وابن عمر على ذلك » وهذه بعمسض 


أقوالهم 


قال المهلب بن آبي صتفرة + "في. هذا الحديث دليل: على ظهون: الآياث يتكلم الجماد ومناأ 
شاكله عند نزول عيسى بن مريم » الذي يستأصل الدجال واليهود معه " () . 


- وقال القرطبي -وهو يشرح حديث ابن عمر- : 'هذا إنما يكون - والله أعلم - بعد قتل 
الدجال » فإن اليهود هم أكثر أتباعه " () . 


- وقال النووي وهو يبين معنى الغرقد المذكور في حديث أبي هريرة : " والغرقد نوع من 
كتذن الشبر ك, مع ورت نيلا نت "المقديون و هفاك نكو ن: قذل :الددال :و اليو 100 


- وقال ابن حجر في شرحه على حديث أبي هريرة : " وفيه إشارة إلى بقاء دين الإسلام » 
إلى أن ينزل عيسى الت » فإنه الذي يقاتل الدجال » ويستأصل اليهود الذين هم تبع الدجال 
على ما ورد من طريق أخرى " / . 


والذي يظهر : أن قتادة سمع من أبي الطفيل » كما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (487/5) . 

- وأبو الطفيل : عامر بن واثلة » من الصحابة . 

وقال الحاكم : هذا صحيح الإسناد » ولم يخرجه » ووافقه الذهبي ٠»‏ وقال الألباني في قصة المسيح الدجال 
(ص6١٠)‏ : وهو كما قالا . 

وقال الباحث : إسناده حسن ؛ لحال معاذ بن هشام الدستوائي . 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )١5١/19(‏ . 
شرح النووي على مسلم (155/14) . 


:) فتح الباري )١707/6(‏ . 
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- وقال في شرحه على حديث ابن عمر : '" ... وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود وقوع ذلك 
إذا خرج الدجال » ونزل عيسى » وكما وقع صريحا في حديث أبي أمامة في قصة خروج 
الدجال 6 ونر ول سس يه 1111 , 

0 إليه من المعاصرين 00 التويجري 7 » ورضاء الله المباركفوري 7 ؛ وعمر 

الأشقر ') ؛ ومصطفى العدوي 7*) » وغيرهم كثير . 

والذي دفع أهل العلم إلى هذا القول أمور؛ منها : 
-١‏ أن علماءنا القدامى ما كانوا يتصورون أن يقوى اليهود بعد الضعف والتشتت الذي كانوا 
يعيشونه في ظل الدولة الإسلامية » وما كانوا يظنون أن تكون لهم صولات وانتصارات 
على المسلمين لدرجة أن يقيموا لهم دولة وكياناً على أرض الإسراء (" . 
-١‏ أن النصوص قد اتفقت على بعض التفاصيل المتعلقة بالمعركة والقتال مع اليهود ؛ 
ومنها (") 
أ - اتفاقها في الدلالة على نطق الحجر والشجر » وإعانتها للمسلمين على اليهود . 
ب- اتفاقها في الدلالة على انفراد الغرقد من بين الشجر بالتستر على اليهود . 
ج- اتفاقها في الدلالة على أن المعركة إنما تكون في بلاد بيت المقدس . 

لهذه الأسباب وغيرها ذهب بعض أهل العلم إلى أن قتال المسلمين لليهود » وانتتصارهم 
عليهم إنما يكون بعد خروج الدجال . 

فيح يفطن آهل العلم المعاصضريق :فهسا سغاير ١‏ لهذا القيم »وذ هيو[ إلى أن قتان الجيوة ارتم 
عبر مرحلتين : 
الأولى : وهي التي يتم فيها تدمير كيانهم » وإزالة إفسادهم » وتحويلهم إلى قوم أذلاء مستضعفين 
مشتتين في شتى البقاع » وهذه المرحلة تكون قبل خروج الدجال . 


الثانية : وهي التي يتم فيها إبادتهم وإفناؤهم نهائيا » وإراحة البشرية من شرورهم » وهذه تكون 
بعد خروج الدجال . 


. )745/5( المرجع السابق‎ )١( 
. )57١/؟( إتحاف الجماعة‎ )١( 
. ذكره في تحقيقه على " السنن الواردة في الفتن للداني " (1175/5حاشية)‎ )*( 
. )١555 القيامة الصغرى (ص‎ ):( 

)5( اكت المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص58”) . 

(5) انظر : الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل (ص>١١)‏ . 
() انظر : الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص5:”-57") . 
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والمرحلة الأولى لها تعلق بآيات الإسراء التي تحدثت عن إفسادي بني إسرائيل » فهم 
يرون أن الإفساد الأول وقع في زمن النبي يي » وأزيل وانتهى على يد النبي 5 والصحابة د 
بإجلاء اليهود عن المدينة » وأما الإفساد الثاني فهو الذي يحدثه اليهود في هذه الأيام » وسيزول 
بإذن الله على أيدي عباد الله تعالى المخلصين المجاهدين 7" . 

والأحاديث التي انفردت بذكر القتال من غير ذكر الدجال تحمل على هذه المرحلة التي 
يزال فيها إفساد بني إسرائيل » ومما يشار إليه في هذا السياق : أن التعبير القرآني -وهو 
يتحدث عن زوال الإفساد الثاني لليهود- جاء بلفظ : 8# ليسوءوا وجوهكم » إشارة إلى أن 
" المعركة لا ينتج عنها إبادة اليهود » والقضاء عليهم ٠‏ وإنما ينتج عنها إزالة إفسادهم » وتدمير 
كيانهم » وتحويلهم إلى مجموعات ذليلة » مهزومة مسحوقة » ولم تقل الآية : إذا جاء وعد 
الآخرة سيقتلونكم ويبيدونكم ويُفنونكم » وإنما قالت : ( ليسوءوا وجوهكم 4 ... إن إساءة الوجه 
تعني : هزيمته في المعركة ». وإزالة إفسادهم » والقضاء على علوهم وغطرستهم » وإن سوء 
وجوههم يبدو في مرارة الهزيمة التي ينتج عنها ذلهم وضعفهم وهوانهم ' (" . 

وأما المرحلة الثانية ؛ فهي التي أشارت إليها النصوص التي قرنت قتال اليهود بالدجال » 
وأيدوا هذا الفهم بأمور ؛ منها : 
أ- أن ألفاظ حديث أبي هريرة وابن عمر تشعر أن المسلمين يقاتلون اليهود حال كونهم أصحاب 
شوكة وكوة ونفوذ + لدرحة أن ييدعوا المسلمين بالقتال “ومن هذه الألفاظ + 
- ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر 5ه : " تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم " . 
- ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر 5ه : " تقتتلون أنتم ويهود ... ' 
أما باقي النصوص فألفاظها تشعر وتوحي بتبعية اليهود لزعيمهم الدجال » وأنهم ليسوا أصحاب 
قوة ولا قرار » ومن هذه الألفاظ : 


)١(‏ بخصوص ما يتعلق بالإفسادين » فإن أكثر المفسرين القدامى -إن لم أقل كلهم- يرون أن الإفسادين قد وقعا 
وانتهيا قبل بعثة النبي يَلْهُ » وإن كان بينهم خلاف في بعض التفاصيل والجزئيات . 
أما المعاصرون فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه الأقدمون . وانتصر له بقوة ؛ ومنهم : الشيخ القرضاوي 
في كتابيه : القدس قضية كل مسلم (ص15-58) ء فتاوى من أجل فلسطين (ص77١-١١١)‏ » وذهب 
بعضهم إلى ما أثبتناه عالياً ؛ ومنهم الشعراوي في : تفسيره )848/١4(‏ ؛ فضل عباس في : المنهاج 
نفحات من أرض الإسراء والمعراج (ص17١١وما‏ بعدها) ؛ صلاح الخالدي في : حقائق قرآنية في القضية 
الفلسطينية (رص0٠7١-١7١)‏ ؛ سليم الهلالي في : الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة (ص0٠5-‏ 
184) ؛ محمد البارودي في : بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة(ص45-77) وهو الرأي 
الذي يميل إليه الباحث. 

. )١85-١/87”ص( حقائق قرآنية في القضية الفلسطينية‎ )١( 
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- ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد : " فيقتل ( أي عيسى ) الدجال » ويهزم أصحابه " . 
- ما جاء في حديث أبي أمامة : " فيدركه عيسى عند باب اللد الشرقي ٠»‏ فيقتله » ويهزم الله 
اليهود " . 
- ما جاء في حديث سمرة بن جندب : " ثم يهلكه الله وجنوده 
ب- ويتأيد هذا أيضاً ببعض النصوص التي فيها إشارة إلى أن الخلافة ستنزل في الأرض 
المقدسة قبل خروج الدجال » بل قبل ظهور المهدي » فكيف تنزل الخلافة في الأرض المقدسة 
واليهود مسيطرون عليها ؟ وهذا ما سنتحدث عنه في المبحث التالي . 
ج- ولعل مما يؤيد هذا حأيضا- أن بعض الأحاديث أشارت إلى أن اليهود الذين يتبعون الدجال 
هم من يهود أصبهان 7' من جهة المشرق حيث يخرج الدجال . 
عن أنس 4ه أن رسول الله ب قال : ( يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً . عليهم 
الطيالسة ) () . 

وفيه إشارة إلى أن اليهود الذين سيقاتلهم المسلمون مع الدجال ليسوا هم الموجودين الآن 
في فلسطين » فهؤلاء سيهزمون » ويتفرقون في البلاد » ولعلهم يجتمعون بعد ذلك في أصبهان . 


إشارات وتنبيهات في قتال اليهود : 

-١‏ إن حل قضية فلسطين لا يكون إلا بالقتال » والجهاد في سبيل الله » و" إن أي خطاب للكفر 
لا يستخدم هذه اللغة هو لغو من القول » وزور من العمل " 7" ؛ وتكذيب لعشرات الننصوص 
التي تخبر عن حتمية الصراع » ووقوعه بين فسطاط الكفر وفسطاط الإيمان » وإن الهرولة 
والجري خلف السلام (أي الاستسلام) قد جر على أمتنا وشعبنا الويلات » وما زلنا نحصد العلقم 
من زرع السلام الخبيث [4) . 
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)١(‏ إقليم معروف ببلاد فارس » وفي هذا الإقليم حارة تسمى اليهودية » وذكر الحموي أن بختنصّر لما أخذ بيت 
المقدس » وسبى أهلها » حمل معه يهودها » وأنزلهم أصبهان » فبنوا لهم في طرف مديئة جي محلة 
ونزلوها » سميت اليهودية » ومضت على ذلك الأيام فخربت جي ٠‏ وما بقي منها إلا القليل » وعمرت 
اليهودية » فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية . انظر : معجم البلدان (١/55؟)‏ . 
ومن الغريب أن يهود إيران إلى الآن لم يهاجروا إلى رجسة الخراب ٠‏ فهل يعتبرون أنفسهم رصيداً 
فذخراً اليوم مجيء الدتجال * :انظ خبد العؤيق: كامل © حمى هيدةاه:. +7 + نظلزات جديدة في الضتراغ 
الديني ضد المسلمين (ص5؟3١)‏ . 

(1) مسلم » كتاب الفتن » باب في بقية من أحاديث الدجال (ص”8١١)‏ » رقم )١544(‏ قال : حَدَثنَا مَنصُورٌ بْنْ 
أبى مراحم » حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ حَمزة » عَن الأوازاعىّ » عَن إسنحّاق بْن عَبْد اللّه به . 

(؟) القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى (ص6) . 

(:) لبيان ذلك ؛ انظر : المرجع السابق (رص117-١85)‏ ؛ القدس قضية كل مسلم (ص55١-58٠١)‏ . 
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وإن الحديث عن السلام مع قوم حاربوا الله ورسله وأنبياءه ظاهره : الاستسلام » 
والاعتراف بالكيان المسخ » والتطبيع معه » بل وحمايته والدفاع عنه » وباطنه : نسف شعيرة 
الجهاد في سبيل الله وتعطيلها » وتمبيع عقيدة الولاء والبراء وتبديلها » وإنشاء جيل ضائع تائه » 
ليس له هم إلا بطنه وفرجه ٠‏ هكذا يريدون » وهكذا يخططون ., ولكن الله ناصرٌ دينه » غارس 
فيه غرساً يستعملهم في طاعته » ويقيمهم على نصرته » قد آمنوا بوعد الله الحق » وكفروا بوعد 
السلام المفترى . 
؟- إن الحجر والشجر حين ينادي على المقاتلين لليهود ؛ فإنه لا يقول : يا فلسطيني ءيا 
مصري ء يا سوري ... إلخ ؛ بل ينادي قائلاً : يا مسلم » يا عبد الله » يا عبد الرحمن » وفيه 
إشارة واضحة إلى إسلامية الراية » وبعد المعركة العقدي ؛ ولذلك فإن الذين يقاتلون اليهود 
وينتصرون عليهم » هم عباد الرحمن المسلمون » الذين أخلصوا دينهم لله تعالى » وصدقوا في 
الانتماء إلى شريعته » وليسوا القوميين » ولا العلمانيين » ولا البعثيين ... إلخ . 

إن المعركة ليست بين العرب والصهاينة » ولا بين الفلسطينيين واليهود » بل ههي بين 
الإسلام والكفر » والحق والباطل » وعباد الله » وعْبّاد الأهواء والشهوات » " فحين ندخل 
المعركة تحت شعار العبودية لله » وتحت راية الإسلام » حين ذلك نرتقب النصر » وأن يكون 
كل شيء معنا حتى الحجر والشجر" 7" . 

ومن جميل ما قاله ابن حجر وهو يشرح قوله ييه : (تقاتلون اليهود) : " فيه جواز 
مخاطبة الشخص ٠‏ والمراد غيره ممن يقول بقوله » ويعتقد اعتقاده » لأنه من المعلوم أن الوقت 
الذي أشار إليه ي لم يأت بعد » وإنما أراد بقوله : (تقاتلون) مخاطبة المسلمين ... " 7 . 

وقوله في بيان معنى قوله 5: (تقاتلكم اليهود) : " فيه جواز مخاطبة الشخص »٠‏ والمراد 
من هو منه بسبيل » لأن الخطاب كان للصحابة والمراد من يأتي بعده بدهر طويل » لكن لما 
كانوا مشتركين معهم في أصل الإيمان ؛ ناسب أن يخاطبوا بذلك " 7 . 

وإني والله لأعجب " كيف يدرك الحجر والشجر حقيقة المعركة في أرض فلسطين » ولا 


يدركها بعض الناس " 4) . 


)١(‏ يوسف القرضاوي » فتاوى من أجل فلسطين (ص5١١)‏ » وانظر للمؤلف نفسه : " درس النكبة الثانية لماذا 
انهزمنا وكيف ننتصر" (ص88-١1)‏ وفيه كلام مهمٌ غاية ؛ عبد الله علوان » الإسلام والقضية الفلسطينية 
(ص؟١٠)‏ . 

. )1١77/6( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (5/ه7255-1!/5) . 

(4) عدنان النحوي , فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع (ص6؟) . 


4 


فالحذر الحذر من كل راية لا تكون هذه الغاية غايتها » وهذا الشعار شعارها » فثمَّ والله 
الفماق و الكو اها و كبنذ 1 المنذا هذاه الككز : 
*- إن عداوة اليهود قد بلغت ذروتها ومنتهاها » وإن ظلمهم وشرهم وبغيهم قد عم وَطمَّ » حتى 
طال الحجر والشجر؛ ولذلك فإنه لن يبق شيء مما خلق الله إلا ويعين المسلمين المجاهدين في 
قتالهم لليهود » فكل شيء من حولهم قد ناله الشر » وخلص إليه الأذى » " ولعل أكثر موجودات 
الأرض المقدسة ألما : الحجر والشجر بما نالا من ظلم سافر مباشر من اليهود » وبما أن الشجر 
وَالحْجر قد تالا الحظ الأوفن من ظَل. اليهؤد ؛ إذا فليكن لهم مع المسلم شرف« تطهيير الأرضن 
المقدسة من أمة لها النصيب الأوفر في كل افتراء على دين الله - سبحانه وتعالى- » وعلى أهله 


ف الا 1 


متصلاً!! فالغرقد وحده يحالف اليهود استجابة بدهية للطباع المشتركة فيما بينهم " 7" » فأي خير 
يُرجى من قوم هذه طباع شجرهم ؟! 
5 - إن الواجب على المسلمين أن يتهيئوا لتحقيق هذا الوعد الذي أخبر عنه النبي يَِ » وأن يعدوا 
العدة لقتال اليهود » وجهادهم في الأرض المقدسة » فمن استطاع أن يجاهد بنفسه فليفعل » ومن 
لم يستطع فبماله ؛ فإن الجهاد بالمال عظيم » ولقد قدمه الله تعالى على الجهاد بالنفس في غير 
موضع من كتابه » حيث قال جل شأنه : ( إِنمَا المُؤَمنُون الَذِين أَمنُوا باللّه وَرمئوله نُمَّ لم 
يَرْتَابُوا وجاهذوا بِأَمْوَالهم وَأَنَفْسهِمْ في سبيل اللّه أوتنك هُمْ الصّادفون © 7" . 

وقال -أيضاً- : ١‏ انفروا خقافًا وثقانَا وَجَاهِدُوا بأَمُوالكم وأنفسكم في سبيل الله ذَلكم 
خَيْرٌ لكم إن كنتم تَعْلمُونَ 4 () . 

ومن لم يستطع بماله ؛ فبقلمه ولسانه ؛ ناصراً ومؤيداً » أو ذايّاً ومُّنافهاً » أو داعياً 
وناصحاً » أو موجهاً ومرشداً . 
عن أنس #ه قال : قال رسول الله يي :(جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) ). 


. الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (رص8ه")‎ )١( 
. مجلة البيان » العدد (49) » خالد السيف » في موسم الجفاف يُجتث نخلنا وينمو غرقدهم (ص”5)‎ )١( 
. )١5( سورة الحجرات » آية‎ )"( 
. )5١( سورة التوبة » آية‎ )4( 
.. إسناده : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد‎ )5( 
واللفظ له ؛ النسائي » كتاب‎ )١5١54( أبو داود » كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو (ص١8") » رقم‎ 
- وفيه : ' أيديكم" ؛ بدل " أنفسكم " » باب من‎ )"١35( الجهاد » باب وجوب الجهاد (رص577) » رقم‎ 
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وإن خذلان المجاهدين » والمستضعفين من المسلمين » والتهاون في نصرتهم ؛ ذنب 
عظيم » وخطر على الأمة جسيم . 

وإن المسلم لا ينقضي عجبه وهو يرى الكفار والمشركين تتحد كلمتهم » ويجتمع صفهم 
في قتال المسلمين » لا يجمعهم في ذلك دين ولا عقيدة في كثير من الأحيان » وإنما هي مصالح 
وسياسات » فكيف بمن أكرمهم الله بهذا الدين » ومن عليهم بهذه النعمة » يخذل بعضهم بعضاً » 
ويُسلمون إخوانهم إلى عدوهم » بل يقفون مع الأعداء ضد إخوانهم من الموحدين » فهذا -لعمر 
الله- الكفر الصّراح » والردة السافرة . 

عن أبي موسى الأشعري 4ه قال : قال رسول الله 6 : ( المُؤمن للمُؤمن كالبنِيان يَشْدُ 
بَعْضَه بَعْضا) 7 . 


« 


- خان غازياً في أهله (ص445) » رقم )"١57(‏ ولفظه : " جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم " ؛ 
الدارميء: كتاب الجهاد » باب جهاد المشركين باللسان واليد )١15175/5(‏ » رقم )١575(‏ بمثل رواية أبي داود؛ 
أحمد )777/١9(‏ ء رقم )١١747(‏ بمثل السابق » )١55/٠١(‏ » رقم )١١555(‏ ولفظه : " جاهدوا المشركين 
بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم ' كلهم من طريق حماد » عن حميد به . 
- موسى : بن إسماعيل » ثقة ثبت . تقريب التهذيب (رص/197) . 
- وحماد : هو ابن سلمة » ثقة له أوهام » تغير حفظه بآخره ؛ وهذا لا يضره . قال أحمد : " هو أعلم الناس 
بحديث خاله حُميد » وأَنْبتُهُم فيه " » وقال نحوه أبو طالب ( أحمد بن نصر البغدادي ) » وزاد على كلام 
الإمام أحمد : " سمع منه ( أي من حميد) قديما ' . 
انظر : ميزان الاعتدال )١١/7(‏ ؛ تهذيب التهذيب (474/7) ؛ تقريب التهذيب (ص515-758١)‏ . 
- وحُميد : بن أبي حميد الطويل » ثقة يدلّس » ولم يصرح بالسماع فيما أوردناه من طرق هذا الحديث » 
وتدليين كنية هنا الأ يضر قال اب عدي +" وأنا ما نكن هف (أى .عن بكميد) أنه لم ستمرمن أن إلا 
مقدان. ما ذكر -وسمع" الباق من 'ثابك غنه ء'فإخ تلك الأحاديث يميزه من كان ينهمه أنه عن كابت: عن 
أنس عنه » لأنه قد روى عن أنس وروى عن ثابت عن أنس أحاديث » فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن 
أنس البعض مما يدلسه عن أنس ٠»‏ وقد سمعه من ثابت » وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوهم" 
وقال العلائي عن أحاديث حميد : ' وعلى تقدير أن تكون مراسيل فقد تبين الواسطة فيها » وهو ثقة محتج 
به " 
وقال الشيخ الألباني عن حميد : " يدلس » لكن ذكر غير واحد من الأئمة أن روايته عن أنس » سمعه من 
انظر : الكامل في الضعفاء (/15) ؛ جامع التحصيل (ص8١١)‏ ؛ السلسلة الصحيحة (555/5) . 
فهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 
)١(‏ البخاري ٠‏ كتاب الأدب ٠‏ باب تعاون المسلمين بعضهم بعضاً (ص5>7١١) ٠»‏ رقم (1077) واللفظ له ؛ 
مسلم + كتاب البر .والصلة والآداب + باب تراحم المؤمنين. وتعاطفهم وتعاضدهم (ص١4١٠١)‏ + رقم 
)١55(‏ بمثله » كلاهما من طريق بريد بن أبي بردة » قال : أخبرني جدي أبو بردة به . 


هع 


وعن النعمان بن بشر #ه قال : قال رسول الله يله : (ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد . إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ) ( . 
ه- أن من ذهب إلى القول بأن الانتصار على اليهود » والقضاء عليهم قضاءً تاماً إنما يكون في 
آخر الزمان بعد خروج المسيح الدجال ؛ لا ينبغي له بحال أن يزرع في الأمة روح الاتكال 
والتخاذل ؛ بحجة أن الانتصار قادم لا محالة » فلا داعي للإطاحة بشباب الأمة في مقارعة 
اليهود ومصاولتهم » فهذا قول باطل ٠‏ ورأي عاطل » ومنهج قاتل ٠‏ وأنبه هنا على أمور : 
أ- أن هذا القول تأصيل للجبرية » وزرع للانهزامية في حياة المسلمين » والله -سبحانه وتعالى- 
قدر المسّبّبات وأسبابها » وأمر بتعاطي الأسباب للوصول إلى المسببات . 
ب- أن النصوص دلت على أن القتال مستمر بين أهل الكفر وأهل الإيمان » ولم يحدد بوقت أو 
زمان معيّن » ولا أدل على ذلك من حديث الطائفة المنصورة المتواتر الذي أوردناه في المبحث 
السابق » ولئن كنا نعلم يقيناً أن المعركة الحاسمة بيننا وبين اليهود إنما تكون في آخر الزمان ؛ 
فهذا لا يمنع أن تكون ثمة حروب بيننا وبينهم قبل ذلك »على النحو الذي رجحناه في ثنايا هذا 
المبحث . 
ج- أن الله -تبارك وتعالى- ما تَعبّدَنا بانتظار المعركة الفاصلة مع اليهود ؛ بل تعبّدَنا بقتالهم 
وجهادهم » والقعود لهم في كل مرصد » فإن نحن عصينا أوامر الله بحجة الانتظار ؛ فإننا لا 
شك افطوة 11 
5- أن قوله يا : ( لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ... ) » وفي بعض الروايات : 
(تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم ...) » وفي بعضها : (تقتتلون أنتم ويهود ...) هذا كله عَلَم من 
أعلام نبوته يَنِةِ » إذ فيه إخبار عن قيام دولة لليهود في الأرض المقدسة » قال الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي وقد سئل من بعض طلبة العلم : هل عثرنا على نص من الكتاب أو السنة يفهم 
منه وجود دولة لليهود في آخر الزمان ؟ 

فذكر الشيخ أن النصوص دلت على ذلك بدلالة الإشارة » ثم ذكر حديثي أبي هريرة وابن 
عمر » وعقب بقوله : " فهذا نص صحيح من النبي 5 أنه لا بد من قتال المسلمين واليهود حتى 
تكون عاقبة النصر والظفر للمؤمنين ٠‏ 

والمقاتلة بحسب الوضع اللغوي تقتضي وجود القتال من طائفتين مقتتلتين ؛ لأن المفاعلة 


)١(‏ البخاري ٠»‏ كتاب الأدب » باب رحمة الناس والبهائم (ص75١١)‏ » رقم )٠0١١١(‏ واللفظ له ؛ مسلم » كتاب 
البر والصلة والآداب » باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (ص١5١٠)‏ ء رقم )١5485(‏ بنحوه » 
وفيه : " مثل المؤمنين ... الحديث " كلاهما من طريق زكرياء (ابن أبي زائدة) » عن عامر الشعبي به . 

. انظر : ناصر العمر » رؤية إستراتيجية في القضية الفلسطينية (ص8؟)‎ )١( 


4١ 


تقتضي الطرفين وضعاً » ومنه قوله 4# : (تقاتلون اليهود) على وجود جنس مقاتل من اليهود. 
وذلك إنما يكون من طائفة متحدة الكلمة تحت طاعة أمير يقاتل بهم ؛ وذلك هو معنى دلالة 
الحديث على وجود ا الزمان ؛ لأنهم لو كان دائماً عليهم مضمون قوله تعالى : 
(١‏ وَقَطْعْنَاهُمْ في الأرْض أُمَماً » ١‏ ل ا 
واحدة ؛ ما صح قتالهم مع المسلمين الذي نص عليه الرسول يِ في الحديث الصحيح " 7() 
-٠‏ إن الأحاديث تدل بوضوح على مدى الجبن الذي قد صار علامة على إخوان القردة 
والكدازيّن »:فهم لآ يقتون أمام زحوفة عي الله الموحدين أولي البأس' الشذيد + بحل يهريون 
ويفرون خلف الأحجار والأشجار ؛ أملاً في النجاة » وحرصاً على الحياة -أي حياة- . ولو 
كانت حيأة الذل والصغار » فهذه والله طبيعتهم » وتلك صفتهم » وتالله ما عربد اليهود » وظهروا 
على المسلمين بقؤة ولا شجاعة >-فهم أيعد ما يكونون. .عنها ؛ وإنما تحقق الهم :ذلك لأن المسلمين 
لم يعوا حقيقة الصراع بعد » ولم يدخلوا المعركة تحت شعار العبودية لله » والانقياد لشرعه » 
والعوالاة والمتعاداة على ذلك : 

ولقد بين الله لنا جبنهم في كتابه أوضح بيان » فقال جل شأنه : ( نا يُقاتلونكم جميعًا إنَا 
ل ل ل شتى ذلك بِأَنَهُم 
قَوْمْ لَا يَعقلون » ١‏ 

" ولو قدّر لأحد أن ينظر إلى اليهودي وقد فرضوا عليه القتال ؛ فإنه سيرى جندياً يلبس 
واقياً على رأسه من الرصاص » وواقياً من السكين يطوق صدره وظهره » وواقياً من الغازات 
يصحبه حيث حل » ودرعاً واقياً من الرصاص لخاصتهم » ومن عجب أنه يدركهم الموت ولو 
كانوا في كل هذه الدروع والحصون " /؛ 
- دلت الأحاديث على نطق الحجر والشجر في قتال المسلمين مع اليهود » وهذه آية من آيات 
الله -تبارك وتعالى- في نصرة عباده الموحدين » وما ذلك على الله بعزيز . 


عه 


. )١54( سورة الأعراف » آية‎ )١( 

(؟) مجلة البيان » عدد )١5١(‏ ء محمد الأمين الشنقيطي » دولة اليهود آخر الزمان » (ص1:) ء وانظر لبيان 
ذلك :+ أكبد: الحمازتئ: .© مظابكة «الكفنن عاك النصؤية نا كير بددسيد البرؤة (صن *1ذ) ٠‏ وخزاطق نيدية 
[ت 5 :فى يق ' لجل فلنشليق (صل 1/015 مك رول" آله النذري تفلك الوسوال ها تصلق ينتها 
وما يتحقق (ص؟١")‏ . 

(") سورة الحشر»ء آية )١5(‏ . 
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قال ابن حجر : ' وفي الحديث ظهور الايات قرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجر 
وحجر » وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة . ويحتمل المجاز بأن يكون المراد أنهم لا يفيدهم 
الأخفاعة و الأول أو 0017 

وعقب التويجري على ذلك بقوله : " بل هو المتعين » ولا ينبغي أن يقال فيه باحتمال 
المجاز » لا سيما وقد صرح في حديث أبي أمامة الآتي بأن الجمادات والدواب تنطق بالدلالة 
على اليهودء وهذا ينفي احتمال المجازء وصرح أيضاً في حديث سمرة الآتي بأن الجمادات 
تتاذيئ المجلنين و كليم غلن النهوه :+ وهذا أيضا يتفي العقمال المجاق و أينضا فصل كام 
الجمادات وندائها على المجاز ينفي وجود المعجزة في قتال اليهود في آخر الزمان» ويقتضي 
التسوية بينهم وبين غيرهم من أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم, إذ لا بد أن 
يختبئ المختبئ منهم بالأشجار والأحجارء ومع هذا لم يرد في أحد منهم مثل ما ورد في اليهود ‏ 
فعْلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية» وأن الجمادات تنطق حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم على 
البهوة 0 

ويبقى أن يقال : هل نطق الحجر والشجر يكون فقط في المعركة التي يخوضها 
المسلمون مع الدجال وشيعته من اليهود فحسب ٠‏ أم أنه بالإمكان أن يحدث هذا في المرحلة 
الأولى التي ذكرناها » والتي يشير إليها حديثا أبي هريرة وابن عمر ؟ 

يجاب عن ذلك بأنه لا مانع يمنع من أن يؤيد الله عباده المجاهدين بآيات من هذا القبيل ؛ 
وذلك أنه حدث في عصرنا ما هو أكثر غرابة من ذلك » وقد ذكر الشيخ عبد الله عزام في 
' آيات الرحمن في جهاد الأفغان " عجائب من الآيات والكرامات التي أجراها الله على يد 
المجاهدين :مما شاهده بنفسه أو حدثه عنه الثقات+27. 
وما ذكره في كثير من الأحيان أكثر غرابة من نطق الحجر والشجر. 
4- اليهود من أشد الخلق عناداً واستكباراً عن قبول الحق » فهم يعلمون صدق النبي 44 ويأبون 
اتباعه » وكذلك يعلمون بأن قتالهم لا بد آت ٠‏ وأنهم مهزومون في معركتهم مع المسلمين ؛ 
ولذلك فهم يكثرون من زراعة الغرقد تَحَمُبَاً لليوم الموعود الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله . 

قال المباركفوري : ' وقد أكثر اليهود من غرس شجر الغرقد في فلسطين في هذه الأيام 
حسب الأخبار الواردة إلينا » وهذا يعني أنهم يعتقدون صحة معنى هذا الحديث » ويعرفون 


مصيرهم » ثم هم لا يؤمنون » فما أجرأهم على الله » لعنهم الله " (4) . 


ا الال 
؟) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة )57١/١(‏ . 
*) انظر (صن8-53١١)‏ . 

:) منة المنعم شرح صحيح مسلم (7”55/5) : 


سح بلح للح سح 


4.0١( 


المبحث الرابع 
ظهور المهدي وخوضه الملاحم مع الروم في بلاد الشام 


توطنئة : إن مما استقر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله -تبارك وتعالى- يُخرج في آخر 
الزمان رجلا من آل بيث النبي 5 + من ولد فاطظمة + أجلى الجبهة » أقنى الأنف + اسمه يوافق 
وجورا » يملك سبع سنين ٠»‏ فيحكم بين الناس بشريعة الرحمن -تبارك وتعالى- » وتنعم الأمة 
في ولايته نعمة لم تنعمها قط ء يُعطي المال صّحاحا ( » ويّحثيه حثيا » ولا يعده عدا . 

' وفي زمانه تكون الثمار كثيرة » والزروع غزيرة » والمال وافر » والسلطان قاهر » 
والدين قائم » والعدو راغم » والخير في أيامه دائم " ('» وينزل عيسى اتن في وقته فيصلي 
وراءه » وكل ذلك مما صحت به الأخبار » ووردت به الآثار . 

ولقد عني أهل العلم عناية تامة ببيان ما يتعلق بأمر المهدي ٠‏ فدونوه في كتب الصحاح » 
والسنن » والمسانيد » وأصول الاعتقاد » بل إن كثيرا منهم أفرده بالتصنيف والتأليف (). 

وإن بيان معتقد أهل السنة والجماعة وإظهاره في أمر المهدي في غاية الأهمية ؛ وذلك 
لكثرة التشويه والتحريف والتلبيس الذي خالط هذا المعتقد ؛ فكان له أسوأ الأثر في تاريخ الأمة 
الطويل :وجرها إلى ويلات وشوون'ما زالث يعطن آثارها إلى .يوهمكا .هذا +:والله المستغان” + 

وإن المتتبع للأحاديث والآثار التي صحت في المهدي ٠‏ يرى أن بلاد الشام تتال من 
رعايته واهتمامه النصيب الأوفى » والحظ الأوفر » فهي دار خلافته » ومحط إقامته » ومنطلق 


» قال ابن الأثير في النهاية (ص5١1) : " الصّحاح - بالفتح  بمعنى الصحيح » يقال : درهم صحيح‎ )١( 
. " وصحاح » ويجوز أن يكون بالضم » كطوال في طويل‎ 
. والمراد : أنه يسخو في العطاء » ولا يمنع الناس من الخير الذي في يديه‎ 

. )51/١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(؟) الكتب التي صنفت في موضوع المهدي كثيرة » أوصلها محمد بن إسماعيل المقدّم في كتابه المهدي 
(ص١”7)‏ إلى ثلاثين كتاباً » وأكثر هذه الكتب مشحونة بالأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة » ومن 
أفضبل: الكتلب" المكاهينة القن لنت كن موضوع الميذي: الفهدى المنتطن فن, دوه الالحانية :اانا 
الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة " (رسالة ماجستير) لعبد العليم البَستتوي » " المهدي " لمحمد 
ابن إسماعيل المقدّم » " الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة في المهدي " لعبد المحسن العبّاد » " 
الاحتجاج بالأثر في الرد على من أنكر المهدي المنتظر " لحمود التويجري ٠‏ وميزة هذه الكتب أنها تقتصر 
على الصحيح في الغالب ٠»‏ إلا أن الذي ينقصها هو شرح الأحاديث والربط بينها » فما زال هذا بحاجة إلى 
مزيد بيان وإيضاح . 


4.( 


جنده إلى الفتوحات العظام التي يفتحها الله -تبارك وتعالى- على يديه » نسأل الله أن يعجل ذلك 
ده وكوف 

ولن أستطرد في ذكر ما يتعلق بالمهدي وأحواله وأخباره » فهذا مسطور في الكتب » 
ومشيوو: في النضفات كنا اشوا + ولكق ساظين كاه رفاظ النيذي يلاه القام ودون أل 
الشام في نصرته والجهاد معه » وربما أذكر بعض النصوص التي ليس لها تعلق بالشام » ولكن 
أردق أنه اانه تسن بذكن ها وتطاية للست اللأكد الك فهنها فيما واسيسا : 


ظهور المهدي ومخرجه : 

أشارت بعض النصوص إلى أن المهدي يخرج من قبل المشرق » وأصحها ما جاء عن 
ثوبان 4ه قال : قال رسول الله © : ( يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة » ثم لا يصير إلى 
واحد منهم , ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ٠»‏ فيقتلونكم قتلاً لم يُقتلُ قوم ) ثم ذكر 
شيئاً لا أحفظه . فقال : ( فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج ؛ فإنه خليفة الله 
المهدي ) !". 


)١(‏ ابن ماجة » كتاب الفتن » باب خروج المهدي (ص174) » رقم (4087) قال : حدثنا محمد بن يحيى وأحمد 
ابن يوسف . قالا : حدثنا عبد الرزاق » عن سفيان الثوري ٠‏ عن خالد الحذاء » عن أبي قلابة » عن أبي 
أسماء الرحبي به . 
- محمد بن يحيى : بن عبد الله الذهلي النيسابوري » ثقة حافظ . تقريب التهذيب (ص07١1)‏ . 
- وأحمد بن يوسف : بن خالد الأزدي ٠»‏ ثقة حافظ . تقريب التهذيب (رص”١٠)‏ . 
- وعبد الرزاق : بن همام الصنعاني ٠»‏ ثقة حافظ » تغير بأخرة » ونسبه غير واحد من الأثمة إلى التشيع . 
واختلاط عبد الرزاق هنا لا يضر ؛ وذلك أن الظاهر من رواية الذهلي » وأحمد بن يوسف عن عبدالرزاق 
أنها كانت قبل اختلاطه » ولهذا أخرج البخاري لمحمد بن يحيى الذهلي عن عبد الرزاق » وأخرج مسلم 
لأحمد بن يوسف عن عبد الرزاق » كما نص عليه العراقي في التقييد والإيضاح ٠‏ إضافة إلى ثناء الذهلي 
على عبد الرزاق » حيث قال : " كان عبد الرزاق أيقظهم في الحديث » وكان يحفظ " ٠‏ فيظهر من ذلك أنه 
سمع منه قبل اختلاطه . 
انظر : تقريب التهذيب (ص7١٠)‏ ؛ تهذيب التهذيب )١١5/5(‏ ؛ التقييد والإيضاح (ص4750) . 
وتشيعه لا يضر ؛ إذ إن الحديث لا يؤيد بدعته » ولقد نفى التشيع عنه الإمام أحمد » كما رواه عنه ابنه 
عبد الله » وقال ابن عدي بعد أن ذكر اتهامه بالتشيع عن بعض الأئمة : " وأما في باب الصدق فأرجو أنه 
لا بأس به ' . انظر : من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال » رواية 
المروذي (ص9١١)‏ ؛ الكامل في الضعفاء (5ه/5١5)‏ . 
تتبية #الى يكم التقااى مشوع تقاع عند بن دين الذ ملل هن ارو بعنة تل كان يقر[ يكنا سد 
ابن عبد الله » أو حدثنا محمد بن خالد » أو حدثنا محمد . تهذيب التهذيب (481/5) » وانظر : حديث رقم 
(؟115١)‏ » ورقم (479) في البخاري . - 
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قال ابن كثير معقباً على الحديث : ' والظاهر أن المراد بالكنز المذكور في هذا السياق : 


كنز الكعبة 27 » يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج 


- وسفيان الثوري : ثقة حافظ » إمام حجة » كان ربما دلس ٠‏ وهو من الطبقة الثانية » وتدليسه لا يضر 
لقلته» قال البخاري : " ما أقل تدليسه " . انظر : تقريب التهذيب (ص55") ؛ طبقات المدلسين (ص»50) . 
- وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي ٠»‏ البصري » ثقة فاضل » يرسل ويدلس . 
انظر : تقريب التهذيب (ص208) ؛ طبقات المدلسين (ص5؟) . 

وتدلسيه لا يضر ؛ حيث ذكره ابن حجر في الطبقة الأولى من المدلسين الذين لا يضر تدليسهم . 

وإرساله كذلك لا يضر ؛ لأن الظاهر أنه سمع من أبي أسماء الرحبي » حيث توفي أبو أسماء في خلافة 
عبد الملك بن مروان (85-574/ه) »ء وأبو قلابة توفي سنة 5١٠ه‏ »ء ولم يُذكر أبو أسماء فيمن أرسل 
عنهم أبو قلابة . انظر : جامع التحصيل (ص١١؟)‏ . 

- وأبو أسماء الرحبي : هو عمرو بن مرثد الدمشقي » ثقة . تقريب التهذيب (ص؟ 75) . 

- وثوبان : هو الهاشمي » مولى النبي 5 . 

قال الحاكم في المستدرك )١153/8(‏ : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/54١")‏ : هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . 

وخلص البستوي إلى تصحيحه في رسالته : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة 
(ص86 )١‏ . 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )١917/١(‏ » وأعله بعنعنة أبي قلابة » وقد سبق الجواب عن ذلك » 
ثم قال : ' وهذه الزيادة : 'خليفة الله' ليس لها طريق ثابت ..ولا ما يصلح أن يكون شاهدا لها ٠‏ فهي 
منكرة » كما يفيده كلام الذهبي السابق » ومن نكارتها : أنه لا يجوز في الشرع أن يقال : فلان خليفة الله » 
لما فيه من إيهام ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز » وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » فقال في 
الفتاوى ( 55١/57‏ ) .... ". 

وهذا الذي قاله الشيخ متعقب ؛ فإن الإضافة في الحديث ليست بمعنى النيابة عن الله » وإنما هي إضافة 
تشريف ٠»‏ وإضافة خالق إلى مخلوق ؛ كقولنا : بيت الله » وناقة الله » وغير ذلك . 

والنكارة التي يقصدها الإمام الذهبي إنما هي في الإسناد لا في المتن » وذلك في ترجمته لعلي بن زيد في 
الميزان (48/5) » وهو أحد رواة هذا الحديث عند الإمام أحمد » وسبب النكارة : إسقاط علي بن زيد أبا 
أسماء بين أبي قلابة وثوبان عه : 1 

وكذلك كلام شيخ الإسلام ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه الشيخ . 

والعجيب أن الشيخ حسّن حديث حذيفة بن اليمان عند أبي داود » رقم (57454) : " كان الناس يسألون 
رسول الله يخ عن الشر ... فإن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه ... " وهو في 
الصحيحة )259/1١/5(‏ . انظر لمزيد البيان والإيضاح : مصطفى العدوي . الصحيح المسند من أحاديث 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة (رص9”2؟) . 


)١(‏ الذي يظهر أن المراد بالكنز هنا : الذي يُحسر عنه الفرات » المذكور في الأحاديث » وقد ذكر الشيخ حمود 


التويجري كلام ابن كثير ثم تعقبه بقوله : " والأقرب في الكنز المذكور في حديث ثوبان #ه : أنه الكنز 
الذي يحسر عنه الفرات » وقد يكون غيره " . إتحاف الجماعة (؟//ا6١)‏ . 0 
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المهدي » ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء » كما تزعمه جهلة الرافضة 
فر أن ون وك فيه ال ا 1 , 

م ذكن حذيث أبى :كزيره عند الترمذئ ».وقيه ذكن. الزلياك السو وعلق قاقلا © "هذه 
الرايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة » بل رايات سود أخر تأتي بصحبة المهدي » وهو محمد بن عبد الله العلوي 
الفاطمي الحسني #2ه ٠‏ يصلحه الله في ليلة » أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم 
يكن كذلك ٠»‏ ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه » وتكون 
راياتهم سوداً أيضاً » وهو زيٌ عليه الوقار؛ لأن راية رسول الله يك كانت سوداء يقال لها : 
العقاب ... والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل خروجه 
وظهوره من ناحية المشرق ٠‏ ويبايع له عند البيت » كما دل على ذلك بعض الأحاديث " ( . 
زجاء في ,حديث أم سلمة آنه يعون في المدينة + ثم ينقل: إلى مكة + فيظن ويبازع بهدالتة.. 

- عَن أمّ سلمَة زواج التبئ ة عن النبىّ 4 قال : (يكون اختلاف عند موت خليقة ؛ 
فيَخرج رَجُل من أظ الْمديتة هَاربًا إلى مكة . فيأتيه ناس من أهلمكة 
فَيُخرجُونة وهو كارةٌ » فَيُبَايعُونَهُ بَيْنَ الرُكن والمَقام » وَيْبْعَثْ 0 الشام 
فَيُخسف بهم بِالبَيدَاء (" بَيْنَ مكة وَالمَديتة , فإذا رأى النَاسْ ذَلكَ أَتَاهُ أندال ١‏ “» الثقام 


- ولعل هذا يتأيد بما رواه نعيم بن حمّاد في الفئن عن علي 2ه قال : ' الفتن أربعة : فتنة السرراء » وفتنة 
الضراء » وفتنة كذا » فذكر معدن الذهب » ثم يخرج رجل من عترة النبي 5 يصلح الله على يديه أمرهم". 
وجود إسناد هذا الأثر مشهور حسن سلمان في : العراق في أحاديث الفتن (؟/550) . 

. النهاية في الفتن والملاحم (ص9")‎ )١( 

. المرجع السابق (ص١ ؟)‎ )١( 

("') البيداء : المفازة التي لا شيء فيها » وكل أرض ملساء لا شيء فيها يقال لها بيداء » والمقصودة بالحديث: 
هي بيداء المدينة + ومن الشرف .الذي قذامنذي الحليفة". آي إلى .جهة ننكة + فهى واقغة بين.مكة والمدينة 
بالقرب من ذي الحليفة » كما في الحديث . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص47) ؛ شرح 
النووي على مسلم )5١5/14(‏ . 

(5) قال ابن الأثير في النهاية (ص17) : " الأبدال : هم الأولياء والعْبّاد » الواحد بدل » كحمّل وأحمال ٠»‏ سْمُّوا 
يذلك نيم كلما ماف وإحداستهم يدل حاخر ” 

وهذه الكلمة يكثر استعمالها عند الصوفية » وكذلك غيرها من الألفاظ ؛ مثل : الأوتاد » والأقطاب » 

والنجباء » والغوث » وغير ذلك » وهم يقصدون بها معان غير صالحة » ويجرونها على وفق " قوانين 

وكواد ميتدعة.شنافة عتذايعطهد الشرك الأكير + :وما التعمل فنها:غلى الستة أكاير أئنة أهل“السدة 

والجماعة ؛ كالإمام ابن المبارك ٠‏ والأوزاعي » والشافعي ... فمحمول على معان محمودة ٠‏ ومدائح 

جائزة " . أحمد شحاتة السكندري . فصل الخطاب ببيان بطلان أحاديث الأبدال والأقطاب ‏ - 
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وَعصائب "١‏ أهل العراق ١‏ فَيْبَايِعُونَهُ بَيْنَ الركن والمقام » ثُمّ ينشأ جل من فُريْش أخواله 
ع ب ا عي لسو وم غنيمَة كلب 
ا "لت الرض + 
َيَلبَثْ سبع سنين , ثُمَّ يُتوفَى وَيْصلّى عَلَيْهِ المَْلمُونَ ) ") 


- (ص١١5١)‏ » وهي رسالة ضمن كتابه (المقالات القصار في فتاوى الأحاديث والأخبار) . 
ولقد ضعّف ابن القيم كل ما ورد من أحاديث في الأبدال والأقطاب . فقال في المنار المنيف (رص7؟١)‏ : 
" ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد » كلها باطلة على رسول الله 
وأقرب ما فيها : لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر: 
ذكره أحمد ولا يصح أيضاً » فإنه منقطع " 
ولشيخ الإسلام كلام قريب منه في مجموعة الرسائل والمسائل )517/١(‏ . 
قال الباحث : كلام ابن القيم محمول على الأحاديث المرفوعة ٠»‏ وإلا فإنه صحّ أثر عن علي فيه لفظ 
الأبدال » وسيأتي إن شاء الله . 

)١(‏ " جمع عصابة » وهم الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين » ولا واحد لها من لفظها ". النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ص8١1)‏ . 

)١(‏ الجران : الصدر » وباطن العنق » والبعير إذا برك واستراح » فإنه يضرب بصدره الأرض » ويمد عنقه 
عليها » فقيل ذلك للشيء إذا ثبت واستقر واستقام . انظر : ابن قتيبة » غريب الحديث (؟/4929) ؛ النهاية 
في غريب الحديث والأثر (ص54١)‏ . 

(") إسناده : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي (هشام الدستوائي) . 
أبو داود » كتاب المهدي . باب .. (ص578) » رقم (5585) واللفظ له ؛ أحمد )١587/454(‏ » رقم 
)١5١515(‏ بنحوه » كلاهما من طريق هشام الدستوائي . عن قتادة » عن صالح أبي الخليل » عن صاحب 
له به . 
ورواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين (رص1772) ٠‏ رقم (57817) من طريق همام عن قتادة به . 
ورواه أبو يعلى في مسنده ٠‏ مسند أبي هريرة )570/١7(‏ ء رقم (1150) ؛ ومن طريقه : ابن حبان » 
كتاب التاريخ » باب إخبار النبي ي عن الفتن » ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم 
القاصدون إلى المهدي في زوال الأمر عنه )1751/١5(‏ » رقم (5751) من طريق هشام عن قتادة » عن 
صالح أبي الخليل » عن صاحب له -وربما قال صالح عن مجاهد- به » والشك عند أبي يعلى » ورواية 
ابن حبان : عن صالح عن مجاهد » من غير شك . 
ورواه أبو داود في الكتاب والباب السابقين (ص1727) » رقم (5788) من طريق أبي العوّام » حدثنا قتادة 
عن أبي الخليل » عن عبد الله بن الحارث به . 
وهذا الحديث مداره على قتادة » وفيه علتان : 
الأولى : تدليس قتادة » فهو مدلس من الثالثة » كما ذكره ابن حجر في طبقات المدلسين (ص57) » وهو 
هنا لم يصرح بالسماع في أي من طرق الحديث . 
الثانية : إبهام صاحب أبي الخليل » ولا يَرِدْ على ذلك أنه مصرح به في رواية أبي داود من طريق - 
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أبي العوام » حدثنا قتادة » عن صالح أبي الخليل ٠‏ عن عبد الله بن الحارث به . 

والسبب في ذلك : أن هذه الرواية من طريق أبي العوام عن قتادة » وأبو العوام : هو عمران بن داور 
القطان » ضعّفه النسائي وغيره » وأحسن أحواله أن يكون صدوقاً يهِمْ » كما نقله ابن حجر عن البخاري 
في تهذيب التهذيب » وتبعه على ذلك في التقريب . 

انظر : الضعفاء والمتروكين (ص؛ ؟؟) ؛ تهذيب التهذيب (8/5؟3) ؛ تقريب التهذيب (ص١25)‏ . 
وقول البخاري نقله ابن حجر في التهذيب » ولم أعثر عليه بهذا اللفظ » بل وقفت على كلام للبخاري في 
الضعفاء الصغير (ص١1)‏ يقول فيه : قال يحيى القطان : " لم يكن (أي عمران) من أهل الحديث » 
وكتبت عنه أشياء فرميت بها " . 

ورواية هشام عن قتادة مقدمة بلا شك على رواية عمران عن قتادة » فزيادته هنا لا تحتمل . 

وأما رواية أبي يعلى » وابن حبان : ففيها بيان المبهم وتسميته » وهو مجاهد » إلا أن فيها : 

- أبو هشام الرفاعي : محمد بن يزيد بن رفاعة . 

وثقه الدارقطني » وقال ابن معين » والعجلي » ومسلمة بن القاسم : لا بأس به . 

وذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » وقال : " روى عن البخاري ومسلم » و... ' وسمّى جماعة . 
وضعفه البخاري » وأبو حاتم » والنسائي » وغيرهم » وقال البخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه . 
وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه ليس بالقوي ٠‏ والقلب يميل إلى ما ذكره ابن حجر . 

انظر : معرفة الثقات (؟/574) ؛ النسائي ٠»‏ الضعفاء والمتروكين (ص55؟) ؛ الجرح والتعديل 
(9/8١١)؛‏ الثقات )٠١9/9(‏ ؛ تاريخ بغداد (726/9") ؛ تهذيب التهذيب (415/7) ؛ تقريب التهذيب 
(ص؟409) . 

وحسّن إسناد أبي يعلى : حسين سليم أسد في تحقيقه على مسند أبي يعلى )7070/١١(‏ . 

وقال الأرنؤوط في تحقيقه على صحيح ابن حبان : محمد بن يزيد بن رفاعة وإن كان ضعيفاً قد توبع » 
وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . 

ولو سلمنا يذلك + فإئلة تيقن “خلة تدليين قتاذة ».وعدم تصتريحه بالسماع: 

أشار شمس الحق أبادي إلى أن سكوت أبي داود » ثم ابن القيم » وعدم كلامهم على هذا الحديث فيه إشارة 
إلى أن عندهم علماً بتبوت سماع قتادة من أبي الخليل لهذا الحديث . انظر : عون المعبود (207/19) . 
وعقب عليه البستوي في : الموسوعة في أحاديث المهدي (ص4"") بقوله : " ولكن الذي يظهر أن هذا 
الجواب غير كاف » فلا بد من تصريح قتادة بالسماع ... " . 

وقال ابن القيم في المنار المنيف : " والحديث حسن . ومثله مما يجوز أن يقال فيه صحيح " . 

وضعف الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (5"5/54) » رقم )١555(‏ . 

وضعفه البستوي في : الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة (ص955-174*) اء رقم 
)1١4(‏ بعد ذكر طرقه ورواياته . 

والقلب يميل إلى تضعيف الحديث » ولكنه ليس بذاك الضعف » فأكثر فقراته تشهد لها النصوص 
والأحاديث الأخرى . 
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والجمع بين الحديثين عند من يقول بصحة حديث أم سلمة : أن المهدي يخرج من المدينة 


إلى مكة ويبايع هناك » ثم تأتي الرايات السود من المشرق لنصرته » والله تعالى أعلم . 


كيف يحصل العلم بخروج المهدي : 


والذي يظهر من النصوص أن المهدي يُبَايَعْ له بين الركن والمقام » واستدل بعض أههل 


العلم على ذلك بحديث أبي هريرة 4ه قال : قال رسول الله يه : ( يبايع لرجل ما بين الركن 
والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه . فلا تسأل عن هلكة العرب ٠»‏ ثم تأتي 
الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعده أبداً » وهم الذين يستخرجون كنزه ) (2 . 


وذهب إليه ابن حبان » وهو ظاهر من تبويبه على الحديث بقوله : ذكر الموضع الذي 


يبايع فيه المهدي » ونص عليه القرطبي في التذكرة » حيث قال : " وأما قوله يد في حديث أبي 


.. أخبرنا ابن أبي ذئب‎ ٠» إسناده : حدثنا يزيد (ابن هارون)‎ )١( 


أحمد ٠» )510/١1(‏ رقم )١1٠١(‏ واللفظ له » ورواه في مواضع أخرى من المسند برقم )8١١5(‏ » 
و(١855)‏ », و(6519) ؛ ابن حبان ٠‏ كتاب التاريخ » باب ذكر الفتن عن رسول الله » ذكر الموضع 
الذي يبايع فيه المهدي ٠» )١١9/١5(‏ رقم (187177) بنحوه » كلاهما من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن 
سمعان به . 
- يزيد : هو ابن هارون » ثقة متقن . تقريب التهذيب (ص85١٠)‏ . 
- وابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ثقة فقيه . تقريب التهذيب 
(ص١290)‏ . 

- وسعيد بن سمعان : وثقه النسائي » وابن حبان » والدارقطني . 

وفال الأردي :ضيف ٠‏ وتعقيه ابن حجن :في القزيب بقوله + لميضب الأزدي في خضعيفة + 

وقال الذهبي في الميزان : فيه جهالة » وضعفه الأزدي وقواه غيره . 

وقال' في تلديسن 'المسشكرك «ما روف عنه غير" ابن آي ذثب + وقد تكلم فيه . 

ورمي الذهبي لابن سمعان بالجهالة غريب جداً ؛ فقد ذكر الذهبي نفسه راوياً آخر روى عن سعيد في 
الكاشف ٠»‏ وتعقب أحمد شاكر -في تحقيقه على مسند الإمام أحمد (5١/5؟حاشية)-‏ الذهبيً ؛ فقال : " وأما 
إنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب » ففي التهذيب راويان آخران عنه ٠‏ وأما إنه تكلم فيه » فإنه لا قيمة له؛ 
لأن الذي تكلم فيه هو الأزدي وحده » وهو ينفرد بتضعيف الكثير من الرواة بدون حجة » ولا نقل 
صحيح ..." 

انظر : سؤالات البرقاني للدارقطني (ص"") ؛ الثقات (37/5) ؛ ميزان الاعتدال (77/7") ؛ الكاشف 
)458/١(‏ ؛ تلخيص المستدرك (7728/4) ؛ تهذيب التهذيب (158/7) ؛ تقريب التهذيب (ص١8")‏ . 
فتبين أن رواة الحديث كلهم ثقات ٠»‏ فإسناد الحديث صحيح . 

وصحح إسناده : أحمد شاكر في تحقيقه على المسند )"5/١5(‏ » والألباني في الصحيحة (؟/91١1)‏ » 
والأرنؤوط في تحقيقه على المسند )5310/١7(‏ . 
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هريرة : (يبايع لرجل بين الركن والمقام) » فهو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان " !" . 

وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد حديث أم سلمة الذي سبق » وفيه : (فَيْبَايعُونَه بَيْنَ الرُكن 
وَالْمَقَام) ضمن " باب ما جاء في المهدي ' 7" » كأنه يميل إلى أن هذا هو المهدي . 

واعترض بعض أهل العلم المعاصرين على أن يكون المبايع له عند البيت هو المهدي ء 
وأيدوا هذا الاعتراض بأمور تقبل الأخذ والرد » ولا يسلم لهم بها 79 . 

وما أن يظهر المهدي ٠‏ ويبايع له عند البيت حتى يعاديه أهل ذلك الزمان » فيرسّل إليه 
جيش لقتاله » وخبر هذا الجيش جاء في أحاديث كثيرة عن النبي 25 . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله يه : ( يغزو جيش الكعبة . فإذا 
كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم وآخرهم ) . قالت : قلت يا رسول الله » كيف يخسف 
بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ قال : ( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على 
نياتهم ) ا . 

وهذا الجيش الذي يُخسف به ؛ هو الذي سبق ذكره في حديث أم سلمة -إن صح- » ولذلك 
خرجه أبو داود في السنن في " أبواب المهدي ' 
سلمة وبوّب عليه " ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى 
المهدي في زوال الأمر عنه " . 


» وكذلك صنع ابن حبان » حيث ذكر حديث أم 


وفي الحديث أنه يخرج من الشام » وجاء في بعض الروايات تعيين هذا الرجل الذي يخرج 
من الشام » وهو السفياني ٠‏ وأن المهدي يقاتل جنده فيهزمهم » ثم يسير إلى المهدي بنفسه 
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عن أبي هريرة #ه قال : قال رسول الله ي : ( يخرج رجل يقال له السفياني في عمق 
دمشق ٠‏ وعامة من يتبعه من كلب ٠‏ فيقتل حتى يبقر بطون النساء » ويقتل الصبيان » فتجمع 


. )١١89/9( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )١( 

(0) (9/١١6)ء‏ رقم (910؟؟١)‏ . 

(") انظر : المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة (ص95١)‏ ؛ المهدي (ص50-48) ؛ فتح 
العليم العلام بالرد على كتاب هرمجدون (ص١١١-١١١)‏ . 

(4) البخاري » كتاب البيوع » باب ذكر الأسواق (ص59") » رقم (8١١؟)‏ واللفظ له ؛ مسلم » كتاب الفتن » 
باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (ص5١١١)‏ » رقم (58854) بنحوه » كلاهما من حديث عائشة - 


رضي الله عنها - . 
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له قيسء فيقتلها حتى لا يُمنع ذَنبْ تلعة ( » ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة 7 ٠‏ فيبلغ 
السفياني ٠‏ فيبعث إليه جنداً من جنده فيهزمهم , فيسير إليه السفياني بمن معه . حتى إذا 
صار ببيداء من الأرض خسف بهم . فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم ) 7 . 


)١(‏ التلاع : مسايل الماء من علو إلى سُفل » واحدها : تلعة . وقيل : هو من الأضداد ؛ يَقَع على ما انحدر من 
الأرطن: شرك اطنها ...هته الحديت ( فشي مطظو ال يتتورطنة ذد مه )يريد كازيه وأيه لا يكز 
منه موضع . النهاية في غريب الحديث والأثر (ص١١3١)‏ » وانظر : ابن الجوزي ٠‏ غريب الحديث 
(لرككم . 

)١(‏ " أرض بظاهر المدينة » بها حجارة سود كثيرة » سميت بذلك لشدة حرها ".النهاية في غريب الحديث 
والأثر(ص98١)‏ . 

(؟) الحاكم » كتاب الفتن والملاحم )5١59/8(‏ » رقم (6587) قال : حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني » 
حدثنا زكريا بن يحيى الساجي » حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا 
الأوزاعي » عن يحيى بن كثير » عن أبي سلمة به . 
- أحمد بن محمد بن عبد الله المزني : ذكره البغدادي في تاريخ بغداد (4/5؛4) » ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً » والظاهر من تصحيح الحاكم لحديثه أنه يوثقه . 
- وزكريا بن يحيى الساجي : ثقة فقيه . تقريب التهذيب (ص2929) ». وانظر : الجرح والتعديل 
0ات). 
- ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينة : ثقة » وتقدم (ص07) . 
- والوليد بن مسلم : القرشي ٠‏ أبو العباس الدمشقي » ثقة ٠‏ كثير التدليس والتسوية . انظر : ابن العراقي 
» المدلسين (ص١3)‏ ؛ تقريب التهذيب (ص )٠١ 4١‏ ؛ طبقات المدلسين (ص74) . 
والتسوية كما ذكر الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (ص15) : " أن يجئ المدلس إلى حديث سمعه من 
شيخ ثقة » وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف , وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن شيخ ثقة » 
فيعمل المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول » فيُسقط منه شيخ شيخه الضعيف » ويجعله من رواية 
شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل كالعنعنة ونحوها » فيصير الإسناد كله ثقات » ويصرح هو 
بالاتصال بينه وبين شيخه لأنه قد سمعه منه » فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضى عدم قوله إلا لأهل 
النقد والمعرفة بالعلل " . 
ولا بد لاستقامة هذا الإسناد أن يصرح الوليد وشيخه (أي الأوزاعي) بالتحديث ٠»‏ وقد عنعنه الأوزاعي 
هناء ومعروف عن الوليد أنه يدلس في حديث الأوزاعي ؛ " قال صالح جزرة : سمعت الهيثم بن خارجة 
يقول : قلت للوليد بن مسلم : قد أفسدت حديث الأوزاعي . قال : وكيف ؟ قلت : تروى عنه عن نافع» 
وعنه عن الزهريء وعنه عن يحيى » وغيرك يُدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي» 
وبينه وبين الزهري قرّة ؛ فما يحملك على هذا ؟ قال : أُنَبّل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء . قلت: 
فإذا روى الأوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن 
الأثبات ضبُعّف الأوزاعي . فلم يلتفت إلى قولي " . ميزان الاعتدال (5/؟١).‏ 


- والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو »ء ثقة جليل . تقريب التهذيب (رص557) . 2 
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ونين التصضوكن: إلى أن أهل الشا هم أستعه الذائن: حظا ينضنة الممدي عدو الققان والجهاد 


معه + ولا أدل على ذلك من سرعة استجابتهم لبيعته أول سماغهم بخبره » وأسوق هنا أثرأ لعلى 
ابن أبي طالب 9ه فيه إلماح إلى ذلك » قال 4ه : " ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل 
الذهب في المعدن » فلا تسبُوا أهل الشام » وسبوا ظَلمَّتهم » فإن فيهم الأبدال » وسيرسل الله إليهم 
سيبا 2 من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ٠»‏ ثم يبعث الله عند ذلك رجلاً من 
عترة الرسول الله 6 في اثني عشر ألفا إن قلوا وخمسة عشر ألفاً إن كثرواء أمارتهم أو 
علامتهم أمت أمت » على ثلاث رايات يقاتلهم أهل سبع رايات » ليس من صاحب راية إلا وهو 
يطمع بالملك » فيقتتلون ويهزمون ٠‏ ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم » 
فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال " 7 . 


- ويحيى بن أبي كثير : ثقة ثبت » مدلس » كثير الإرسال » وهو عند ابن حجر من الطبقة الثانية فيُحتمل 
تدليسه » أما إرساله فلم يُذكر أبو سلمة فيمن أرسل عنهم يحيى . 

- وأبو سلمة : هو ابن عبد الرحمن بن عوف » قيل : اسمه عبد الله » وقيل : إسماعيل » ثقة مكثر. 
تقريب التهذيب (ص55١١)‏ . 

فهذا إسناد ظاهره الصحة » رجاله كلهم ثقات ؛ ولذا قال الحاكم بعد تخريجه : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي وقال : على شرط البخاري ومسلم . 

وقال البستوي في الموسوعة (ص45١)‏ : ' ولهذا أنا متوقف في هذا الحديث » حتى يفتح الله علي وهو 
خير الفاتحين . والقلب إلى تضعيفه أميل " . 

تنبيه : أحاديث السفياني كلها ضعيفة » ولم يستقم إسناد حديث منها » سوى هذا الحديث الذي معنا فإن 
بعض أهل العلم صححه ء ولقد أكثر نعيم من روايتها في كتاب الفتن (ص58١-195١)‏ » وبالغ البعض في 
إثباتها » وتنزيلها على الواقع » كما فعل أمين محمد جمال الدين في كتابه هرمجدون (ص25-47) وقال 
(ص44) : إنني أظن أن حاكم العراق الحالي صدام حسين هو الرجل الملقب بالسفياني في أحاديث النبي 
يه " » وقال في الصفحة نفسها : ' لولا أنني على يقين من أمري ما تورطت في أمر كهذا ' » واستدل 
بأحاديث واهية لا ينهض شيء منها للاحتجاج » ولقد كذبه الواقع فيما يقول » ورد عليه جمعٌ من أهل 
العلم؛ وبينوا ضعف ما استدل به » ومنهم على سبيل المثال لا الحصر : عادل زكي في ' فتح العليم العلام 
' (ص134وما بعدها) » محمد بيومي في " نبوءات النبي في فتن آخر الزمان " (ص4 54-4) » محمد 
المقدم في " فقه أشراط الساعة " (رص١15-5)‏ » مشهور حسن سلمان في " العراق في أحاديث الفتن " 
(رص١١‏ لاوما وبعدها) » وغيرهم كثير . 


)١(‏ السَيْب : هو العطاء . انظر : أبو عبيد القاسم بن سلام » غريب الحديث )١١5/١(‏ ؛ النهاية في غريب 


الحديث والأثر (ص586؛) . 


(؟) الحاكم » كتاب الفتن والملاحم )3١315/8(‏ » رقم )5١58(‏ قال : أخبرني أحمد بن سلمة العنزي » حدثنا 


عثمان بن سعيد الدارمي ٠»‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم » أنبأنا نافع بن يزيد » حدثني عياش بن عباس » أن 


الحارث بن يزيد حدثه » أنه سمع عبد الله بن ررير الغافقي يقول : سمعت علي بن أبي طالب 3 
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بدايات الملاحم وسَيْرْهَا مع الروم في بلاد الشام : 

بعد الخسفه بجيش السفياتي يشتهن أمن' المهدي + ويأنيه المؤمنون للمبايغة + وقد سبق أن 
أو القافيق لبيفقه خم صالحو أكل؛ الشاة. » كما يليك النيدي أن ينكل إلى 'المقاء اسههدادا 
للبوكلة القائمة:. 

يوطد المهدي دعائم الخلافة في بلاد الشام » وتقوى دولة الإسلام في عههده ء وحينها 
يفظن لوو التعاين تم الخلاقة وقوه السبلتن :كام واف وتكون «اتسديجين الجدامين 
والروم . 
وقبل ذكر الهدنة » أحب أن أشير إلى أمارتين من أمارات الملحمة » ذكرهما النبي 25 . 


الأولى : خراب يثرب : 

- عَن مُعَاذْ بن جبّل 5ه قال : قال رول اللّه # : (عمران بَيْت المقدس خراب يَثْربَ » وَخَرَابْ 
يرب خروج الملحَمّة » وخروج الملحمة فَنْحْ فنطنطينيّة » وَفَتَحُ القسطّنطينيُّة خروج الدَجّال). 
نُمُ خترب بيده على فخذ الَذَى حَدَث - أ مْكبه - كُمَ قال : (إنّ هذا تحق كما أَنَكَ ها هنا أو كما 


- يقول : وذكر الحديث . 
- أحمد بن سلمة العنزي : تقدم (ص28) . 
ونقل البستوي في المهدي المنتظر (ص44") قولاً للحاكم عن أحمد بن سلمة بأنه : صدوق » وعزاه إلى 
سير أعلام النبلاء )515/١5(‏ » وليس كذلك ؛ بل هو في تاريخ الإسلام كما تقدم . 

- وعثمان بن سعيد الدارمي : إمام حافظ حجة » سبق (ص8") . 

- وسعيد بن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي » ثقة ثبت . تقريب 
التهذيب (ص75؟) . 

- ونافع بن يزيد : هو أبو يزيد المصري »ء ثقة عابد . تقريب التهذيب (رص115) . 

- وعياش بن عباس : المصري », ثقة . تقريب التهذيب (ص64") . 

- والحارث بن يزيد : الحضرمي المصري », ثقة ثبت . تقريب التهذيب (ص5١١)‏ . 

- وعبد الله بن زرير الغافقي : المصري » ثقة رمي بالتشيع . تفريب التهذيب (ص5072) . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح . 

فالحديث إسناده صحيح . 

وهذا الحديث رواه الطبراني مرفوعاً في المعجم الأوسط ٠ )١7/4(‏ رقم (405") قال : حدثنا علي بن 
سعيد الرازي » قال : حدثنا علي بن الحسين الخوّاص ٠‏ قال : حدثنا زيد بن أبي الزرقاء » قال : حدثنا 
ابن لهيعة » قال : حدثنا عياش بن عباس به . 
ركذا الأكة :زجاقه:هات بوي عل بن نسدية الوادى #اإنتيتكل فيد وعية انين ليع هينه ب وم 
يرو عنه هذا الحديث سوى زيد بن أبي الزرقاء كما أشار إلى ذلك الطبراني . 
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أنكَ قَاعدٌ) . يَعنى مُعَادَ بْنَ جل (". 
الثانية : فتح فارس وجزيرة العرب : 
- عن تافع بْن عَتبَة قال : كنا مَعَ سول الله #2 فى غزوة » قال : فأنَى النبى 2 قَوْمٌ من قبل 
لازي )طني زه لمارف »لفط ذا كد قزم لوم روا لله قاع »فا 


٠. ... إسناده : حدتنا عباس العنبري » حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان‎ )١( 
رقم (53154:) واللفظ له ؛ أحمد‎ ٠» )١5١ص( باب في أمارات الملاحم‎ ٠ أبو داود » كتاب الملاحم‎ 
كلاهما من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه » عن مكحول»‎ )١117١( ء رقم‎ )477/55( 
من طريق عبد الرحمن‎ )١3١١7( عن جبير بن نفير » عن مالك بن يخامر به ؛ أحمد (557/55؟) » رقم‎ 
رقم (67517) موقوفاً‎ ٠» )١547/4( عن أبيه » عن مكحول به ؛ الحاكم » كتاب الفتن والملاحم‎ ٠ بن ثابت‎ 
. عباس العنبري : هو عباس بن عبد العظيم » ثقة حافظ . تقريب التهذيب (ص587)‎ - 
ثقة ثبت . تقريب التهذيب‎ ٠ أبو النضر البغدادي‎ ٠ مولاهم‎ ٠ وهاشم بن القاسم : هو ابن مسلم الليثي‎ - 
.)٠١١7ضص(‎ 
» وذكره ابن حبان في الثقات‎ ٠ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان : وثقه أبو حاتم » ودُحيم » والفلآس‎ - 
. وحسّن الرأي فيه علي بن المديني‎ 
. وقال العجلي وأبو داود : لا بأس به‎ ٠ وقال صالح جزرة : صدوق‎ 
. وقال ابن حجر : صدوق يخطئ » ورمي بالقدر » وتغير بأخرة‎ 
. وابن خراش‎ ٠ وضعفه أحمد » والنسائي‎ 
؛‎ )577/١( ؛ الكاشف‎ )"7/١( ؛ الثقات (17/7) ؛ معرفة الثقات‎ )١١9/5( انظر : الجرح والتعديل‎ 
. تهذيب التهذيب (5/5") ؛ تقريب التهذيب (ص577)‎ 
وأما‎ ٠ ورميه بالقدر لا يضر ؛ لأن هذا الحديث لا يؤيد بدعته » إضافة إلى نفي أبي داود هذه التهمة عنه‎ 
. اختلاطه فلم يذكره غير أبي حاتم » حيث قال : تغير عقله في آخر حياته » وهو مستقيم الحديث‎ 
وكلام أبي حاتم فيه إشعار بأن هذا التغير لم يضره ؛ وذلك أنه أعقبه بقوله : وهو مستقيم الحديث » وإليه‎ 
. )"١9/؟( وكذلك صاحبا تحرير التقريب‎ ٠ أشار محمد عوامة في حاشيته على الكاشف‎ 
أرسل عن النبي 5 وعدد من الصحابة » وكذلك عن بعض‎ ٠» مكحول : ثقة فقيه » كثير الإرسال‎ - 
. التابعين » ولم يُذكر جبير بن نفير فيمن أرسل عنهم مكحول » فروايته عنه محمولة على الاتصال‎ 
. )159 انظر : تهذيب التهذيب (77/8") ؛ تقريب التهذيب (ص‎ 
. فهذا إسناد حسن », لحال عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان‎ 
. أما إسناد أحمد من طريق ثابت عن مكحول عن معاذ فهو إسناد ضعيف ؛ لأن مكحولاً لم يسمع من معاذ‎ 
وإليه ذهب الألباني في تحقيقه على‎ ٠ وإسناد الحاكم صح موقوفاً كما ذهب إليه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
." وقال : " ولا يخفى أن له حكم الرفع‎ » )٠١7/5( (هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة)‎ 


(1) الأكمّة : المكان الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله » ولا يعدو أن يكون حجارة . وقيل : القطعة الغليظة - 
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الت لى تفسى ؛ التهم قم بيهم بيه ل يَغتَالونة » قال : ثم قلت لعل تجئ 7" مَعَهُمْ » فأَتيتهم 
فقمت بَيْنَهُم وَبَينَهُ ٠‏ قال : فحفظت منة أَرابَع كلمّات » أَعَدُهْنَ فى يَدى ؛ قال : (تغزون جزيرة 
الا ا ا د 
فَيَقتَحْهُ اللّهُ ') ) . قال : فَقَالَ نافعٌ : يا جَابنُ » لا نترى الدَجَال يَخْرْجُ حَتّى نَفتمَ الرثُوم (7) 

وقد تم للصحابة #2: فتح جزيرة العرب » وفتح فارس ٠»‏ وغزو الروم قريب إن شاء الله . 

والنبي 5 قرن بين فتح الروم » وقتل الدجال » وهذا ظاهر لمن تأمل في أحاديث الفتن » 
حيث إن المسلمين ما أن ينتهوا من فتح القسطنطينية حتى يخرج الدجال » مما يشير إلى أن غزو 
بلاد الروم وفتحها على الكمال والتمام إنما يقع في آخر الزمان ٠»‏ ولذلك قال نافع بن عتبة طله 
راوي الحديث : لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم . 


الهدنة بين المسلمين والروم : 

- عن عوف بن مالك هه قال : أتيت النبي يك في غزوة تبوك » وهو في قبة من أَدَم ()) فقال: 
(اعدد ستاً بين يدي الساعة ٠‏ موتي ثم فتح بيت المقدس . ثم مُوتان ) يأخذ فيكم كقعاص () 
الغنم » ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً . ثم فتنة لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته » ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 7 , فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين 


- من الرمل . انظر : الحربي ٠‏ غريب الحديث (85/7:) ؛ القرطبي ٠»‏ المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم (7107/90؟) . 

. النجيّ : المناجي » وهو المتحدث في خلوة . نفسه (710//90؟)‎ )١( 

)١(‏ قال القاري في المرقاة )"4١١/4(‏ : " أي يجعله مقهوراً مغلوباً " . ووقعت عند ابن ماجة بلفظ : يفتحها 
الم كا رك رتل1 
لت ل ل 
له؛ ابن ماجة » كتاب الفتن » باب الملاحم (ص١18)‏ » رقم (50411) بنحوه » وفيه : " قال جابر : فما 
يخرج الدجال حتى تفتح الروم ' » كلاهما من طريق عَبْد املك بْن عْمَيْرٍ » عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرة به . 

:) الأدم : ج جمع أديم » وهو الجلد . انظر : لسان العرب .)٠١757/١(‏ 

ل ال ). 

0 

( 


نيتو الأضفر ل : أحدهما : أن جيشا من الحبشة غلبوا على 
ناحيتهم في بعض الدهر فوطتوا نسائهم » فولدن أولاداً صفرا . قاله ابن الأنباري : 


5 


3 


) 
) 
) 
) 


الثاني : أنهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم . قاله ابن إسحاق . 
وقال القرطبي : ' وهذا (أي الثاني) أشبه من الأول " . التذكرة )١١51/9(‏ ؛ وانظر : شرح النووي - 
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غاية ( , تحت كل غاية اثنا عشر ألفا) 9 . 


سبب غدر الروم : 


تونب الغكن المذكون في حديت هوف #اجساء نينا فى حديث ذي مكبر و م 


أنه سمع رسول الله يه يقول : ( ستصالحون الروم صلحا آمنا » حتى تغزو أنتم وهم عدوًا 
من ورائهم ؛! ٠‏ فتنصرون وتسلمون وتغنمون ٠‏ حتى تنزلوا بمرج 27 : فيقول قائل 
من الروم : غلب الصليب 27 , ويقول قائل من المسلمين : بل الله غلب »ء 


- على مسلم )598/١7(‏ . 

)١(‏ الغاية : الراية » ويقال للسحابة : غاية » وسميت الراية بذلك ؛ لأنها تشبه السحاب لمسيرها بالجو » ولأنها 
تظل الأجناد » فكأنهم لكثرة راياتهم » واتصال ألويتهم كالسحاب الذي يظلل الإنسان . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص185) ؛ التذكرة (ص/اه١58-1١١)‏ . 

» البخاري » كتاب الجزية والموادعة » باب ما يُحذر من الغدر (ص5١٠) » رقم (175") » حدثنا الحميدي‎ )١( 
حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن العلاء ابن زر » قال : سمعت سْئْر بن عبيد الله » أنه سمع أبا‎ 
. إدريس قال : سمعت عوف بن مالك ذه قال : وذكر الحديث‎ 
. والوليد بن مسلم : يدلس ويسوي ., وتدليسه هنا لا يضر؛ لتصريحه ومن فوقه بالسماع‎ 

(؟) ويقال : ذو مخمّر » ابن أخ النجاشي » صحابي جليل » وفد على النبي ِ وخدمه » ثم نزل الشام . روى له 
أبو داود » وابن ماجة » وأحمد . انظر : الإصابة (؟58/5؟) . 

(4) هكذا عند الإمام أحمد » رقم )١1877(‏ » وعند أبي داود : " من ورائكم " » وقد تكلف كثير من المعاصرين 
في تأويلها ؛ فمنهم من ذهب إلى أن هذا العدو إيران » ومنهم من ذهب إلى أنه روسيا والصين » ومنهم 
من ذهب إلى أنهم اليهود » وغير ذلك » والأولى السكوت عن ذلك والكف عنه » وذلك أن الروايات قد 
اختلفت ألفاظها » فيصعب الجزم بواحد من التأويلات المذكورة أو غيرها » ونكل علم ذلك إلى الله تعالى . 

(5) المرج : هو الموضع الذي ترعى فيه الدواب ٠‏ وجاء عند غير ابن حبان : "مرج ذي تلول" » والتلول : 
جمع تل » وهو الموضع المرتفع » أو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل . انظر : حاشية 
السندي على مسند أحمد (4؟١/؟؟)‏ ؛ عون المعبود (/55/9؟) . 

(5) أي : دين النصارى ؛ قصداً لإبطال الصلح » أو لمجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ . حاشية السندي 
على المسند (39/58) . 

وقال الشيخ رفاعي سرور معلقاً على ذلك في كتابه : المسيح بن مريم تصور سلفي (ص5١٠)‏ : " وهو 
(أي الصليب) العنصر الواضح في الحروب الصليبية التاريخية » حتى بلغ درجة هستيرية » فيُرسم 
الصليب على أعلام الدول » ورايات الحرب وملابسها » وعلى الدروع والأسلحة ... وكذلك سيكون في 
الملحمة .. ولعلنا نلاحظ عبارة : "غلب الصليب" ؛ لننتبه إلى مدى حَميّة النصارى للصليب » وهو الأمر 
الواضح جداً في كل الحروب الصليبية ؛ القديمة والحديثة " . 

قال الباحث : إنه والله أمر غريب عجيب ٠‏ أن يرفع الكفار المشركون صليبهم الذي ارتسم في - 
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ويتداولونها ('' . وصليبهم من المسلمين غير بعيد . فيثور إليه رجل من المسلمين 
فيدقه 7 . ويشورون إلى كاسر صليبهم » فيضربون عنقه . ويثور المسلمون إلى 
أسلحتهم ٠‏ فيقتت لون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة . فيأتون ملكهم فيقولون : 
كفيناك جزيرة العرب ٠‏ فيجتمعون للملحمة » فيأتون تحت ثمانين غاية . تحت كل 
غاية اثنا عشر ألفاً) (). 


ولقد جاء ذكر الملحمة بشيء من التفصيل في حديث عبد الله بن مسعود 5ه . 


- واقعهم وقولهم وعقولهم » جرّاء عقيدة فاسدة مكذوبة » فيغضبون له » ويُقتلون دونه » ثم في المقابل لا 
تفعل ذلك أمة الإسلام مع كتاب ربها المجيد » الذي هو سبب نصرتها وسر فلاحها . 

. أي : كل منهم ينسب الغلبة لنفسه‎ )١( 

(؟) أي : يكسره . 

(") إسناده : أخبرنا عبد الله بن محمد بن سُلّم » قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ... 
أو داود + كتاب الملاحم + باب اما يثكر من ملاحم الروم (صة*1) + رقم (4557) مختصرا ؛ ابن 
ماجةء كتاب الفتن » باب الملاحم (رص١18)‏ » رقم (5089) بنحو رواية أبي داود ؛ أحمد (4؟5/١؟)‏ » 
رقم )١15875(‏ بنحو رواية أبي داود » (18/") » رقم )١15877(‏ مطولاً ؛ ابن حبان ٠‏ كتاب التاريخ » 
باب إخباره يخ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث » ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين للروم 
)٠١7/15(‏ ء رقم (17209) واللفظ له » كلهم من طريق الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن خالد بن 
معدان » عن جبير بن نفير به . 
ووقع عند أبي داود وابن ماجة : ... عن حسان بن عطية » قال : مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد 
ابن معدان » وملت معهما » فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة » قال : قال جبير : انطلق بنا إلى ذي 
مخبر » رجل من أصحاب النبي كي » فأتيناه » فسأله جبير عن الهدنة » فقال : وذكر الحديث . 
ووقع عند ابن حبان : ... حدثني حسان بن عطية » قال : مال مكحول إلى خالد بن معدان » وملنا معه » 
فحدثنا عن جبير بن نفير » أن ذا مخبر ابن أخي النجاشي حدثه أنه سمع رسول الله : وذكر الحديث . 
وسقط جبير بن نفير من سند الإمام أحمد » رقم (7875١)ء‏ وهذا لا يضر ؛ لأن خالد بن معدان سمعه 
من ذي مخبر مع جبير بن نفير . 
- عبد الله بن محمد بن سلم : بن حبيب بن عبد الوارث ٠»‏ أبو محمد المقدسي الفريابي » وثقه ابن حبان » 
والذهبي . انظر : تاريخ دمشق )١17/57(‏ ؛ سير أعلام النبلاء (705/35) . 
- وعبد الرحمن بن إبراهيم : بن عمرو العثماني مولاهم » الدمشقي ٠»‏ ثقة حافظ متقن . تقريب التهذيب 
(ص556ه) . 
فهذا إسناد صحيح ». رجاله كلهم ثقات » سوى ما فيه من تدليس الوليد بن مسلم » وهو يدلس تدليس تسوية» 
وتدليسه مدفوع بتصريح الأوزاعي (شيخه) فمن فوقه بالسماع . 
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- عن يُسير بن جابر (قال : هَاجَت ريح حَمْراآء () بالكوقة » فَجَاءً رَجُل لَيْسَ لَه 
هجٌيرى 7" إلا : يا عَبْدَ الله بْنَ صَسْعُود ! جَاعت السّاعَة » قال : فَقعَدَ وَكَانَ متكا ققال : إِنّ 
السّاعَة لا تُومُ ٠‏ حَنّى لأ يُقسمَ ميراث ‏ ل راضم سي 
الشام) فَقَالَ :عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لأهل الإسئلآم () وَيَجْمَعْ لَهُمْ أهل الإسئلآم » قلت : الرُوم تَْنى ؟ قال : 
عم » وتكون عند ذَاكمْ القتال رَدة شدي م ييا 
غالبَة ‏ ' فيفتتلون حتى يَحَجْر بَنَُمْ اليل » ؛ يفَىءُ هَؤْلآء وَهَوْلاءِ » كل عَيْرٌ غالب » وتفققتى 
الشرّطة » ثم يشترط السلمُون شرئطة لمات ٠‏ لآ جع إلا عَاليَة ؛ فيفتتلون » حَتى يَحْجْل بيهم 
اليل ؛ فيْقَىم هَؤْلآء وَهَؤْلاءِ » كل عَيْرُ غالب » وتفتى الشرطة » نَم يشرط الشلمُون تراطة 
للمُوت » لآ ترّجغ إلا غاليَة ؛ ؛ فَيَقلُونَ حَنّى يُسُْوا » فيَفىءم هَولآء وَهَوْلاَء » كل غَيْرُ غَالب » 
وتفتئ الشرئطة » قإذا كان يَوَمْ الرابع .+ ته الكو يذ أل احتف مكل لل ندر 6 


» ويقال : الكندي‎ ٠ أبو الخباز العبدي » ويقال : المحاربي‎ ٠ ويقال : ابن عمرو ء ويقال : أسير‎ ٠ الكوفي‎ )١( 
أدرك زمن النبي ين » ويقال : له رؤية » روى عن عمر بن الخطاب » وابن مسعود » وغيرهم » توفي‎ 
. )٠١87ص( سنة85/ه . انظر : تهذيب التهذيب (598/9) ؛ تقريب التهذيب‎ 

)١(‏ أي : شديدة » احمرت بها السحاب ٠»‏ ويبست لها الشجر » وانكشفت الأرض ٠»‏ فظهرت حمرتها . المفهم 
[فزتضقة ' 

(") بكسر الهاء » والجيم المشددة » مقصور الألف . أي : شأنه ودأبه » فليس له كلام ولا شأن إلا ذلك » ويقال: 
ما زال هجّيراه » وإهجيراه » وإجريّاه » والأول أفصح . انظر : المفهم (7777/17) ؛ شرح النووي على 
مسلم النلاتضقة ؟؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم 0ة) : 

(54) والسبب في ذلك : أن أكثر المسلمين قد قتلوا في هذه الملحمة العظيمة . انظر : مرقاة المفاتيح .)5١5/9(‏ 

(5) وقع في مشكاة المصابيح )١537/(‏ للتبريزي ٠»‏ وكذلك في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح 
والمشكاة )٠١5/5(‏ لابن حجر : ' يجمعون لأهل الشام' ولم أجد هذه اللفظة عند مسلم في أي من النسخ 
التي وقفت عليها » ولا في شروح مسلم كذلك . 

(1) المراد : عطفة قوية » وهي مضبوطة في أكثر الروايات : بفتح الراء » وقعت عند القرطبي بكسرها 
وتصح على الوجهين » فيكون معناها بالفتح ما ذكرنا » وبالكسر : " ارتداد شديد عن الإسلام » إما ظاهراً 
بالخروج عن الإسلام » والدخول في الكفر » وإما معنىّ باختيار عقائد وأمور توجب الكفر » مع بقائهم 
ا ا ا 1 


20000 نظر : المفهم 040 شرب و م 1 
(8) أي : نهض وتقدم » ومنه سمي النهد ؛ لأنه متقدم في الصدر . نفس المصدرين (/90/؟؟؟) .)5927/1١8(.‏ 
(1) بسكون الباء وفتحها » أي : الهزيمة » وهي الرواية الأشهرء وفي بعض روايات مسلم : الديرة » وهي 
بنفس المعنى » وفي بعضها : الدائرة » ومعناها مقارب لما سبق . قال الأزهري : الدائرة الدولة تدور 
على الأعداء . نفس المصدرين (ال؟؟؟) . (157/18). 
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َلَيْهمْ ٠‏ فيقتُون مَقتلَهَ - إِمّا قال لا يُرَى مثْلّهًا » وما قال لَمْ يْرَ مثلْهَا - حَنّى إن الطائر لَيَمْر 
بجنبّاتهم ١١‏ 'ء ما يُخلَفهُمْ حَتّى يَخْر مَيْنَا » فَيتعَاكُ بَنُو الأب » كانوا مانّة قلا » يَجِدُونَهُ بَقىّ منَهُمْ 
ل ل ل ا 
ببس ١')ءهو‏ كبر من ذلك » فَجَاءَهُمْ الصّريخ » إِنّ لتّجَّال قذ حلَفهُمْ فى ذَرَاريّهمْ ؛ فَيَرَقَضيُون ما 
ل ل اله ين :( إفني لأغرف 
أسْمَاءَهُمْء وأُسْمَاءَ آبَائهم » وأَلوَانَ خيُولهم 7 هُمْ خَيْرُ فوَارس علَى ظَهر الأرْض يَوْمَئذ » أو 
من خب واي على طهر الأرض يَومكة ) 9 . 


ولقد جاءت الأحاديث عن النبي 5 مخبرة بفسطاط المسلمين » وفسطاط الروم في هذه 
الملحمة الكبرى » عن أبي هريرة 5 أن رسول الله قال : ( لآ تقوم السّاعَةٌ حَتّى يَنزل الرُوم 
بالأعْماق ( أ بدابق (, فَيَخْرج إِلَيْهِمْ جيْش من المديتة "من خيّار أهل الأرض يَوْمتذ ». 


: أي : نواحيهم » وهي رواية الأكثر » وفي بعض روايات مسلم : بجثمانهم » أي : شخوصهم . انظر‎ )١( 
. إكمال المعلم (8/8؟4)‎ 

)١(‏ هذا يوهم أن سماعهم بالبأس يكون بعد الانتهاء من الملحمة » وليس هذا بصحيح » ففي السياق حذف دلت 
عليه باقي الروايات » حيث ثبت عند مسلم - وسيأتي- أنهم بعد الانتهاء من الملحمة يتجهون للقسطنطينية 
ويفتحونها » فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ سمعوا بالصارخ » وقد وقع الحديث تاماً عند أبي يعلى في المسند 
(655/9)ء رقم زككحكله) . 

(؟) الملاحظ هنا أن النبي يِ يفصّل . كما هو الحال في الإخبار عن كثير من الفتن والملاحم وأشراط الساعة » 
وهذا التفصيل يورث في القلب يقيناً لا يدع مجالاً لشك ولا ريب » فكثير من الناس ربما يشككون في هذه 
الأحداك أ مشدون ركوعها خاي الفصيل 'فانقا هذا لازي + 3 أحضا لك الشمية : 

( ]عشت )كناب الفا ااباية إقيال الوم في كتزة الفريدضة خووع الصجل: (دن/1151): مركم (155) قل 
حَدََنا أَبُو بكر بْنْ أبى شَيْبّة » وَعَلُ بْنْ حُجْر » كلأهُمَا عَن ابن عَلَيّة (واللّفظ لابن حُجر) ٠‏ حَدَتنَا 
إلشافيل إل رز اس عن الوسااص تل وك مادج شنا إلى تاد لصوا كد 1 

(4): اسان كم شق وي اتروع للد احج قار تام وني خرايية قرب الاق ريق بكلك بتكي : 
وتقع إلى الشمال من أنطاكية . انظر : معجم البلدان )5515/١(‏ . 

(1) دابق : قرية قرب حلب ٠‏ وتقع إلى الشمال منها » وبينها وبين حلب أربعة فراسخ » وعندها مرج مشعّب 
نزه » كان ينزله بنو مروان . انظر : معجم البلدان (75/4) . 

(") اختلف أهل العلم في هذه المدينة » ما هي ؟ فذهب بعضهم إلى أنها : حلب ٠»‏ ونقله القاري في المرقاة 
(517/8") عن ابن الملك » ونقل كذلك عن بعضهم -من غير تعيين- أنها : دمشق ٠»‏ والذي يظهر -بعد 
النظر في مجموع الروايات- أن هذه المدينة هي مدينة النبي 25 » ولعل هذا يتأيد بقول ابن مسعود في 
الحديث آنف الذكر : " فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام " » واختار هذا الشيخ محمد العقيل 
في تحقيقه على كتاب : القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص”؛) ٠‏ وعقب بقوله : " وفيه 
منقبة عظيمة للمدينة وأهلها » حيث أن العصابة التي تخرج لفتح القسطنطينية منهم ٠‏ ولما كانوا - 
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ل ل ا فقول العمسلمُون : لا 
بع دا 0 فَينَهَزِمْ ثلث لآ يتوب الله 
عَلَيْهم با" ١‏ وَيُقتل تُلتْهُمْ أفضل الشهداء عند للّه » ويَفتتح التَلْتْ لآ يُفتَنُونَ أَبَدَا , ٠‏ فيفتتكون 
قسنطنطينيّة ‏ ال ا و ا 
الشَيْطًا(؛) : إن المسيح قَذ خَلَفكُمْ فى أهليكم , فَيَخْرْجُونَ ودَلكَ بَاطل , فَإِذَا جَاءُوا الشأم 
رع + لزنا هه ينون لكل سرون توق لذ امت مقرل عينى بن مرك 


- أنصار النبي يِ في أول الإسلام كافأهم الله » وجعل ذريتهم أنصار عيسى اللا آخر الزمان » وفيه أن 
الطائفة المنصورة في آخر الزمان في المدينة » ثم ينتقلون إلى الشام " . 
ولمزيد من البيان » انظر : نهاية التاريخ (ص ؟9١)‏ ؛ فقد جاء أشراطها (رص١5؟)‏ . 

)١(‏ قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (؟/05:) : ' أكثرهم (أي رواة مسلم) على ما لم يسم فاعله » وعند 
بعضهم : سبوا » بفتح السين والباء » والصواب الأول " » وعقب عليه النووي في شرح مسلم )721/١8(‏ 
بقوله : “اقلثا #أكلاهنا صؤات + لأنهم مبُوا أولا كم سبوا الكفان» وهذا موجود في 'زماننا'ء“'يل معظم 
عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبُوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفارء وقد سبّوهم في زماننا 
مراراً كثيرة » يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاً ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه'. 
واختار القرطبي في المفهم (511/9) : فتح السين والباء » وقال : " وقد قيده بعضهم بضم السين والباء » 
وليس بشيء ٠‏ لأن قول المسلمين في جوابهم : لا والله ما نخلي بينكم وبين إخواننا . يعنون : أنهم منهم 
في الأتساب والدين + فلو أن الروم طلبوا من سبي .منهم + لما قالوا لهم ذلك مظلقاً * 
وهذا الذي قاله الإمام القرطبي متعقب بأن الأخوة لا يشترط لثبوتها الاشتراك في النسب ٠‏ بل تثبت بالدين» 
ودليله قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة # . سورة الحجرات » آية )٠١(‏ . 

» فيه إشارة إلى قوة رابطة الأخوة . والولاء بين أهل الإيمان في ذاك الزمان » وأنه من أسباب انتصارهم‎ )١( 
ولما ضيع المسلمون هذا الأصل العظيم مال حالهم إلى ما نراه اليوم » فإن الناظر إلى حالهم يكاد يتفطر‎ 
قلبه » ويتفتت كبده » حيث إن المسلمين يذبحون » ويُتخطفون في غير بلد من بلاد الإسلام » ولا يتحرك‎ 
. أحد لنصرتهم وغوثهم » بل إن بعض من ينتسبون للإسلام يعينون الأعداء عليهم » فنسأل الله العافية‎ 

(") المراد بذلك : أن الله لا يلهمهم التوبة » ولا يعينهم عليها ؛ وذلك لعظم جرمهم ٠»‏ وشناعة فعلهم » 
أن يكون المراد : ما ذهب إليه القاري في المرقاة )"54١7/4(‏ » حيث قال : " هذا كناية عن موتهم على 
الكفر » وتعذيبهم على التأبيد " . قال القرطبي في المفهم )١3١7/9(‏ : " ويجوز أن يكون معنى ذلك : أنه 
تعالى لا يقبل توبتهم وإن تابوا " . 
والذي يظهر أن تجويز هذا بعيد ؛ لدلالة النصوص -كتاباً وسنة- أن الله تعالى يغفر الذنوب مهما عظمت 
إلا الشرك . 

(؛) قال المباركفوري في منة المنعم (707/4) مبيناً معنى الصياح : " تعبير لطيف لما ينشر من الراديو 
والإذاعات الكاذبة إذ ذاك " . 
والأولى حمل ذلك على الظاهر » فهو ليس بمستغرب » ولا مستحيل الوقوع . 


(1اا» 


موه ل 


مَهُمْ . فإذَا رَآهُ عَدْوُ اللّهِ ذَاب كما يَذُوبْ الملح فى الْمَاء فَلَوْ تَرَكَهُ لآتدَاب حتى يَهلك ولكن 
يَقتلهُ الله بيده فَيْرِيِهمْ دَمَهُ فى حربّته ) (". 


أما فسطاط المسلمين في الملحمة الكبرى » فلقد أخبر النبي كةِ أنه في الغوطة بجانب دمشق 


- وعَنْ أبى الدّرداء أنّ رّسُول اللّهِ يك قال : ( فُنطاط ١‏ الْمُلمينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَة الغوطة 7" إِلَى 
جانب مدينة يُقَالَ لَهَا دمشق ) © . 

- وعَن عوف بْن مالك الأشجعي قال : أَنَيْتَ النبي 2 فسَلَمْت عَلَيْه » فَقَالَ : غوف ؟ فقت : 
َعَم ققال : اذخل » قال : قلت : كلي أو بَمْضي ؟ قال : بل كلك » قال : يَا عواف اعْدذ ستا بَيْنَ 
يدي السسّاعة : أُوَلْهُنَ موتي » قال : فاستبكيت حتى جَعل رول اللّه و يُنكتني » قال : قلت : 
كان الذي فخ بَيْت المتقدس ء قلت : التتن ؛ وَالتَلتَهُ ُوَانَ يَكُون في أَمَّي يَأَحدُهُمْ مفل 
0 قَ ا وسطتهار ف ير 
ال ال 0 
رو سوم ٠‏ فستطاط السُسلمين يومد في أَرض يُقَالَ لَهَا الغوطّة في 
مَديئة يَُالَ لَهَا د ا 


)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب في فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم (ص١7١١)‏ » رقم 
(1851) قال : حدّتّنى رهَيْرٌ بْنْ حرب » حَدَتََا مُعلّى بْنَ مَنَصور » حَدَتنَا مليمَانُ بْنْ بلآل » حَدَََا منهيل 
(ابن أبي صالح) ٠‏ عَنْ أبيه به . 

)١(‏ الفسطاط -بالضم والكسر- : هو المدينة التي فيها مجتمع الناس » وكل مدينة فسطاط . النهاية في غريب 
الحديث والأثر (ص5١2)‏ . 

0( هي الكورة التي منها دمشق ٠‏ وكلها أشجار وأنهار متصلة ء وهي بالإجماع أنزه بلاد الله » وأحسنها 
منظراً. انظر : معجم البلدان )١48/4(‏ ؛ أطلس الحديث النبوي (ص88؟) . 

(5) أبو داود » كتاب الملاحم » باب في المعقل من الملاحم (رص0١115)»:‏ رقم (4791/8) بنحوه » حدثنا هشام بن 
عمار؛ أحمد (25/5) » رقم (1775؟) واللفظ له » حدثنا إسحاق بن عيسى ٠‏ كلاهما من طريق يحيى 
بن حمزة » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » حدثني زيد بن أرطاة » سمعت جبير بن نفير يحدث » 
عن أبي الدراداء » أن رسول الله ي قال : وذكر الحديث . 
وهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . 

(5) أحمد )5١7-541١/59(‏ ء رقم (17985؟) قال : حدثنا أبو المغيرة » قال : حدثنا صفوان ٠»‏ قال : حدثنا 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه به . 
وأبو المغيرة : هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني » وصفوان : هو ابن عمرو السكسكي . 
فهذا إسناد صحيح ٠»‏ رجاله كلهم ثقات » قال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم . 
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وفي بيان بأس أهل الشام وشجاعتهم عند وقوع الملاحم » يقول النبي يه كما في حديث 


أبي هريرة : ( إذا وقعت الملاحم خرج بعث من الموالي /') من دمشق , هم أكرم العرب فرساء 
وأجوده سلاحا ١‏ يؤيد الله بهم الدين ) () . 


وحديث ابن مسعود وأبي هريرة السابقان يدلان على أن جند الإيمان يعسكرون في بلاد 


. وقوله : هم أكرم العرب » يدل على أنهم من العرب‎ ٠ أي : من الذين أعتقهم العرب‎ )١( 
حدثنا عبد الله بن يوسف‎ ٠» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني‎ ٠» إسناده : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب‎ )١( 


التنيسي » حدثنا أبو حفص القاضي عثمان بن أبي العاتكة ... 
ابن ماجة » كتاب الفتن » باب الملاحم (ص١18)‏ بنحوه » رقم )4041٠0(‏ ؛ الحاكم » كتاب الفتن والملاحم 
)"١89/4(‏ » رقم (5555) واللفظ له ٠‏ وزاد فيه : " من دمشق " ٠»‏ كلاهما من طريق عثمان بن أبي 
العاتكة » عن سليمان بن حبيب المحاربي به . 
وهذا إسناد رجاله ثقات » سوى عثمان بن أبي العاتكة » مختلف فيه . 
قال أبو حاتم : لا بأس به » بأسه من كثرة روايته عن علي بن يزيد » أما روايته عن غير علي فهو 
مقارب يُكتب حديثه » وقال دحيم العجلي : لا بأس به . 
وقال أبو داود : صالح » وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر : صدوق ٠.‏ ضعفوه في روايته عن 
علي بن يزيد الألهاني . 
وضعفه يحيى بن معين » ويعقوب بن سفيان » والنسائي . 
انظر : معرفة الثقات )١١6/(‏ ؛ الجرح والتعديل )١17/5(‏ ؛ الضعفاء والمتروكين للنسائي (صه١١)‏ ؛ 
الثقات )3١7/(‏ ؛ الكامل في الضعفاء )١515/5(‏ ؛ الكاشف (5/5) ؛ تهذيب التهذيب (85-58/8/5:) ؛ 
تقريب التهذيب (ص4؟١١1)‏ . 

٠. 1‏ 0 2 8 6 5 42 0 0-3 
والذي يظهر : أن عثمان أتي من جهة روايته عن علي بن يزيد الالهاني كما ذكره ابن حجر » ولذلك 
قال ابن عدي : حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم » عن هشام بن عمار » عن صدقة بن خالد » عن عثمان » 
عن علي بن يزيد » عن القاسم » عن أبي أمامة بثلاثين حديثا عامتها ليست مستقيمة . الكامل في الضعفاء 
(6/5؟١).‏ 
فحديثه حسن في غير روايته عن علي بن يزيد كما هو ظاهر كلام ابن حجر . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه » وقال الذهبي : على شرط مسلم . 
قال الألباني : والأول (أي كلام الحاكم) أقرب إلى الصواب ؛ لأن مسلماً لم يخرج لعثمان هذا » والبخاري 
إنما أخرج له في الأدب المفرد . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/7١")‏ : إسناده حسن . 
وحسن إسناده الألباني في الصحيحة )1557/١/56(‏ »ء رقم (/17451؟) . 
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فتح الق 08 لينية )1 


وبعد الانتهاء من انتصار المسلمين في هذه الملحمة الكبرى » ينطلقون إلى القسطنطينية 
لقفهها .و إتقاذ ها "من باك الكقز :و العلمنة توالإلكاة + 


وقد دل على ذلك حديث ابن مسعود -من رواية أبي يعلى- » وحديث أبي هريرة » ولقد 
جاء هذا الفتح مفصلاً مبيناً في حديث لأبي هريرة » أن النبي 2 قال : ( سَمَعتَم بمديتة 
جانب مها في الْبَرّ وَجَانبْ منْهًا في الْبَخْرٍ ؟) قَالُوا : تَعَمْ يا رَسُول الله . قال : ( لآ تَقُوم 
الساعَة حتى يَعْرُوَها سبُْون ألقا من بني إسنحاق . فإِذَا جاءُوها تزلوا فلم يُقاتلُوا بسلاح ؛ 
وَلَمْ يَرْمُوا بسهم , قَالوا : لآ إِلَهَ إلا الله واللة أكبَرُ » فيَسنقط أَحَدُ جانبَيْها ) . 1 


قال تَور : لآ أعلمْه إلا قل : ( الذي في البَخْرٍ ؛ ٠م‏ يقولوا الثّئيّة : لا إله إلا اللّهُ والله 
كب فيط جانبُها الآخر ‏ ثم يَقولوا الثالتة : لا إل إل اللَهُ والله أَكْبَرُ ء فَيُقَرَج لَهُمْ. 
َيَدْخْلُوهَا فَيَعْنَمُوا » فَبَينَمَا هم يَقتَسِمُونَ المَعَانمَ » إِذْ جَاءَهُمْ الصَرِيعٌ فَقَالَ : إن الدَجَالَ قَدْ 
خَرجء فيتركون كل شيء ويَرَجعُون  )‏ . 


واقعو كت بط 7 أهل العلم في تعيين هذه المدينة . وذهب بعض 


)١(‏ ويقال : قسطنطينة » بإسقاط ياء النسبة » وهي دار ملك الروم » انتقل إليها قسطنطين الأكبر بعد أن ملك 
الروم » وبنى عليها سوراً » وأسماها القسطنطينية نسبة إليه » وكانت تعرف باسم : بزنطيّة » وهي اليوم : 
استنبول ٠»‏ ولها خليج من البحر » يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال ٠»‏ وجانباها الغربي 
والجنوبي في البر » ولها أهمية كبرى » وتأتي هذه الأهمية نظراً لموقعها الجغرافي عند نقطة اتصال آسيا 
بأوروبا عن طريق مضيق البوسفور » الذي يصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأسود . 
انظر : آثار البلاد وأخبار العباد )58١/١(‏ ؛ معجم البلدان (15/54") ؛ علي حسون » تاريخ الدولة العثمانية 


(ص١")‏ . 
)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء (ص١7١١)‏ » رقم )١170(‏ قال : حَدَتَنا قتيّة بْنْ سعيد » حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز ز (يَعنى ابْنَ مُحَمّد) » عن 


ثور (وهو ابن زيد الثيلئ) » عن أبى الْغيْث به . 

(؟) وممن توقف : القرطبي في المفهم (59/7 ؟) » حيث قال معقبا على كلام القاضي عياض -وسيأتي- الذي 
اختار أنها القسطنطينية : " وأما قوله : إن هذه القرية هي القسطنطينية » فينبغي أن يبحث عن صفتها ؛ 
هل توافق ما وصفه #ة في هذه المدينة أم لا ؟ ' » وأما ما ذكره مسلم في الأم من حديث القسطنطينية » 


فهو ما تقدم في حديث أبي هريرة 4ه » الذي في أوله : ( لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - 
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المعاصرين '' إلى أنها مدينة غير القسطنطينية . 
والذي يظهر أن هذه المدينة هي القسطنطينية » ويتأيد ذلك بما يلي : 
-١‏ أن الوصف الذي ذكره النبي يه في الحديث مطابق لوصف هذه المدينة . 


ات أن ,حتية ابن مسعوة وأبِي هزيرة اللذين فصل فيهما سين الملحمة "عع النووم ينا أن 
المسلمين ينطلقون بعد الملحمة إلى القسطنطينية لفتحها » فإذا أتم الله لهم ذلك » وعلقوا سيوفهم 
بالزيتون جاءهم الصريخ » وصاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفكم في أهليكم » وهذا تماما 
هو الذي ذكر في حديث أبي هريرة الآنف الذكر » والذي فصل فيه فتح القسطنطينية . 


*- أن غير واحد من أهل العلم نصوا على أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وإليه ذهب 
القاضي عياض '"؛ والقرطبي 7 ؛ والنووي 7 . وابن كثير 7)., والسخاوي (), 
والمباركفوري 7 , والتويجري '' » وغيرهم كثير. 

ومما تتابع أهل العلم في التأكيد عليه » والتنبيه إليه : أن هذا الفتح المبارك غير الفتح الذي 
أجراه الله على يد القائد المظفر : محمد الفاتح (') » " فإنه افتتح هذه المدينة بعد الحصار 


- أو بدابق ) » قال فيه : ' فيقاتلهم المسلمون .. " وظاهر هذا يدل على : أن القسطنطينية إنما تفتح 
بالقتال» وهذا الحديث يدل على أنها تفتح بالتهليل والتكبير » فقول بعضهم (أي عن المدينة بأنها 

» ومنهم : الشيخ عمر الأشقر » حيث ذهب في القيامة الصغرى (ص5؟١١) إلى أنها البندقية التي في إيطاليا‎ )١( 
. وقال : هي أقرب إلى المراد بالحديث » وذهب العلي في الأرض المقدسة (ص١١3) إلى أنها روما‎ 

(1) إكمال المعلم (415/8) . 

(') حيث بوب في التذكرة )١١١١/5(‏ : " باب ما جاء في فتح القسطنطينية » ومن أين تفتح » وفتحها علامة 
خروج الدجال » ونزول عيسى وقتله إياه " » ثم ذكر بعض الأحاديث ؛ منها : حديث أبي هريرة الذي 
أوردناه . 

() شرح النووي على مسلم (157/18) . 

() النهاية في الفتن والملاحم (ص14) . 

(5) القناعة (ص7١١)‏ . 

(0) منة المنعم (55/5") . 

(8) إتحاف الجماعة (؟/١501).‏ 

(4) هو: محمد بن مراد بك بن محمد بك » صاحب بلاد الروم » ولد سنة 4ه »ء وهو سابع سلاطين الدولة 

العثمانية » بويع للخلافة سنة 55/ه » وسار على نهج والده في دفع الفرنج » وتم له فتح القسطنطينية » 

وصارت كرسي ملكه بعد فتحها . وطرد الفرنج منها » ومات في أوائل سنة 885/ه أثناء توجهه من 

قسطنطينية لجهة برما » ودفن هناك » ثم حول إلى اسطنبول . انظر : السخاوي » الضوء اللامع لأهل القرن 

التاسع )57/٠١(‏ ؛ محمد موسى الشريف , المختار المصون من أعلام القرون )250-559/١(‏ ؛ تاريخ - 
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الطويل» والحروب الشديدة » والتدابير الواقية » وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث إنما يحمصل 
بهتاف التكبير دون القتال » ويحصل قرب خروج الدجال جداً " () . 

وفي هذا الصدد يقول الشيخ المحدث أحمد شاكر : " فتح القسطنطينية المبشر به في 
الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد » يعلمه الله -عز وجل- » وهو الفتح الصحيح لها 
حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه ٠»‏ وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا؛ 
فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم ؛ ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين » منذ أعلنت 
حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت 
أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة » وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول 
اش و4 " (0) , 

ويتأيد هذا بأثر أنس 4ه » قال : " فتح القسطنطينية مع قيام الساعة " 9) . 

قال الترمذي عقب الحديث : قال محمود (أي : ابن غيلان » شيخه) : " والقسطنطينية 


م 
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لفت 1 

وتعقبه ابن كثير بقوله : ' وفي هذا نظرء فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم 
أبو أيوب الأنصاري » ولكن لم يتفق أن فتحها » وحاصرها مَسَلَمَة بن عبد الملك بن مروان في 
زمان دولتهم » ولم تفتح أيضاً » ولكن صالحهم على بناء مسجد بها ء كما قدمنا ذلك 
مو 1 

وهذا الحديث من أعلام نبوته يه » حيث إن تركيا كانت " حامية الإسلام » ومالكة أكثر 
بقاع الأرض الإسلامية ... وإليها آلت الخلافة الراشدة » واستمرت بها أزيد من ثلاثمائة سنة » 
بل قريباً من الأربعمائة ٠‏ إلى أن جاء الملحد الكافر أتاتورك : وحزبه المتولي للحكم » فأعلنوا 
كفر الدولة » وحاربوا الإسلام » وقضوا على معالمه ... ولما أعلن أتاتورك كفر الدولة التركية؛ 


- الدولة العثمانية (ص١")‏ . 

. منة المنعم (55/4؟)‎ )١( 

: عمدة التفسير عن ابن كتير (55/7 احاشية) » وهذا الكتاب اختصر فيه الشيخ تفسير ابن كثير . وانظر‎ )١( 
. )"9/1١/١( ؛ السلسلة الصحيحة‎ ) 50 5-505/١( إتحاف الجماعة‎ 

(") الترمذي ٠‏ كتاب الفتن عن رسول الله يِ » باب ما جاء في علامات خروج الدجال (رص506) » رقم 
(13725) قال : حدثنا محمود بن غيلان » قال : حدثنا أبو داود » عن شعبة » عن يحيى بن سعيد به . 
وأبو داود : هو الطيالسي » وهذا إسناد صحيح موقوف ٠‏ رواته كلهم ثقات » وله حكم الرفع » فمثل هذا لا 
يقال من قبيل الرأي . 

(5) النهاية في الفتن والملاحم (ص18) . 
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وحارب الإسلام وأهله ؛ صارت القسطنطينية دار كفر بعد أن كانت دار خلافة » والدولة التركية 
دولة إلحاد بعد أن كانت دولة إسلام » فاستحقت بذلك الحرب والقتال » واستوجب ذلك فتح 
القسطنطينية من جديد » فظهر بذلك مصداق الحديث » ومعجزة النبي ونه في إخباره بفتحهاء 
ووصفها بأن جانباً منها في البر وجانباً منها في البحر " ١١‏ 

ومما يسترعي النظر » ويستدعي الانتباه في فتح القسطنطينية ؛ أن النبي #ٍ أخبر أن الذين 
يفتحونها هم من بني إسحاق » وهذا يتعارض ظاهراً مع بعض النصوص التي تخبر أنهم من 
العرب » فما السبيل إلى حل هذا الإشكال ؟ . 


قال القاضي عياض : ' كذا في سائر الأصول (أي : من بني إسحاق) . قال بعضهم : 
المعروف المحفوظ من بني إسماعيل » وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما يعني 
العرب والمسلمين » بدليل الحديث الذي سماها فيه في الأم » وأنها القسطنطينية » وإن لم يصفها 
كنا وسقي يناعن الال 


ونقل كلام القاضى غياض - مقرأ له الإمامٌ التووي 29 + وكذا الأمام التسيوطي ؛ 


5) 


والتويجري ' '» وغيرهم . 


واختار ابن كثير كثير -على جهة الاحتمال- - ما جاء ذ في الروايات 3 وذهب إلن أن بني إسحاق 
هم الذين يفتحون القسطنطينية . 


0 

المستورد القرشي 7( » أنه قال عند عمرو بن العاص : سمعت رسول الله # يقول : ( تَقُومْ 
م ا ام م ييه 
رملول الله 6 قال: اَن قلت ذلك إن فيهم لخصالاً أَبَعًا : إِنَهم لأحلّم الناس عند فتنة ء 
وَأَسْعْهُمْ إقاقة بَعْدَ مُصيبّة » وأُوْشكهُمْ كرَّة بَعْدَ فرّة » وَحَيرُهُمْ لمسكين ويتيم وَضتعيف » 


. مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية (ص4:)‎ )١( 

)١(‏ يقصد من ذلك : أن سياق هذا الحديث يدل على أن المدينة هي القسطنطينية » وقد بينا هذا في أسباب 
الترجيح التي تقدمت » فإذا كان ذلك كذلك فإن الأحاديث الأخرى دلت على أن العرب المسلمين هم الذين 
يخوضون الملحمة » ثم يتوجهون لفتح القسطنطينية » فيحمل هذا على هذا . 

(؟) شرح النووي على مسلم (151/18) . 

(4) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (5/5؟؟) . 

(5) إتحاف الجماعة )501١/١(‏ » واستدل له ببعض النصوص . 

(5) هو : المستورد بن شداد القرشي ٠‏ الفهري ٠»‏ الحجازي » سكن الكوفة » وروى عن النبي 5 وعن أبيه » 
وله ولأبيه صحبة » توفي سنة 545ه . انظر : تهذيب التهذيب )١١1-1١74/4(‏ ؛ الإصابة )١57/9(‏ . 
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كانه كه اجنين وسقي من علا التترك تر 

وقال ابن كثير معلقا : ' وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان » ولعل فتح 
القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم ٠‏ كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا 
من بني إسحاق » والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل » فهم أولاد عم بني 
إسرائيل ؛ وهو يعقوب بن إسحاق » فالروم يكونون في آخر الزمان خيرا من بني إسرائيل » فإن 
الدجال يتبعه سبُعون ألفا من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال » وهؤلاء (أعني الروم) قد مدحوا 
في هذا الحديث » فلعلهم يسلمون على يدي المسيح ابن مريم والله أعلم " 7 . 

واختار القرطبي -أيضاً- ما جاء في الرواية » غير أنه تأوله » فقال : ' الذي وقع في 
الرواية صحيح ٠‏ غير أنه أراد به العرب ٠‏ ونسبهم إلى عمهم ١‏ وأطلق عليهم ما يطلق على ولد 
ا" 

وهذا الذي ذهب إليه القرطبي بعيد » وذلك أن الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر » 
ولو أن النبي كٍ أراد بني إسماعيل لصرح بذلك . 

وقريب من قول القرطبي قول السخاوي ٠‏ حيث قال بعد ذكر الحديث : " فهذه المدينة هي 
التي عَيّنَاها » لكن قوله : من بني إسحاق » إنما هو من بني إسماعيل » وسياق الحديث يدل له » 
فإنه إنما أراد العرب " 47 . 

والذي يظهر -والله أعلم- أن بني إسماعيل وبني إسحاق يشتركون في هذا الفتح » أما بنو 

إسماعيل فلأنهم هم الذين يخوضون الملحمة » وتقدم بيان دلاالة النصوص على أن الذين 
يخوضون الملحمة هم الذين يفتحون القسطنطينية . 

وأما بنو إسحاق ٠»‏ فلتصريح النبي 5 بذلك في الحديث » ومما يشهد له أيضا ما سبق ذكره 
في حديث أبي هريرة مرفوعا : (لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ...) » 
وفيه : ( فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا ) 9) . 


)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس (ص١5١١)‏ » رقم )١818(‏ قال : حَدَتَنَا عَبْدُ 
الملك بْنْ شعيْب بْن اللَيِثْ » حَدَقّنى عَبْدُ اللّه بْنْ وهب ٠»‏ أخبرتى اللَيِث بْنْ سعد » حَدَقنى مُوسى بْنْ عَلَىّ » 
عَنْ أبيه (علي بن رباح) به . 

؟) النهاية في الفتن والملاحم )15-515/١(‏ . 

*) المفهم (517/17 ؟) . 

( 
( 


5) القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص,7١١)‏ . 


) 
) 
) 
() سبق تخريجه (ص8١١)‏ . 
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وقد نقلنا خلاف أهل العلم في ضبط سبُوا » وترجح أنها تضبط على الوجهين » كما ذهب 
إليه النووي » وأسوق كلامه هنا لأهميته في هذا السياق » قال : " كلاهما صواب ؛ لأنهم سُبُوا 
أوالا ثم يتنا الكفاز :وه | موكوه فق :رنناننا »يل سكل سداكق الإنيا قن يكذ الشام عكر 
نُبُوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار» وقد سبّوهم في زماننا مراراً كثيرة » يسبون في المرة 
الؤاحدة من الكفان ألوفا ويله الحمد غلى إظهان الأسلك وإعز ان 007 


والسؤال هنا : إن كان ثمة اشتراك بين بني إسماعيل » وبني إسحاق فلم اقتصر على ذكر 

قال القاري في المرقاة بعد ذكر احتمالية الاشتراك في الفتح بين بني إسماعيل وبني 
إسحاق : " واقتصر على ذكرهم تغليبا لهم على من سواهم " 7() . 

ولعله من الممكن أن يقال : اقتصر على ذكر بني إسحاق ؛ لشدة إثخانهم في المعركة » 
وبسالتهم فيها » فهم أعرف بتلك البلاد من المسلمين » ولعل تأخر إسلامهم » وسالف عهدهم في 
الكفر ؛ يحملهم على البسالة والشجاعة في الغزو والقتال . 


فتح القسطنطينية منوط بأمن الشام واستقرارها : 
عَنَ عَبْد الرَحْمّن بْن جِبَيرٍ عن أبيه » قال : سمغت ا الكشنيّ صتاحب رمتول الله - 
أنه سَبعَة () يقول وَهْوَ بالفنتظاط في خلافة مُعَاويَة » .وكان مُعَاويّة أغئ الناس القتطنطيئية » 


فقال : والله لا تعجر هذه الأمة مق نعلت يوام 10 + إذا .رانك الشام مائدة ركل راكد واه يتتد + 


. )251/1١4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(5) (لادةم . 

(؟) أي : أن جبير بن نفير (والد عبد الرحمن) سمعه من أبي ثعلبة » كما جاء مبيناً عند الحاكم في المستدرك » 
وسيأتي العزو إليه . 

(4) قال السندي في حاشيته على المسند (9؟/370) : " أي : من أيام الله » قال تعالى « وإن يوماً عند ربك 
كألف سنة مما تعدون » . سورة الحج » آية (41) » فنصفه خمسمائة سنة » والمراد أنهم لا بد يدركون 
نصفه » والمقصود بقاؤهم هذا المقدار » وليس فيه نفي الزيادة على ذلك ٠‏ وهم اليوم زادوا على ضعف 
ذلك " . وهذا الذي ذكره السندي يؤيده ما رواه أبو داود ٠‏ رقم )555٠0(‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص ذه » عن النبي يِ أنه قال : (إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها -عز وجل- أن يؤخرهم نصف 
يوم) . قيل لسعد : وكم نصف اليوم ؟ قال : خمسمائة سنة » ورواه الحاكم في المستدرك (551/8؟) » 
رقم )5١١1(‏ بنحوه . 


وإسناد أبي داود رجاله ثقات » غير أن شريح بن عبيد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص » كما ذكر 5 


4» 


اللو وس اك موا كه )1١(‏ 
فعند ذلك فتح القسطنطينية ' ١‏ . 


في هذا الحديث يبين أبو ثعلبة 4ه أن من علامة فتح القسطنطينية أن ترى الشام مائدة 
رجل واحد وأهل بيته » " وكان هذا في خلافة معاوية 4ه » فقد ملك الشام وما حولها » وكان 
هذا الملك إرهاصا لفتح القسطنطينية » وأنه لا بد واقع » وإن وقع بعده بقرون " 7 . 


فتأمل كيف أن النبي 5 عقد فتح القسطنطينية » معقل الكفر والإلحاد في ذاك الزمان على 
صلاح أهل الشام » واجتماعهم تحت إمرة خليفة مسلم » مما يرشد إلى أن صلاحَ أهل الشام 
صلاح أهل الإسلام » وفسادهم فسادُ أهل الإسلام » وفيه وجه شبه لقول النبي 5 : ( إذا فسد 
أهل الشام فلا خير فيكم .. ) 7 . 
هل تفتح رومية بعد القسطنطينية : 

عن ابي فيل قال كنا عن عل الله عزو إن للعاض # وبال ٠:‏ أي السيحل كح 
ولا الفستطنطينيّة أو روميّة ؟ فَدَعَا عَبْدُ اللّه بصندوق لَهُ حلّق » قال : فأَخرج منه كتبًا » قال : 
قال عبد الله : بََمَا َحنْ حول رمئول الله تَكتب إِذْ سنئل رمئول الله 4 أيئ الْمَيتين تُفتَ 
وا قسنطنطينيّة أو روميّة ؟ فال رسئول الله 2 : (مَديتةٌ هرقل تفتح أُوَنا يعني فُسَطنطينيّة)!'). 


- ابن حجر في تهذيب التهذيب )1١8/59(‏ . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/؟57١)‏ : إسناده جيد . 
مستدرك أبي عبد الله الحاكم " (/ا/؛ ه555-55؟) . 

... إسناده : حدثنا هاشم (أبو النضر) » قال : حدثنا ليث (ابن سعد) » عن معاوية بن صالح‎ )١( 
بغية الحارث عن زوائد‎ ٠» واللفظ له ؛ الحارث بن أبي أسامة‎ )١77724( رقم‎ » )77١-773/579( أحمد‎ 
)8575( رقم‎ » )١9135/4( بمثله ؛ الحاكم » كتاب الفتن والملاحم‎ )١1١( مسند الحارث (ص86١) » رقم‎ 
مقتضين] :على قؤله. +( إذا براليت: الشام مائدة :+ الحذيث ) كلهم ,من .طريق «مغاوية بن:.ضبالح .عن‎ 
. عبدالرحمن بن جبير » عن أبيه جبير بن نفير » به‎ 
. رجاله كلهم ثقات » غير أنه موقوف على أبي سلمة » ولا يخفى أن له حكم الرفع‎ ٠» وهذا إسناد صحيح‎ 
بلفظ (لن يعجز‎ )4"5٠0( رقم‎ ٠ ورواه مرفوعاً : أبو داود » كتاب الملاحم » باب قيام الساعة (ص145)‎ 
بمثله » من‎ )5١١5( رقم‎ » )١15٠0/8( الله هذه الأمة من نصف يوم ) ؛ الحاكم » كتاب الفتن والملاحم‎ 
. طريق عبد الله بن وهب » عن معاوية بن صالح بالإسناد السابق » وهو إسناد صحيح‎ 
. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه‎ 
. )١155:7( رقم‎ » )١51/5( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) خالد الغامدي » موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص7؟7١")‏ . 

(5) أحمد )١١5/1١١(‏ » رقم )1١145(‏ قال : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا يحيى بن أيوب » به . 2 
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أما القسطنطينية فقد سبق الحديث عن فتحها ٠»‏ وبيان أنه تحقق في عهد محمد الفاتح . 
وسيتشفق فى لخن" الزماق' يخوق” آل :وأما وؤمية فلم كلما أن أحدا افتحيا كن النسلمين:: 
" وسيتحقق فتحها بإذن الله تعالى ولا بد » ولتعلمن نبأه بعد حين " 7 . 

ولكن هل يكون فتحها بعد فتح القسطنطينية مباشرة » وعلى يد الجيش الذي يقوده 
المهدي في الملحمة الكبرى ؟ 

ليس من دليل واضح بيّن على ذلك » ولكن جمع النبي 5 بين المدينتين في سياق واحد 
ربما أشعر بذلك ٠‏ ويبعد في ظني -والله أعلم- أن يتم فتح رومية قبل الفتح الثاني للقسطنطينية » 
لأن الطريق إلى رومية يمهد من خلال القسطنطينية (). 


ترتيب وقائع الملحمة كما جاءت بها النصوص : 

-١‏ تقع هدنة بين المسلمين وبين الروم » وسبب سعي الروم في الهدنة القوة التي آل إليها 
المسلمون بقيادة المهدي ذه . 

؟- يقاتل المسلمون والروم عدوا مشتركاً ٠‏ ولم تأت الروايات بتعيينه أو الإشارة إليه . 

؟-يعة الانتياء من الفعركة ينؤل الستلمون والروم بعرج ذئ طول © وحينها يرفع'بصرائي 
الصليب » ويقول : غلب الصليب ؛ فتستثار حفيظة المسلمين » ويقوم أحدهم » فيكسر الصليب » 
ويقتل رافعه . 

4- وحينها يجتمع الروم على هذا المسلم الأبي ٠»‏ فيقتلونه » فيتور المسلمون إلى أس لحتهم 
فيقتتلون مع الروم » فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة » ولا ينجو منهم أحد . 

ه- ثم تجمع الروم بعد ذلك للملحمة الكبرى » ويأتون تحت ثمانين راية » تحت كل راية » اثنا 
عشر ألفا . 

5- يعسكر الروم بالأعماق أو بدابق » ويعسكر المسلمون بالغوطة قرب دمشق . 

1- ثم تقع الملحمة » وتكون شديدة الوطء على المسلمين » فيهزم ثلث الجيش » وينكصون على 
أعقابهم » ويستشهد ثلثهم » ويبدي المسلمون فيها بسالة وشجاعة منقطعة النظير . 

6- تستمر الملحمة ثلاثة أيام دون أن يغلب أحد من الفريقين » وفي اليوم الرابع يهب المسلمون 


- وهذا إسناد حسن » لحال يحيى بن أيوب الغافقي المصري » وهو صدوق تقدمت ترجمته (ص؟١)‏ . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وقال الذهبي : على شرط البخاري 
ومسلم. 
وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على المسند )١1١١/٠١(‏ » والألباني في الصحيحة (١/١/9؟)‏ » رقم (5). 
)١(‏ السلسلة الصحيحة )"4/١/١(‏ . 


. انظر : عدنان طه » الأيام الأخيرة في عمر الزمن (ص”")‎ )١( 
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من كل مكان لنصرة إخوانهم في بلاد الشام » ويخرج جيش من مدينة النبي يِل » من خيار أهل 
الأرض يومئذ . 

1- يقول الروم لهؤلاء الذين أتوا لنجدة إخوانهم من أهل الشام : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا 
نقاتلهم » وكأنهم يقولون : إنما نقاتل أهل الشام لأنهم سبوا منا » فما شأنكم أنتم بهذا القتال ؟ 
-٠‏ فيرفض المسلمون أن يتخلوا عن نصرة إخوانهم من أهل الشام » ويقولون للروم : لا والله 
لا نخلي بينكم وبين إخواننا . 

» يشتند القتال بين الفريقين » فيكرم الله المسلمين بالغلبة » وتكون الدائرة على الروم‎ -١ 
ينطلق المسلمون بعد هذا الانتصار العظيم إلى فتح القسطنطينية » فيفتحونها بالتكبير‎ -١ 
. والتهليل كرامة من الله لهذه العصبة المباركة‎ 

: بينما يقتسم المسلمون الغنائم التي أحرزوها من القسطنطينية » إذ صرخ فيهم الشيطان‎ -١ 
. إن المسيح قد خلفكم في أهليكم‎ 

-١ 4‏ يرجع المسلمون إلى الشام » حتى إذا جاءوها خرج المسيح الدجال . 


بين الملحمة الكبرى وهرمجدون : 

درج الكثير من الكتّاب (') على استخدام مصطلح " هرمجدون " - كبديل عن " الملحممة 
الكبرى " أو مرادف له- " دون أن يفطنوا للأبعاد الخطيرة وراء تقبل - بل أسلمة- هذا 
هرمجدون "(" . 
أما هرمجدون » فهي كلمة عبرية مكونة من مقطعين : 
الأول : "هر" » وهو بمعنى الجبل . 
الثاني : " مجدون" » وهي في الأصل : مجدو » وتعني : " موضع الجيوش ومخيمها في اللغة 
الكنعانية » وهو تل المُتَّسلّم » على بُعد ٠٠١‏ كم شرقي ساحل البحر المتوسط » وهو عبارة عن 
ميو كيين العو لك" كيين لق القل :سافلا ومو الع برعاي مار ردلك كور مر اليتق 
مفتاح الطريق إلى مصر والجنوب » وإلى سوريا والشمال » ولذلك مرت بها الغزوات السابقة 
كلها » وهي اليوم خراب " 7 . 


)١(‏ ومن أكثر المروجين لهذا المصطلح + أمين جمال الدين + وقد ألف كتاباً يحمل اسم : هرمجدون ٠‏ وسيآتي 
ذكر الكتاب » وذكر من رد عليه من أهل العلم (ص١5١)‏ . 
)١(‏ محمد إسماعيل المقدم » خدعة هرمجدون (ص١)‏ . 


(؟) محمد حسن شراب » معجم بلدان فلسطين (ص555-.160) َ 
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" وعقيدة الهرمجدون من العقائد المشتركة ('' بين اليهود والنصارى » ومحصلتها عندهم : 
أن صراعاً سيحدث بين قوى الخير التي يحمل لواءها المسيح وأتباعه الذين يؤمنون به » وقوى 
الشر التي تتمثل في المسلمين ومن تبعهم . 

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا : أن المسيح الذي يعتقد اليهود بعودته : هو المسيح الدجال » 
وإن كانوا لا يسمونه بذلك » بل يعتقدونه ملكا من نسل داود اكيت » يظهر في آخر الزمان » 
فيتبعه اليهود » ويقضي على المسلمين والنصارى ؛ ويقيم دولة إسرائيل مخضعاً لها الناس 
00 

أما المسيح الذي يعتقد النصارى بعودته » فهو المسيح عيسى اكلا » فهم يعتقدون بنزوله؛ 
ليقتل المسلمين واليهود » وكل من لا يدين بدينهم في معركة هرمجدون . 

وهذا الاعتقاد كان ينبغي أن يقود اليهود والنصارى إلى الصراع والحرب » وذلك 
للتناقض الكبير » والحرب المتوقعة بين المَسيحَيّن (الدجال وابن مريماتللة) » ولكن اليهود 
بمكرهم » ودهائهم » أقنعوا النصارى بتأجيل الحديث عن هذه التفاصيل » والعمل سوياً من أجل 
التهيئة لنزول المسيح » وكلا الطائفتين تعتقدان بأن المسيح ينزل في بيت المقدس ٠‏ وأنها ستكون 
قاعدة ملكه التي ينطلق منها . 

وبذلك استطاع اليهود أن يجعلوا النصارى أكبر الساعين لتحقيق الوعد الإلهي لليهود - 
حسب زعمهم- بإقامة دولة لهم في الأرض المقدسة ؛ وذلك أن المسيح لا ينزل إلا بإقامة هذه 
الدولة المسخ » وهنا يتجلى الحقد الصليبي » المتمثل في انسياق النصارى وراء اليهود في هذه 
القضية الكبرى » التي يقتضي الدين والعقل والمصلحة أن يعادوهم ويحاربوهم فيها ء ولكنه 
الحقد الصليبي النصراني على الإسلام والمسلمين . 

والأعجب من انسياق النصارى وراء اليهود : انسياق المسلمين وراء الطائفتين » كما هو 
حال الذين شاركوا ولا زالوا يشاركون في مؤتمرات الذل والاستسلام » والموافقين على مشروع 
السلام الذي يقضي بإقامة دولة يهودية في بلاد الله المقدسة " () . 

هذه باختصار : عقيدة القوم في هرمجدون » والتي يروج لها كثير من المسلمين » وأحب 
في النهاية أن أذكر أهم الفروق بين الملحمة الكبرى » وهرمجدون » وهاكها : 


» وأصل هذه العقيدة : عند اليهود في التوراة » والنصارى تبعوهم فيها . انظر : عبد العزيز مصطفى كامل‎ )١( 
. )5١8صر( قبل الكارثة نذير ونفير‎ 

)١(‏ القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى (رص77-77) بتصرف كبير » ومن أراد التوسع في معرفة تفاصيل 
عقيدة القوم في هرمجدون ؛ فلينظر : خدعة هرمجدون ؛ حمى سنة 72٠٠٠١‏ نظرات جديدة في مسيرة 
الصراع الديني ضد المسلمين (ص517١-75١)‏ ؛ قبل الكارثة نذير ونفير (ص5-5705١35)‏ . 


(دعد»م 


" الأول : أن خبر الملحمة ثابت عن رسول الله ي الذي لا ينطق عن الهوى كما تقدم . أما 
هرمجدون فاصطلاح نصراني إسرائيلي لا يدرى مدى مصداقيته » ولا تبوته » وهو مجرد اسم 
للموضع الذي يُدَعَى أن المعركة ستقع فيه » في حين ثبت عنه يِ تسمية موضع الملحمة بأنه : 
الأعماق أو ذايق ؛:موضعان قي خلب: . 
الثاني : ستقع الملحمة بين أهل الإسلام أتباع خير الأنام يه » وبين الروم النصارى الضالين » 
في حين يدعي أهل الكتاب أن معركة هرمجدون طرفاها : قوى الشر ؛ ممثلة -في زعمهم- في 
المسلمين ومن حالفهم » وقوى الخير وهم النصارى في زعمهم . 
الثالث : ثبت أن الله -عز وجل- ينصر المسلمين على أعدائهم في الملحمة في حين يدعي 
أصحاب هرمجدون أن الغلبة ستكون لهم على قوى الشر » وهم المسلمون في زعمهم . 
الرابع : يحدد أهل الكتاب موعد هرمجدون وينتظرون فيه مسيحهم على رأس الألف . سواءً 
الأولى أو الثانية » فإن طال الزمان فسينتظرونها في الألف الثالثة » أما الأحاديث النبوية الشريفة 
فلك كاد ميوهد | الملحسة نتدئ آنا من أشزاظ البراعة + 
الخامس :أن الترويج لمصطلح هرمجدون يعني بالتبع الترويج لمفاهيم يهودية نصرانية لا أصل 
لوقي فين الأمتاق "يك الموامن ينها على أنها تقاف ناضيف الع ذلك أن الوذه 
المفاهيم أبعاداً سياسية خبيثة تظهر أن الاستسلام لليهود الغاصبين أمر حتمي قدري لا مناص 
منه » وكما آمنت النصرانية اليهودية بهذه الجبرية الحتمية » فكذلك تدعو فكرة هرمجدون 
المسلمين إلى أن ينضموا إلى هذا القطيع الصائر إلى مصيره المحتوم » وأن ضياع فلسطين » 
واغتصاب القدس ,٠‏ بل هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم فوق أنقاضه أمور حتمية 
فكي الانبشنلت نياك وقد رقم فى هذا الفح كنيل :من الكذا المعاضريق ؛ حفن خط عنصي 
باليوم والساعة هدم المسجد الأقصى ؛ صانه الله من كل سوء » وحفظه من شر المغضوب 
عليهم والضالين » وصدق الشاعر إذ يقول : 

لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 
دوق نذا لين لكر و لقرعي 0 والاناحية عر فقة دوا" . 
هرمجدون يأس وقنوط » والملحمة بشرى وأمل . 
هرمجدون تحبط وتخذل » والملحمة تنعش الرجاء » وتبعث الأمل . 
هرمجدون تدعو إلى استحضار هزيمتنا كأمر واقع » والملحمة تجعل انتصار المسلمين هو الأمر 
الواقع " 7 . 


. خدعة هرمجدون (ص؟55-4)‎ )١( 


4» 


القصل الثّالث 
أشراط السّاعة الصّغرى الواقعة في بنّاد الشام 
وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : فتخ بَيْت المقدس . 
المبحث الثاني : طاغونْ عمواس . 
المبحث الثالث : التضنييق عَلَى أهل بيت المقدس . 
المبحث الرابع : الحصارُ الاقتصادي على بلَاد الشام . 
المبحث الخامس : نزول الخلاقة في بلَاد الشام . 


المبحث السادس : اجتمّاغ أهل الإيْمَان في آخر الزّمّان بالشام . 
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توطئة 


تباينت طرائق أهل العلم في تقسيم أشراط الساعة » والذي يميل إليه الباحث : أن 
الأشراط تنقسم إلى قسمين : 
١‏ - الأشراط الصغرى الامو ل ل 11 هرد 
الأشراط الكبرى هي المتضمّنة في حديث حذَيْقة بْن أسيد الغفارىّ 2 : اطلع التبئ 2 علي 
وَنَحْنْ نَتَذَاكرُ فقال : (مَا تذَاكرُون؟) ٠‏ قالُوا : تذْكرٌ السسّاعة » قال ات حي حرو 
قَبْنَهَا عش آيَات) » فذكرَ الدُحَانَ » وَالدَجَالَ » وَالدَابّة » وطلوع الشمس من مَعْرِبهًا » وتزول 
عشو در ل شه لبادر يسوي ممم بالك ل يك 
بالتغربء وَخَف بجزيرة الْعرب » وآخر' ذلك : تا تهج من اليس » َطرلد الا إلى 
لحر 

لمآ .ذكن آهل العلم 7" ذلك:: فهم مخ كتمهم أن“ الأشراظ الصعودى عي كل :ما لم يذكن في 
حديث حذيفة ؛ أي كل ما سوى الأشراط العشرة . 

- الأشراط الكبرى : وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد المتقدم الذكر » ونص على ذلك 

جمع من أهل العلم كما تقدّمّت الإشارة إليه . 
مسائل وتنبيهات : 
3 : قدسّمَ بعض أهل العلم ("" أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام ©) ؛ وهي : 

ما وقع وانقضى ٠‏ وبُمتل له بموت النبي ! » وفتح بيت المقدس ٠‏ وغير ذلك . 
؟- ما وقع ولا يزال وقوعه مستمراً » ويُمثل له بانتشار الفتن » وخروج الدجالين الكذابين 
أدعياء النبوة » وغير ذلك . 


)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (ص57١١)‏ » رقم )٠ ١(‏ قال : حَدّثنا أَبُو 
َيْمَة زَهيْرُ بْنْ حرب » وإبنحاق بن إيرَاهيمَ » وان أبى َس المكئُ (وَاللفظ لزاهير ٠‏ قال إستحاق : 
أَخبّرتَاء وقال الآخران : حَدَتََا سفيَانَ بْنْ عَيَيتَة) » عَن فرات الْقَرَاز » عَن أبى الطقيْل به . 

(') انظر : شعب الإيمان )553/١(‏ ؛ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١١١11/١(‏ ؛ فتح الباري 
)٠١7/16(‏ ؛ أضواء البيان (55/79") ؛ التصريح بما تواتر في نزول المسيح (ص1-المقدمة) » والذين 
صنفوا في أشراط الساعة مجمعون على أن هذه الأشراط العشرة من الكبرى » واختلفوا فيما عداها .انظر: 
موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص7") . 

(؟) انظر : فتح الباري )٠١7/1١7(‏ ؛ القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص5-57 5مقدمة) ؛ 
الإشاعة لأشراط الساعة (ص4) ؛ أشراط الساعة (ص١2)‏ . 

(4) وهذا التقسيم لا ينافي التفسيم الذي ذكرناه » بل هو مبين له وموضح . 


414 


- وما لم يقع بعد » ويُمثل له بنزول عيسى اكلغ: » وخروج الدجال » وهبوب الريح التي تقبضر 
أرواح المؤمنين » وغير ذلك . 

والقسمان الأولان : يتضمنان الأشراط الصغرى , وأما القسم الثالث : فيتضمن الأشراط 
الكبرى » وبعض الصغرى . 

وهذا التقسيم هو الذي اعتمدته في ترتيبي للأشراط الصغرى ٠‏ حيث بدأت بذكر ما وقع 
منها ؛ متمثلاً بفتح بيث المقدس » وطاغون عمواس.؛ والتضييق. على أهل بيت المقدس .. 

ثم ثنيت بذكر ما وقع ولا يزال وقوعه مستمرا ؛ وتمثل ذلك في الحصار الاقتصادي على 
بلاد الشام . 

ثم ختمت بذكر ما لم يقع منها » وتمثل ذلك في نزول الخلافة ببلاد الشام » واجتماع أدهفل 
الإيمان في آخر الزمان ببلاد الشام . 
الثانية : ليس من شرط الأشراط الصغرى أن تقع قبل الكبرى » فبعضها يقع مصاحباً للكبرى ؛ 
مثل ظهور المهدي ٠.‏ وبعضها يقع بعد الكبرى ؛ مثل هبوب الريح التي تقبض أرواح المؤمنين » 
ولذلك آثرت ذكرها ضمن الأشراط الكبرى رغم أنها من الصغرى ؛ وذلك لأنها تقع بعدها » 
وهو كذلك أوضح في تسلسل العلامات » وتصورها على الوجه الصحيح . 


4١ (ه‎ 


المبحث الأول 


لقد سبق بيان مكانة بلاد الشام في قلب النبي يه » وحبه لها ولأهلها » ولذلك أولاهها يل 
العناية والرعاية التامتين » فما أن فتح الله له مكة » وتم القضاء فيها على شرك العرب الوثني » 
وتوطدت دعائم دولته في المدينة » حتى تشوفت نفسه » وتاقت روحه إلى فتح بلاد الشام » 
وتطهيرها من أدران الشرك النصراني الروماني » فبعث السرية تلو السرية ممهداً للفتح 
المبارك» وكاتب هرقل يدعوه إلى الإسلام » ثم عقد النبي يه في السنة الثامنة لواء مؤتة » وسيّر 
جيشاً من المسلمين قوامه ثلاثة آلاف » وأمّر عليهم زيد بن حارثة » فإن أصيب فجعفر بن أبي 
طالب » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة » فساروا إلى مؤتة من أرض البلقان بالشام » واشتبكوا 
بنع لوعت برعيط وو| تغلن لاز القناء مناته انهو النظو لقيو الام 

ثم حشدت الروم في السنة التاسعة للإغارة على دولة الإسلام » والصّيال على شمال 
الجزيرة » فاستنفر النبي 5 الصحابة » فخرج معه ثلاثون ألفاً » وسار بهم إلى تبوك » وأقام 
بضع عشرة ليلة » ثم رجع بعد أن لم يجد أثراً للرومان : 

وبقي فتح الشام هاجساً لا يفارق قلب النبي 2# » فما أن رجع إلى المدينة بعد حجة الوداع 
حتى عقد اللواء لأسامة في السنة الحادية عشرة » وأمره أن يسير إلى حيث مصرغ أبيه » واشتد 
المرض بالنبي يل » وتوفاه الله قبل أن يمضي أسامة بالجيش إلى معاقل الروم . 

ثم تولى الصديق 42 » فكان خير بار بالنبي ين » فأنفذ بعث أسامة رغم المخاطر والمكايد 
الك كط المتوة نان اغا حا اغا عار كو امو توانظ» كر وس مالس مكدو وين 
المنة الثئية غشوة ركذ الصذيق جيوئن:الإسناام نحن الشام »وولى ليها الأمرق آنا حبيدة ثم 
نك" القيادة إلى بخالة دن :الولئه عن اتكياكة رمق قكالن التزدمن الغلا + وسار ابوث لساك يذكون 
معاقل بني الأصفر » ويطهّرون بلاد الشام من رجسهم » وفتح الله على أيديهم مدناً كثيرةء 
وتوفي الصدّيق #ه وجيوشه تصول وتجول في بلاد الشام . 

ثم واصل عمر 5ه بعد أبي بكر قتال الروم في بلاد الشام » وأمّر على الجيوش أبا عبيدة . 
ووجهه إلى قلب الشام (بيت المقدس) » فسار إليها بمن معه » وضرب الحصار حولها أربعة 
أكنهن. »تجتن طلنه اهلها المبلج فتويطة أو ستول همر :كه يفيه فلم الندينة ٠.‏ فايكتاي هين 
5ه وأتى بيت المقدس في شهر رجب من السنة السادسة عشرة للهجرة » ودخلها عن طريق جبل 
المكبّر » وكبّر فوقه وكبّر المسلمون معه » ثم دخل من الباب الذي دخل منه رسول الله 2 ليلة 
الإسراء » وصالح أهلها » واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ليال » ثم عمد إلى الصخرة » 


لدع دي 


فأصلح ما بها من أذى » وتوجه إلى القبلة فصلى 4ه » وتفاصيل هذا الفتح مبثوثة في كتب 
التاريخ والسير (" . 


وبفتح عمر 4ه لبيت المقدس تحقق ما أخبر به النبي يه في حديث عوف بن مالك : (اعدد 
ستاً بين يدي الساعة . موتي ثم فتح بيت المقدس ... ) () . 


وهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن فتح بيت المقدس من علامات الساعة وأماراتها » ولقد 
وقفت على أثر-في فتح عمر لقلب الشام- ينبغي على الأمة أن تعيّه جيداً » حتى تخرج من هذا 
الذل والهوان الذي تعيش . 


- عن طارق بن شهاب قال : خرج عمر بن الخطاب 4ه إلى الشام » ومعنا أبو عبيدة بن 
الجراح » فأتوا على مخاضة 7 » وعمر على ناقة له » فنزل عنها » وخلع خفيه فوضعهما على 
عاتقه» وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة » فقال أبو عبيدة : يا أمير المؤمنين ! أنت تفعل 
هذا ؟! تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك ٠»‏ وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة . ما 
يسرني أن أهل البلد استشرفوك 7) . فقال عمر : أوّه » لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة ؛ لجعلته نكالاً 
لأمة محمد ي » إنا كنا أذل قوم ٠‏ فأعزنا الله بالإسلام » فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به 
أذلنا اش "5 . 


2 )55.:-95/١( الكامل في التاريخ‎ ٠ انظر هذه الأحداث (فتح بيت المقدس وما سبقه) في : ابن الأثير‎ )١( 
وهي مبثوثة في كتب التاريخ والسيرء ولقد ساقها على وجه حسن بديع : سيد العفاني في 'واقدساه'‎ 
” الود ل‎ 

. )١١4ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(8) أصبل, الخوضى. + المشن في :الماع »«والمحاسنة *"موضع «الناء الذق يجتان» الثاين مشاة وركيانا , لشنان 
العرب (550/9) . 

(5:) الاستشراف : أن تضع يدك على حاجبك وتنظر » كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء ٠»‏ وأصله 
من الشرف : العلو » كأنه ينظر إليه من موضع مرتفع » فيكون أكثر لإدراكه . النهاية في غريب الحديث 
والأثر (ص474). 

(5) الحاكم » كتاب الإيمان )1١0/١(‏ » رقم )3١7(‏ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ٠»‏ حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ٠‏ حدثنا علي بن المديني » حدثنا سفيان » حدثنا أيوب بن عائذ الطائي » عن 
قيس بن مسلم به . وسفيان : هو ابن عيينة . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجهما جميعاً بأيوب بن عائذ الطائي » وسائر 
رواته » ولم يخرجاه » وقال الذهبي : على شرطهما » وقال الألباني في الصحيحة )١١8/١(‏ : وهو كما 
قالا . 


إباد» 


ولقد توالت بشائر النبي 4 للصحابة #: بفتح الشام » ففي حديث سفيان بن أبي زهير ذه 
قال : سمعت رسول الله يه يقول : (تفتح اليمن ٠‏ فيأتي قوم يَبُسُون ١‏ . فيتحملون بأهليهم 
ومن أطاعهم . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وتفتح الشام ٠»‏ فيأتي قوم يَبُسون . 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ٠‏ والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون . وتفتح العراق ٠‏ فيأتي 
قوم يَبسُون . فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) ! . 

' قال العلماء : في هذا الحديث معجزة لرسول الله يل ؛ لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم » وأن 


ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله " () . 

- وعن أبي أمامة #ه : أن رسول الله يل قال : (إن الله استقبل بي الشام » وولى ظهري 
اليمن» ثم قال لي : يا محمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقاً » وما خلف ظهرك مدداًء 
ولا يزال الله يزيد -أو قال : يعز- الإسلام وأهله ٠‏ وينقص الشرك وأهله ٠»‏ حتى يسير الراكب 
بين كذا -يعني البحرين- ولا يخشى إلا جوراً . وليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل) ©) . 


)١(‏ قال النووي في ضبطها : " قال أهل اللغة : يبسبُون : بفتح الياء المثناة من تحت » وبعدها باء موحدة تضم 
وتكسر » ويقال أيضا : بضم المثناة مع كسر الموحدة » فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية » فحصل في ضبطه 
ثلاثة أوجه " . ومعنى يَبْسُون : يسوقون دوابهم » من البَسْ ؛ وهو السّوق والطرد والزجر » والعرب 
يقولون عند السسّوق وإرادة السرعة : بس بس » أو : بس بس » والمراد : الإخبار عمن خرج من المدينة 
متحملا بأهله » باسا في سيره » مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي 5 بفتحها . 
انظر : أبو عُبيد » غريب الحديث (59/7) ؛ ابن حبيب الأندلسي » تفسير غريب الموطأ )٠8٠١-95/5(‏ ؛ 
ابن الجوزي ٠»‏ غريب الحديث )3١/١(‏ ؛ شرح النووي على مسلم )١5١/9(‏ ؛ فتح الباري )١١59/5(‏ . 

)١(‏ البخاري ٠»‏ أبواب فضائل المدينة » باب من رغب عن المدينة (رص57") ٠‏ رقم )١1875(‏ واللفظ له ؛ مسلم» 
كتاب الحج ٠‏ باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار (ص555) ٠‏ رقم )١5848(‏ بنحوه » وفيه : " 
يُفتح " ؛ بدل : " تفتح " في اليمن والشام » كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الزبير به . 

(؟) شرح النووي على مسلم )١51/4(‏ » وانظر : المفهم (9؟/200) ؛ فتح الباري )١59/5(‏ . 

(4) إسناده : حدثنا أبو عمرو بن حمدان » حدثنا الحسن بن سفيان » حدثنا أبو عمير النحاس » حدثنا ضمرة به . 
أبو نعيم )٠١7/5(‏ واللفظ له ؛ الطبراني » المعجم الكبير )١55/6(‏ ء رقم )1"١15(‏ بنحوه » ومسند الشاميين 
)17/١(‏ بمثل السابق . كلاهما من طريق ضمرة بن ربيعة » عن يحيى بن أبي عمرو السيباني » عن 
- أبو عمر بن حمدان : هو محمد بن أحمد بن حمدان » قال ابن حجر : " محدث نيسابور » زاهد ثقة .. 
قال ابن طاهر : كان يتشيع » قلت (القائل ابن حجر) : ما كان الرجل ولله الحمد غالياً في ذلك » وقد أثنى 
عليه غير واحد " . لسان الميزان (8/5؟) . - 


ع4 


وهذه بشرى من الله لرسوله يِل » بأن الله سيفتح عليه الشام » وأن المسلمين سينعمون 
بخيرها ورزقها وبركتها » وربْط النبي ي بين عزّة الإسلام وأهل الشام واليمن ؛ فيه إشارة إلى 
أنهم سيكون لهم دور في نصرة هذا الدين » وتوطيد دعائمه » ولقد تحقق ما أخبر به النبي 26 . 
فلله در أهل الشام » كم أجرى الله على أيديهم من الفتوحات » وكم فرج الله بهم عن الأمة من 
الكرياك 10 

ولقد قرت عيون المسلمين أزماناً بفتح بلاد الشام وبيت المقدس ؛ وتناوب الخلفاء عليه 
رعاية وعناية » حتى آل الأمر في بلاد الشام إلى الفاطميين الزنادقة » فساموا أهل الإسلام سوء 
الغذاي » وحالفوا اليهوك والنضازى © وتفككت,دولة'الأستلاة © وضان الجو مهيا لبتي الأضفن : 
ليعيدوا الكرّة من جديد على بلاد الشام وبيت المقدس » وعلى شر خلف لخير سلف . فكان ما 
كان » واحتلوا بيت المقدس (), وعظمت المحنة على أهل الإسلام » واشتد المصاب عليهم 
ومتاء فاستخر فيهم' الفتل + وأريقت: الدماء + واسطيغت يناحات' المننجد بدماء الثكاذ والزهناد. + 
والركع المتجرة قر ا أنق 'اللداضعالى مسو في الأمة اعارمنة + هرات اللقائة المظدن يوتست بعة 
أيوب (صلاح الدين) » الذي أصلح الله به الدنيا والدين » وفتح على يديه معقل أهل الإيمان » 
وعادت القدس ثانية إلى أهلها سنة 5/85ه '() » ثم احتلها الصليبيون بعد ذلك مرتين » 
واستعادها المسلمون » حتى استدار الزمان فوقعت في يد إخوان القردة والخنازير » وإنا لعلى 
يقين بعودة بيت المقدس إلى أحفاد عمر وصلاح الدين » يوم أن يعتزوا بدينهم » ويعودوا حقا 
إلى ربهم » عجل الله ذلك بمنه وكرمه . 


- - والحسن بن سفيان : هو أبو العباس الشيباني الفسوي » ثقة مسند » تفقه على أبي ثور » وكان يفتي 
بمذهبه. لسان الميزان )5١١/5(‏ . 
- وأبو عمير النحاس : هو عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي » ثقة . تقدم (ص77) . 
- وضمرة بن ربيعة : ثقة . تقدم (رص2172) . 
- وعمرو بن عبد الله الحضرمي : وثقه الفسوي » والعجلي » وابن حبان » وقال ابن حجر : مقبول . تقدم 
(صض12) . 

. انظر : فيصل الحاشدي » بلدة طيبة (رص32)‎ )١( 

)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في : الكامل في التاريخ ١91/5(‏ وما بعدها). 
الدين بن شداد » سيرة صلاح الدين الأيوبي (ص ١"‏ دوما بعدها) ؛ الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل 
(١/77,ئوما‏ بعدها) ؛ محمد حسن شراب ٠»‏ بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة 


كن 


المبحث الثاني 
طاعون عمواس 


عن عوف بن مالك © قال : أتيت النبي يه في غزوة تبوك » وهو في قبة من أَدَم » 
فقال : (اعدد ستاً بين يدي الساعة . موتي ثم فتح بيت المقدس , ثم مُوتان ()يأخذ فيكم 
كقعاص الغنم () ...) ( . 
ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن هذه الآية (أي : الموتان) قد ظهرت في طاعون؛) 

0 » الذي وقع سنة سبع عشرة وثماني عشرة )في خلافة عمر بن الخطاب ذه 
فتفانى الناس فيه » وقتل من المسلمين عدد كبير » حتى طمع العدو » وتخوّف الناس » وقتل فيه 
من سادات الصحابة : أبو عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » ويزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل 


بن حسنة » والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو » وغيرهم كثير. 


عمواس 


» وموتان بضم الميم : لغة تميم‎ ٠» المُوتان -بضم الميم » وسكون الواو- : هو الموت الكثير الوقوع‎ )١( 

وغيرهم يفتحونها ؛ وهو اسم للطاعون والموت . قال ابن الجوزي : يغلط بعض المحدثين فيقول : موتان 
بفتح الميم والواو » وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تَحْيَ بالزرع والإصلاح . 
والموتان في الأصل : موت يقع في الماشية » واستعماله في الإنسان إشارة إلى سرعة موته منه ؛ كالماشية 
فإنها” مسلب به تلب ستويعاً -. انان + عنام بق أحمد: الأندلنسي ‏ التعليق. على الموجلا (9/ ]ايخ 
الجوزي ٠»‏ غريب الحديث (؟3717/7") ؛ النهاية في غريب الحديث والأتر(ص6886) ؛ التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة )١١57/7(‏ ؛ شرح الطيبي على المشكاة )"475/١١(‏ ؛ فتح الباري (75/5؟:) . 

(5] القحاضن"بالظم -:: دام ياهذ العن لا يليثها أن توت ++ وقيل + ذاء يأحة: الدواب © فيسيل من أنؤقها في .+ 
فلا يلبثها أن تموت » والمراد : سرعة موتها منه » ومنه : القعص والإقعاص » وهو أن يُضرب الرجل 
بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه ؛ إشارة إلى سرعة موته . انظر : أبو عبيد » غريب الحديث (؟/19)؛ 
النهاية في غريب الحديث والأثر (رص”7767) . 

(؟) سبق تخريجه (ص5١١)‏ . 

(4) وهو : ' وباء معروف » وهو بثر وورم مؤلم جداً » يخرج مع لَهّبِ » ويَْوَدُ ما حوله » أو يخضر » أو 
يحمر حمرة بنفسجية » ويحصل معه خفقان القلب والقيء " . شرح النووي على مسلم )15/١(‏ . 

(5) عمواس -بكسر العين » وسكون الميم- : قرية تقع جنوب شرق الرملة » على مقربة من بيت المقدس » 
فتحها عمر بن الخطاب 4ه » وأصبحت مقر جند المسلمين » ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بن 
الخطاب » ثم انتشر في بلاد الشام » واحتل الأعداء سنة ١1547‏ معظم أراضيها » وبقي السكان في القرية» 
وألحقت بلواء رام الله » وفي عام ١1717‏ طرد الأعداء سكانها » ودمروا البيوت التي فيها . 
انظر : معجم البلدان )1728-١117/4(‏ ؛ الروض المعطار في خبر الأقطار )5١15/١(‏ ؛ معجم بلدان 
فلسطين (رصكه:-/551) . 

(1) انظر : تاريخ خليفة بن خياط العصفري (ص15) ؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص15) » ونقله ابن كثير 
في البداية والنهاية (40/9) عن جمهور أتمة التواريخ والسير أنه وقع سنة ثماني عشرة . 


4١4. 


وتقل ابن كثينَ عن'الواقدي : أنه:مات: في الظاعون 'خمسة وعشرون ألفا » وغن بعضهم : 
أنه قتل فيه ثلاثون ألفاً » وذكر الطيبي وغيره : أنه مات منه في ثلاثة أيام سبعون ألفاً » وأوّل 
ما بدأ الطاعون بعمواس » ثم انتشر في الشام فنسب إليها ٠‏ 

وممن ذهب إلى ذلك 0 طاعون عمواس هو الآية المقصودة في الحديث) : أبو 
الخطاب ابن دحية 7 والقرطبي 7" , والطيبي 7 . وابن كثير "/ . والكرماني 7() , 
والعيني("» والقاري ) » والبرزنجي 7( » وغيرهم » وذكره ابن حجر احتمالاً » حيث قال : ' 
ويقال : أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر » وكان ذلك بعد فتح بيت 
المقدس "7''» ونقله عنه : القسطلاني ('')» والمناوي )2 . 

وله وفرع للطاعرق في راذا لكام يانه رمق :الاميءزى إسطفا :كلها جك0 يردا داقع درت 
أبي عسيب 5 مَولَى رمئول اللّهِ و قال : قال رول الله 6 : (أتاني جبْريل الكتفة بِالْحْمّى 
والطّاغون ٠‏ فَأمْسكت الْحْمّى بالمديتة » وأرسلت الطَّاعُونَ إلئن الشام ؛ فَالطَاعُون شَهادَةٌ لأمّتي 
وَرَحْمَةٌ » وَرجْسّ علَى الكافر) 7" 

وجاء خبر الطاعون مفصلاً في حديث ابن عباس كد : أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام » حتى إذا كان بسر'غ 247 ٠‏ لقيه أمراء الأجناد 2 ؛ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » 


)١(‏ لمعرفة تفاصيل طاعون عمواس ؛ انظر : البداية والنهاية (45-36/9) ؛ الإشاعة لأشراط الساعة 
(ص”١0١-7١١)‏ وأطال البرزنجي النفس في بيانه » وذكر أخباره . 

؟) التذكرة )١١57/9(‏ . 

؟) المرجع السابق (9/؟55١١)‏ . 

:) شرح الطيبي على المشكاة (١١/475؟)‏ . 

) البداية والنهاية )٠١7/5(‏ . 

5) الكواكب الدراري )١50/١(‏ . 

. )١؟07/١5( عمدة القاري‎ )'٠ 

6) مرقاة المفاتيح )55١١//8(‏ . 

4) الإشاعة لأشراط الساعة (ص؟١٠)‏ . 

. فتح الباري (4/5؟؟)‎ )٠ 

. )١41/5( إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري‎ )١ 

. )١١؟5/5( فيض القدير‎ )١١ 
( 
( 


؟١)‏ سبق تخريجه (ص؟١)‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)١5(‏ سرغ حبسين مهملة تم راء ساكنة ثم غين معجمة- : قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز » وهي تقع 
في أول الحجاز وآخر الشام » وفيها لقي عمر بن الخطاب أمراء الأجناد » فأخبروه خبر الطاعون . معجم 
البلدان (85/9؟) . 


(15) المراد : أجناد الشام ؛ وهي خمسة : جند الأردن » وجند فلسطين » وجند حمص » وجند - 


421! 


فأخبروه أن الوباء (') قد وقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين 
الأولين » فدعاهم فاستشارهم ٠‏ وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا ؛ فقال بعضهم : قد 
خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه » وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يك 
ولانرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتفعوا عني » ثم قال : ادع لي الأنصار فدعوتهمء 
فاستشارهم » فسلكوا سبيل المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم » فقال : ارتفعوا عني » ثم قال : 
ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح » فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه 
رجلان » فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر في الناس : إني 
مصبح على ظهر فأصبحوا عليه » قال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله ؟ فقال عمر : 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؛ نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله » أرأيت لو كان لك إبل »ء هبطت 
واافنا لتق 010113 انمذاهها خصئفة ونج الأخروين كدي ١‏ ألون إن زحطية: الكضيية زهيكها يقر 
الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ؟ قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في 
بعض حاجته » فقال : إن عندي في هذا علماً ؛ سمعت رسول الله ي يقول : (إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) » قال : فحمد الله 
عمر ء ثم انصرف 7 . 

مسألة : وقوع الطاعون على عهد عمر 4ه لا يمنع أن يحدث مرة ثانية ؛ وذلك أن قوله 
: (يأخذ فيكم) يحتمل أنه موجه إلى عموم الأمة ؛ التي صدرها ومقدمة امتدادها جيل 
الصحابة » وقد وقعت بعد طاعون عمواس طواعين كثيرة » ذكرها السيوطي في : "مارواه 
الواعون في أخبار الطاعون" » ونقلها عنه البرزنجي في : "الإشاعة" . 


- قنسئرين » وجند دمشق . انظر : معجم البلدان (55/5") ؛ فتح الباري (١٠/717؟)‏ . 

. الوباء : هو الطاعون‎ )١( 

(؟) مثنى عدوة » والعدوة -بضم العين وكسرها- : جانب الوادي . النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ص058). 

(") البخاري ٠‏ كتاب الطب » باب ما يُذكر في الطاعون (ص77١١)‏ ء رقم )07753٠0(‏ واللفظ له » عن عبد الله 
بن يوشف © ملم كتاب البلا :باب الطاعون والطيزة والفهاتة وكطوها (صن+ 43) رق (19م) 
عن يحيى بن يحيى التميمي بنحوه » كلاهما عن مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن زيد بن الخطاب ». عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل به . 


4١4 


المبحث الثالث 
التضييق على أهل بيت المقدس 


عن أبي ذر 5ه قال : تذاكرنا ونحن عند رسول الله 2 أيهما أفضل : أمسجد رسول الله 4 
أم بيت المقدس ؟ فقال رسول الله : ( صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ٠‏ ولنعم 
المصلى هو » وليوشكن لأن يكون للرجل مثل شطن ١‏ فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت 
المقدس خيراً له من الدنيا جميعاً) . قال : أو قال : (خير له من الدنيا وما فيها) ') . 


. )58١ص( الشطن : " هو الحبل » وقيل : هو الطويل منه " . النهاية في غريب الحديث والأتر‎ )١( 

(؟) ابن طهمان ٠‏ مشيخته (ص8١١)‏ » رقم (؟17١)‏ واللفظ له ؛ ومن طريقه : الطبراني » الأوسط )٠١7/107(‏ » 
رقم (198) ؛ والحاكم )"5١57/8(‏ » رقم (5557) قال : حدثنا الحجاج بن الحجاج » عن قتادة » عن 
أبي الخليل » عن عبد الله بن الصامت به . 
- الحجاج بن الحجاج : هو الباهلي » البصري » الأحول » من رجال الشيخين » ثقة ثبت . تقريب التهذيب 
(ص؟؟١)‏ . 
- وقتادة : ثقة مدلس من الثالثة » تقدم (ص 2") . 
- وأبو الخليل : هو صالح بن أبي مريم » الضُبّعي مولاهم » وثقه ابن سعد » وابن معين » وأبو داود » 
والنسائي . انظر : أبو الوليد الباجي » التعديل والتجريح (؟/87١)‏ ؛ تهذيب التهذيب (5/4؟) . 
- وعبد الله بن الصامت : الغفاري ٠»‏ البصري » ثقة . تقريب التهذيب (ص5١0)‏ . 
وَهذا الأننتاد:ريجاله كنات إلا أن قتادة مدل © فتحشى أن يكون دلسه عن أبى الليل:. 
والظاهر أن قتادة سمعه من أبي الخليل ؛ قال الدارقطني في العلل )١554/5(‏ وقد سئل عن هذا الحديث : 
" يرويه قتادة » واختلف عنه ؛ فرواه حجاج بن الحجاج ٠»‏ عن قتادة » عن أبي الخليل » عن عبد الله بن 
الصامت » عن أبي ذر » واختلف عن سعيد بن بشير » فرواه محمد بن عقبة السدوسي » عن الوليد بن 
مسلم » عن سعيد بن بشير » عن قتادة » عن سعيد بن أبي الحسن ٠‏ عن عبد الله بن الصامت » وكذلك 
روى سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » وقال علي بن حجر وهشام بن خالد وغيرهما : عن الوليد » عن 
سعيد بن بشير » عن قتادة » عن عبد الله بن الصامت ٠‏ لم يذكر بينهما أحداً » وقتادة لم يسمعه من عبد الله 
ابن الصامت » وقول حجاج بن حجاج : عن قتادة عن أبي الخليل أشبه بالصواب " . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » وقال الذهبي : صحيح . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (177/5) : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
- ورواه الطحاوي » شرح مشكل الاثار (؟/18) » رقم (108) ؛ والبيهقي » شعب الإيمان (57/5) » رقم 
(5855) كلاهما من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة » عن عبد الله بن الصامت به ء بنحوه » وفيه : 
'" ولنعم المصلى هو » أرض المحشر وأرض المنشر " . 
وهذا الإسناد فيه علتان : 
الأولى : سعيد بن بشير : هو الأزدي » أبو عبد الرحمن الشامي » ضعيف . تقريب التهذيب (ص74؟) . 
الثانية : أن قتادة لم يسمعه من عبد الله بن الصامت . كما مر معنا من كلام الدارقطني . - 
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هذا الحديث من دلائل وأعلام نبوته ي » والذي قدر الله أن يعيش في الأرض المباركة 
المقدسة لا يرتاب في أن ذلك قد وقع ٠»‏ وأن ما تنبأ به رسول الله قد حصل . 

قال الدكتور محمد طاهر مالك في تحقيقه على مشيخة ابن طهمان : " ومن المؤسف أن 
وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي هو من دلائل النبوة » وأن 
مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد لدرجة أن يتمنى 
المسلم أن يكون له موضع صغير يطل منه على بيت المقدس أو يراه منه » ويكون ذلك عنده 
أحب إليه من الدنيا جميعاً » ولا شك أن يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء الله » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . والله غالب على أمره » ولكن أكثر الناس لا يعلمون " (" . 

نقل هذا الكلام الشيخ هشام العارف في كتابه " إتحاف الأنام بفضائل المسجد الأقصى 
والشام " » ثم علق عليه قائلاً : " وهذا الذي قاله محمد طاهر مالك كان سنة 5407 ١ه‏ الموافق 
سنة 587١م‏ ء وأن هذه الوقائع التي تخمّنها أصبحت جائمة » وتشير حقاً إلى مطابقة الحديث 
لهذا الزمان ... وحين بيضت تخريج الحديث بتاريخ 5/ محرم / 514١ه‏ الموافق ؟١/‏ آيار / 
7م : تنامى إلى علمنا أن اليهود يخططون لضم مستوطناتهم المحيطة بالقدس إلى القدس في 
بلدية مركزية موحدة » وذلك عقب شروعهم بناء مستوطنة جديدة في جبل أبو غنيم » وتعتبر 
هذه المستوطنة هي بمثابة إغلاق سلسلة المستوطنات المقامة حول القدس . فتصبح القدس بعد 
ذلك محاظة بالفستوطناة :+ كالسوان في المتصم< + يعد أن حاضروا المدينة أيضا ومشة :سنت 
سنوات بنقاط التفتيش العسكرية لمنع سكان الضفة الغربية من فلسطين من الدخول إلى القدس أو 
الصلاة في المسجد الأقصى . مع العلم أن جماعات كثيرة من اليهود بمسميات مختلفة تحاول 
باستمرار التحرش بالمسلمين داخل المسجد الأقصى بزعم إقامة صلوات لهم فيه . وحدثت 
مواجهات عديدة في المسجد بين المصلين المسلمين » وجنود إسرائيليين وقع نتيجتها قتلى 
ومصابون + وكان آخن هذه المواجهات حين فتك اليهؤد نفقا تحت المسجد الأقصبى... 

ويستمر اليهود منذ احتلالهم الجزء الشرقي من القدس في ه5/حزيران /117317١م‏ بعد 
احتلال الجزء الغربي لها في /١5‏ آيار / 147١م‏ منع المسلمين التوسع بالبناء » والاستيطان » 


- وصحح هذا الإسناد : الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب )١15/7(‏ » رقم )١18١7(‏ : رواه البيهقي بإسناد لا بأس به » وفي 
متنه غرابة . 
وضعفه الأرنؤوط في تحقيقه على " شرح مشكل الآثار" (18/1) بسعيد بن بشير . 
واعترض الألباني في الصحيحة على هذا التضعيف ٠‏ وسوى بين إسناد الحاكم » وإسناد الطحاوي . 
وقد تبين مما سبق أن الإسناد الأول صحيح دون الثاني » والله تعالى أعلم . 

. مشيخة ابن طهمان (ص8١١ حاشية)‎ )١( 
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وهدم بيوت تبنى من غير ترخيص منهم ٠»‏ ومحاولة التضييق عليهم لهجر المدينة والسكن 
خارجها » واعتبار المقيم خارجها من المهاجرين منها » والله تعالى المستعان ' () . 

قال الباحث : وأنا أكتب هذه الكلمات في شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وتسعة 
وعشرين » ولا يكاد القلم يستقر في يدي من هول الفواجع والمآسي التي تحل كل يوم بمسسرى 
النبي يَدِ » لقد زادت الإجراءات عما ذكره الأخوان الفاضلان أضعافا مضاعفة ؛ بل لا أبالغ إن 
قلت : إن المسلم اليوم في كثير من أنحاء فلسطين ٠‏ وفي غيرها من بلاد الإسلام يتمنى أن 
يبصر بعينيه المسجد الأقصى » ولا زال إخوة القردة جادين في تهويد المدينة المقدسة » وطرد 
المسلمين منها بكل حيلة ووسيلة » حتى لا يبقى فيها مسلم موحد . 

ولامتقىن أن الحديك: فيه خف .عاد القرب كن ميف المققاى متو اناه مووطنا ومتح ف 1 
تنبيه : ذهب الشيخ إبراهيم العلي في كتابه " الأرض المقدسة " إلى أن هذا الحديث يدل على 
غلاء الأسعار وارتفاعها في الأرض المقدسة إلى حد كبير » وأن هذا الارتفاع سيزداد خاصة 
للأراضي التي تطل على بيت المقدس ,٠‏ وقال : " والذي يتتبع الأحداث في أيامنا يلحظ هذا الأمر 
في بدايته » حيث ارتفعت أسعار الأرض بشكل مذهل في مناطق فلسطين المحتلة » وما يطل 
على أرض بيت المقدس في مناطق أردن الحشد والرباط " 7 . 

قال الباحث : إن دلالة الحديث على ما ذهب إليه الشيخ ليست بذاك الوضوح .٠‏ بل إن دلالته 
وتهجيرهم أظهر منها في الدلالة على ما ذهب إليه الشيخ ؛ وذلك أنه من الطبيعي أن ترتفع 
أسعار الأراضي التي تطل على بيت المقدس سواء قبل الاحتلال أم بعده . 


. (ص8و-19)‎ )١( 
. )١؟١ص( سعيد القزقي » بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف‎ )١( 
(؟) (ص١١١) » وانظر : حسام الأسعد . نبوءات الرسول أشراط الساعة وما حصل منها للآن وما لم يحصل‎ 


(صكه) . 


4١ (ه:‎ 


المبحث الرابع 
الحصار الاقتصادي على بلاد الشام 


أشازت التضوض إلى أن بعضاز ا سيكوب: فياخو الذماة علق "لاد الشام «فتمتع القنام 
خيراتها » ويمنع أهلها كذلك من خيراتها » وسأشير إلى هذه النصوص ابتداءً » ثم أتبعها 
بتفسيرات أهل العلم وتعليقاتهم » ثم ببعض المسائل والفوائد المتعلقة بذلك . 
- عَنْ أبى هريْرة © قال : قال رمئول الله ي : ( معت () العراق درْهَمَهَا وقفيها ", 
وَمنَعت الشأم يها '' وديتارها » وَمتَعَتَ مص إِردبّهَا ') وديتارَها , وَعْدْثُمْ من حَيْت بَدأنُم ؛ 


يي ل ا حا ل ا وك 0 
وعدتم من حيث بداتم وعدتم من حيث بداآتم ) . شهد على ذلك لحم أبى فريرة 


المعرفة) » وبعض المصادر الأخرى ٠»‏ وأكثر روايات مسلم : منعت . قال القرطبي : " " منعت " : كذا 
الرواية المشهورة بغير ' إذا " ٠‏ كما قال تعالى : ا أتى أمر الله فلا تستعجلوه # سورة النحل ٠»‏ آية )١(‏ ؛ 
أي : يأتي ٠‏ وكقوله : ١‏ وَإذ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابن مَرْيَمَ أأنت قُلَتَ للثاس » سورة المائدة » آية )١١5(‏ ؛ 
يعني : إذ يقول » ومثله كثير . وقد رواه ابن ماهان : " إذا منعت " » وهو أصل الكلام » غير أنه يحتاج 
إلى : جواب إذا » ويحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما : أن يكون الجواب : عدتم من حيث بدأتم » وتكون الواو زائدة » . 

والثاني : يحتمل أن يكون جواب إذا محذوفاً ؛ تقديره : إذا كانت هذه الأمور جاءت الساعة » أو ذهب 
الدين » ونحو ذلك ٠»‏ والله أعلم " . المفهم (79/9؟) ٠»‏ وانظر : محمد بن أبي نصر الحميدي ٠»‏ تفسير 
غريب ما في الصحيحين (ص١7١)‏ ؛ ابن الجوزي » كشف المشكل من حديث الصحيحين (9ركده)؟؛ 
بذل المجهود في حل أبي داود )7075/١(‏ . 

)١(‏ القفيز : مكيال معروف لأهل العراق ٠‏ يجمع على قفزان ٠»‏ وهو ثمانية مكاكيك ٠‏ والمكوك : صاع ونصف» 
وهو (أي القفيز) : خمس كيلجات » وقدّره غير واحد من المعاصرين -بمكاييل اليوم- بحوالي (45) كغم 
قمح » ويقدر ب )٠١(‏ لترا . انظر : شرح السنة )١78/١١(‏ ؛ شرح النووي على مسلم (8١9/1؟١7)‏ ؛ 
بذل المجهود )75/١5(‏ ؛ العراق في أحاديث وآثار الفتن .)5١7-1١91//1(‏ 
تنبيه : " ليس المراد بالقفيز هنا : مقدار الكيل المذكور ؛ إذ هو قليل لا يلتفت إليه بالنسبة إلى خيرات 
العراق ؛ وإنما المراد : الجمع " . العراق في أحاديث وآثار الفتن .)١318/١(‏ 

(*) المّذي -بضم الميم » على وزن قفل- : مكيال معروف لأهل الشام » يسع خمسة عشر مكوكا » والمكوك : 
صاع ونصف » فهو (5,؟١١)‏ صاعا » فهو أكبر من القفيز » وقدره بعض المعاصرين ب (نيف وثمانين 
رطلا) . انظر بالإضافة للمراجع السابقة : معالم السنن (*/5؟) ؛ العراق في أحاديث وآثار الفتن 
الات يت 00 ' 

)5( الإردب : مكيال معروف لأفل مصر » يسع أربعة وعشرين صاعا » ولا يزال مستخدما إلى اليوم في 
مصر ء ويقدر ب )١98(‏ لترا » ويوافق هذا )١5١(‏ كغم من القمح . انظر بالإضافة للمراجع السابقة : 
العراق في أحاديث وآثار الفتن )3508-51//١1(‏ . 
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07 
- وعَن أبى تضنرة قال : كنا عند جابر بْن عَبْد اللّه ء » فَقَال : يُوشَكُ أهل العراق أن لآ يُجْبَى 
إلْهِمْ قفي ولا رهم ٠.‏ ْنَا : من أَيْنَ ذاك ؟ قال : من قبل الْعَجَم » يَمتَعُونَ ذَاكَ » ثُمّ قال : يُوشك 
أهل الشأم أن لآ يُجبَى إِليهِْ ديتارن ولا مذئ » نا : من أَيْنَ ذاك ؟ قال : من قبّل الرُوم ا 
فكت به 0 : قال رسئول الله يل :(يكون في آخر أَمّتي خليقة يحت المَال حَنْيًا لا يعد 

عَدَدَا) . قال ١‏ '" : قلت لأبى تضئرة وأبى الْعَلاء : أتريّان أنه عُمَرُ بْنْ عند الْعتزيز ز؟ فقالا : 

ْ ْ © 

- وعن أبي هريرة ه قال : كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ؟ فقيل له : وكيف ترى 

ذلك كائناً يا أبا هريرة ؟ قال : إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق 7 , 

قالوا :عم ذاك ؟ قال : تنتهك ذمة الله وذمة رسوله و 0) , فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة 

فيمنعون ما في أيديهم () . 

)١(‏ مسلم ١‏ كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يَحسر الفرات عن جبل من ذهب (ص١750١١)‏ » رقم 
(1855) قال : حَتكنا حَبَيِدُ ب يعيش ٠‏ وإملحاق بن إيْراهيمّ (وَاللفْظُ لمُبيد) قَالاً : حَدكنا يَحْيَى بن آنم بن 
ميْمانَ مولَى خَالد بْن خَالد » دنا زهي عن مهيل بن أبى صالح » عَن أبيه » به . ش 

(1) القائل هو : سعيد بن إياس الجريري . تقدم (ص10) . 

)سساو تداج لقان »بايا لا توم الفناغة بحت مكيل . النوالت خن بعيل تمن د فلي لض 101101 ركم 
(1117) قال : حَدَتنَا زَهَيْرٌ بْنْ حرب ١‏ وعلىُ بْنْ حجر (واللَفظ لزاه هَيْرِ) » قال : حَدَتنَا إسنماعيل بْنْ 
اهم عَن الْجُرَيْرِىَ به . 

(4) المصدوق : ' الذي لم يقل إلا الصدق » يعني : أن جبريل -مثلاً- لم يخبره إلا بالصدق » أو : المصدق 
بلفظ المفعول " . الكواكب الدراري )١57/١(‏ » وعنه : العيني في : عمدة القاري )١50/١5(‏ » ونقل 
المعنى الأول : القسطلاني في : إرشاد الساري (5/؟5١)‏ . 

(5) بضم أوله ؛ من الانتهاك ٠»‏ وانتهاك الحرمة : تناولها بما لا يحل من الجور والظلم . عمدة القاري 
(50/15١)»ء‏ وانظر : فتح الباري (377/56) ؛ التوشيح شرح الجامع الصحيح )50١81/5(‏ . 

(1) البخاري ٠‏ كتاب الجزية والموادعة » باب إثم من عاهد ثم غدر (ص١١1)‏ » رقم )"١80(‏ واللفظ له ؛ 
أحمد )١1١8-١1117/١5(‏ ء رقم (3875) وزاد أبو هريرة في آخره : " والذي نفسي بيده ليكونن » مرتين " 

كلاهما من طريق هاشم بن القاسم » حدثنا إسحاق بن سعيد » عن أبيه به . 

والحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم » قال البخاري : قال أبو موسى (المثنى بن غبيد) : حدثنا 

هاشم بن القاسم به . 

" وهذا الحديث وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق موسى بن عباس » عن أبي موسى بمثله » ووقع 
في بعض نسخ البخاري : حدثنا أبو موسى » والأول هو الصحيح » وبه جزم الإسماعيلي » وأبو نعيم » 
وغيرهما " . فتح الباري (3737-577/5) ء وانظر : ابن حجر »ء تغليق التعليق (؟/585) ؛ عمدة ‏ - 
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هذل الأكافيث: الكاذةة نوين “منعيا يعض 1:3 الك مقكيا عياف و أهدا 6ن أور فكي ا 
وسيظهر هذا جلياً عند استعراضنا لبيانها » وكلام أهل العلم في تأويلها . 
ما هو المنع الوارد في الحديث ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك اختلافاً كبيراً » وتباينت أقوالهم في تحديد المراد بالمنع الوارد 
في كلام النبي ية » وإليك أشهر أقوالهم في ذلك : 
١‏ - أن هذا المنع سببه إسلام أهل هذه البلاد » فبإسلامهم تسقط عنهم الجزية . 

قال البيهقي في دلائل النبوة - في سياق بيانه لمعنى المنع- : " وفي تفسير المنع وجهان : 
أحدلقما * أن: الى عق عله :اليم اشيالنون + وسونقط كتهد ها أطت غلبي 6ر وز الذليل بعلي ذلك 
قوله في الحديث : (وعدتم من حيث بدأتم) ؛ لأنه بدأهم في علم الله » وفيما قدر » وفيما قضى 
أنهم سيسلمون » فعادوا من حيث بدأوا » وقيل في قوله : (منعت العراق درهمها ...) : إنهم 
يرجعون عن الطاعة » وهذا وجه » والأول أحسن "١"‏ . 

وتعقبه الحميدي بقوله : " وفي تفسير المنع وجهان : أحدهما : أن النبي 6 علم أنهم 
سيسلمون » وسيسقط ما وظف عليهم بإسلامهم » فصاروا مانعين بإسلامهم ما وظف عليهم ء 
واستدل على ذلك بقوله : (وعدتم من حيث بدأتم) ؛ لأن بَأهم في علم الله » وفي ما قضى وقدر 
أنهم سيسلمون ٠»‏ فعادوا من حيث بدأوا » وقيل : في قوله : (منعت العراق درهمها...الحديث) 
أنهم يرجعون عن الطاعة » وهذا وجه » وقد استحسن الأول بعض العلماء » وكان يكون هذا 
لولا الحديث الوارد الذي أفصح فيه برجوعهم عن الطاعة » أخرجه البخاري من حديث سعيد بن 
عمرو عن أبي هريرة 5 قال : كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ؟ فقيل له : وكيف 
تزى ذلك كاثنا يا أبا هريرة ؟ قال : والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق 
قالوا عم ذاك ؟ قال : (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله يه . فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذأمة 
فيمنعون ما في أيديهم) ' !" . 

وهذا الوجه هو أحد وجهي التأويل اللذين ذكرهما البغوي في شرح السنة » حيث قال : 
" وللحديث تأويلان : أحدهما : سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم ٠‏ فصاروا بالإسلام 
مانعين لتلك الوظيفة » وذلك معنى قوله يه : (وعدتم من حيث بدأتم) ؛ أي : كان في سابق علم 
الله وتقديره : أنهم سيسلمون » فعادوا من حيث بدأوا ' 7 . 


- القاري )١50/15(‏ ؟ إرشاد الساري (ه/1:7١)‏ : 
0 (تاسم). 
)١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين (ص؟7١)‏ : 
9ه )١"1/1١)‏ : 
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وذكره النووي ضمن قولين مشهورين ٠‏ مقدماً إياه » ومرجحاً الثاني عليه -وسيأتي- 
وعلق عليه : " وهذا قد وجد " (): 
وبنحوه صنع السخاوي 7 » وشمس الحق آبادي 7 . وصديق حسن خان 7 . 

وهذا المعنى رده ابن الجوزي - في سياق بيانه لمعنى قوله ين : (منعت العراق...)- 
بقوله : " المعنى : ستمنع ٠‏ فلما كان إخباراً عن متحتم الوقوع حسن الإخبار عنه بلفظ الماضي؛ 
تحقيقاً لكونه يدل عليه أنه في بعض الألفاظ : ( كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ) » 
وقد كان بعض العلماء يقول : إنما منعوا هذا ؛ لأنهم أسلموا » قال : وهذا إخبار عن إجماع الكل 
غلى الإسلام.» وهذا لين بشيء 4 لأنه قد:سبق صريحاً في هذا المسند في الحديث السابع 
والثمانين من أفراد البخاري : قال أبو هريرة : كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا ذرهماً ؟ قيل : 
وكيف ؟ قال : تنهتك ذمة الله وذمة رسوله » فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون مافي 
0 
وضعفه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ٠»‏ فقال -في سياق شرحه على الحديث- : 
" وهذا الحديث من أعلام النبوة ؛ لإخباره يه بما سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم » 
ووضعهم الجزية والخراج » ثم بطلان ذلك ؛ إما بتغلبهم » وهو أصح التأويلين » وفي 
البخاري "اما يدل عليه ؛ ولفظ المنع في الحديث : يرشد إلى ذلك ٠‏ وإما بإسلامهم " 7" . 


أيديهم 


فأخبر- رحمه الله - أن سبب المنع : هو تغلب الكفار » وصححه » واستدل له بالحديث » 
ثم ذكر الإسلام ثانياً ؛ إشارة إلى أنه لا يرتضيه . 
-١‏ أن أهل هذه البلاد ' يرتدون في آخر الزمان ؛ فيمنعون ما لزمهم من الزكاة " ١‏ 
ذكر هذا الإمام النووي مصدرا إياه ب : قيل ؛ كأنه يشير إلى ضعفه . 

قال الباحث : الذي يظهر -والله أعلم- أن الإمام النووي يقصد بذلك : أن أهل هذه البلاد 
الذين كانوا على الإسلام يرتدون » فيمنعون زكاة أموالهم » ولا يقصد بذلك الكفار الذين تجب 
عليهم الجزية » والذين كانوا يسكنون في تلك البلاد ؛ لأنه ذكرهم بعد ذلك مباشرة في قول 


ل_ 


شرح النووي على مسلم (4١/9؟35)‏ . 
القناعة فى ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (ص"١٠١).‏ 
في ما يحسن ال من اشر ص 
عون المعبود )57١/5(‏ . 
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج )554/١١(‏ . 
كشف المشكل من حديث الصحيحين (555/9) . 
: حديث أبي هريرة الذي مر معنا . 
نيل الأوطار (/555) ؛ وانظر : السلسلة الصحيحة )١95/1/(‏ . 
شرح النووي على مسلم )55191/١4(‏ . 


0 
و 


2 
حم كل 846 .م 


0م اا لتك تك تكن #كن #كثن ‏ كزع 
0 
مدي يبيد عه سني عنيية ا سيية أسيية سكة 
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منفصل عن سابقه » وأشار في سياق حديثه إلى أنهم يمتنعون عما كانوا يؤدونه من الجزية 
والخراج » بينما الأولون يمتنعون عن أداء الزكاة لردتهم . 

وللشيخ أحمد شاكر كلام يرشد إلى ما ذكرت ٠»‏ قال- في سياق تأويله للحديث- : " وهذا 
الحديث آية كبرى » ففي خلافة عمر ضدْمّت الأقطار الثلاثة (أي : الشام » والعراق » ومصر) 
إلى أمها الحجازء وكانت دولة ملأت الخافقين » ثم توالت الفتن والأرزاء على المسلمين » 
وتقطعت أوصالهم » وضمرت دولتهم » وتوزعت هذه الأمم ممالك » لا صلة لواحدة منها 
بالحجاز » وفي كل منها حركة لنزع ربقة الإسلام » يقوم بها أفراد يسمون أنفسهم "المجددين" . 
وإنفنا تقو االمطرذون "#درويها نوو تر آثارها » ونسأل الله الوقاية من فتنتها " ١١‏ 
؟- " أن الكفار الذين تجب عليهم الجزية » تقوى شوكتهم في آخر الزمان ؛ فيمتنعون مما كانوا 
يؤدونه من الجزية والخراج » وغير ذلك " (" : 
ذكر هذا الإمام النووي مصدراً إياه ب : قيل ؛ كأنه يشير إلى ضعفه . 

وهذا ظاهر كلام الحميدي في الكلام الذي نقلناه عنه سابقاً 9" » وهو التأويل الثاني الذي 
ذكره الإمام البغوي في شرح السنة » حيث قال : " والتأويل الثاني : هو أنهم يرجعون عن 
الطاعة » فيمنعون ها لوكلف غليهي:! وقاق. هذا القوك من الت كل طلا على لبوكه »يك أحين 
عن أمر أنه واقع قبل وقوعه » فخرج الأمر في ذلك على ما قاله " (4) : 
وأشار إلى وقوعه -بعد ذكر تأويلات أهل العلم للحديث- صديق حسن خان ) . 

وممن ذهب إليه من المعاصرين : الشيخ محمد خليل هراس » حيث قال -في سياق بيانه 
للحديث- : " المقصود من الحديث : أن كل قطر من هذه الأقطار المفتوحة » ستمنع ما كان 
دين لكراج نا وين 


ا 52000200000 
مستقبل الزمان » وعدم دفعها الجزية للدولة المسلمة " (" . 


)١(‏ يحيى بن آدم » الخراج (ص؟"احاشية) ؛ وانظر : منة المنعم (551/5) ؛ رد السهام عن كتاب عمر أمة 
الإسلام (رص5ه-١10).‏ 

(1) شرح النووي على مسلم (5/18؟1) . 

(؟) سبق (ص8؟١)‏ . 

. 6/1 (5) 

(5) (اتم) . 

(1) أبو عبيد القاسم بن سلام » الأموال (ص١‏ احاشية) . 

(1) مستقبل الإسلام (ص187١)‏ » وانظر : الأيام الأخيرة في عمر الزمن (ص؛ ؟١)‏ . 


415: 


و ل ل ا 0 


مح و وي الخو للا ل ا 


4 - " أن هذا إخبار بأن أمور الدين وقواعده يترك العمل بها ٠‏ ؛ لضعف القائم عليها » أو لكثرة 
الفتن واشتغال الناس بها » وتفاقم أمر المسلمين » فلا يكون من يأخذ الزكاة أو الجزية ممن 
وجبت عليه » فيمتنع من وجب عليه حق من أدائه " ") . 

وهذا كلام عام مجمل » لا يساعد عليه لفظ الحديث » وترد عليه عدة إشكالات ؛ منها : 


- أن ظاهر الحديث يرشد إلى ' أن البلاد المذكورة هي التي تمنع خيراتها » والمنع فيه معنى 
الكف . والحرمان مع جبر وقسر وغلبة » والمذكور (أي من كلام القرطبي) فيه غفلة . وقلة 
الوازع للقيام بها » وشتان ما بين المعنيين !" 7 . 


ه- ' أن العجم » والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان » فيمنعون حصول ذلك للمسلمين» 
وقد روى مسلم بعد هذا بورقات عن جابر 7» قال : يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم » 
قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذاك ٠»‏ وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله » 
وهذا قد وجد في زماننا في العراق ٠‏ وهو الآن موجود " ") . 

وهذا القول هو الذي رجحه الإمام النووي » وارتضاه وشهّره من بين الأقوال التي 
ذكرها » وهو ظاهر كلام ابن الجوزي الذي ذكرناه آنفاً ( . 


ونقله عن النووي بحروفه : الأبّي " '» والسنوسي 7')» والسخاوي ()» والسيوطي (' 


000 

(1) العقوم را/ 1 

(؟) العراق في أحاديث الفتن )598-771/١(‏ » وفيه زيادات مهمة ؛ فلتراجع هناك . 
(4) سبق تخريجه (ص47١)‏ . 

الاضة اللووي على امشام /111701/1. 
(5) انظر: (ص44١)‏ . 

(0) إكمال إكمال المعلم (55/9؟) . 

() مكمل إكمال الإكمال (55/17؟) . 

() القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة (رص5١٠)‏ . 
) 


. )85-997/5( الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج‎ )٠١ 


4١5١( 


(2 (0 


» وموسى لاشين ” '. 
وإليه ذهب الشيخ التويجري في : إتحاف الجماعة » حيث قال : " والذي يظهر لي في 

معنى قوله: (منعت العراق درهمها... الحديث): أن ذلك إشارة إلى ما صار إليه الأمرافي 
زماننا وقبله بأزمان » من استيلاء الأعاجم من الإفرنج وغيرهم على هذه الأمصار المذكورة في 
حديث أبي هريرة 4ه » وانعكاس الأمور بسبب ذلك » حتى صار أهل الذمة أقوى من المسلمين 
وأعظم شوكة » فامتنعوا من أحكام الإسلام التي كانت تجري عليهم من قبل » وانتقض حكم 
الخراج وغيره » ثم زاد الأمر شدة » فوضعت قوانين أعداء الله ونظمهم مكان الأحكام الشرعية» 
وألزموا بها من تحت أيديهم من المسلمين ٠»‏ والذين انفلتوا من أيدي المتغلبين عليهم ما زالوا 
على ما عهدوه من تحكيم القوانين وسنن أعداء الله تعالى » والتخلق بأخلاقهم الرذيلة » بل على 
شر مما عهدوه ؛ كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة " () . 

وهذا الذي ذكره الشيخ قبل عقود زاد أضعافاً عما كان عليه في عهده » فنسأل الله أن 
بعد بقرت انه الاسياترء ون طتروى: الكلةا لت اللققاى لمش عزن شن كل كن 

قال الشيخ عمر الأشقر -ناقلاً كلام النووي » موضحاً إياه وزائداً عليه- : ' كانت الجزية 
التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية » والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي 
فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت مال المسلمين ٠»‏ وقد أخبر الرسول و بأن ذلك 
سيتوقف » وسيفقد المسلمون بسبب ذلك مورداً إسلامياً مهما » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة..." وذكر الحديث » ثم قال : " ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء 
الكفار على تلك البلاد الإسلامية » فقد استولى الروم » ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية » 
وفي عصرنا احتل الكفار ديار الإسلام » وأذهبوا دولة الخلافة الإسلامية » وأبعدوا الشريعة 
الإسلامية عن الحكم " ثم ذكر كلام الإمام النووي : وعقب قائلاً : " وكل هذه التعليلات لسبب 
منع الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية التي ذكرها النووي وجدت ؛ علاوة على انهيار الدولة 
الإسلامية التي كانت تقيم اقتصادها على الشريعة الإسلاميةء فإلئ الله المشتكب 007 , 


وشمس الحق آبادي 27 » وصديق حسن خان 


. )45١-45؟٠/ه( عون المعبود‎ )١( 

)١(‏ السراج الوهاج )"78/1١١(‏ » وعقب عليه بقوله : " قلت : وقد وجد ذلك كله في هذا الزمان الحاضرء في 
العراق والشام ومصر ٠ء‏ واستولى الروم على أكثر البلاد في هذه المائة الثالثة عشرة » ولهم الاستيلاء 
على سائرها كل يوم » ولله الأمر من قبل ومن بعد " . 

قد المع فرع ممح اع 313001 

. )؟؟؟/١(‎ )5( 


(5) القيامة الصغرى (ص70١-11١)‏ » تحت عنوان " توقف الجزية والخراج " . 
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وقال الشيخ مصطفى الشلبي : " ومن علامات الساعة في آخر الزمان وأشراطها : 
استيلاء العجم والروم على البلاد » أو يحاصرونها سياسياً واقتصادياً » فيمنعون عنها المال 
والغذاء ؛ لإجبارها على الخضوع لإرادتها » وسيطرتها على العباد والبلاد » والتحكم في 
أرزاقهم ومعاشهم » وسلب ما عندهم من الخيرات ؛ كالبترول وغيره مما أنعم الله به على أههفل 
هذه البلاد . فعن أبي نضرة .... " ثم ذكر أثر جابر ء وأتبعه بكلام النووي » ذاكراً القولين 
المشهورين عنه ٠‏ ثم عقب على الثاني (وهو : استيلاء العجم والروم على البلاد ...) بقوله : 
"قلت : لا يعني من قوله أنه قد وُجد في زمانهم أن ذلك لا يتكرر ٠»‏ فإن من أشراط الساعة ما 
يتكرر أكثر من مرة ٠‏ كما في حديث تداعي الأمم على الأمة الإسلامية » فقد حدث هذا أكثر من 
مرة في تاريخ الأمة » وهو يحدث الآن بشكل أوسع وأوضح " 7" . 

ولا يكاد أحدٌ -بعد الإمام النووي- يتعرض للحديث بشرح وبيان » إلا ويذكر كلام الإمام 
النووي فيه » كما سبق نقله عن جماعة من أهل العلم » ولا شك أنه أرجح الأقوال ؛ وذلك أن 
'المنع فيه معنى الغلبة " () . 

ويشهد لذلك أثر أبي هريرة » وأثر جابر » وهو اعتماد النووي وغيره في الترجيح كما 
بيناه » وترجيح هذا القول لا يعني تضعيف ما سواه » فإن القول الثالث قريب منه » وبينهما 
ترابط ؛ إذ إن قوة شوكة الكفار » سبيل إلى استيلائهم على ديار الإسلام » وكذلك القول الثاني ؛ 
فإنه تحقق ووقع كما نطق به غير واحد من أهل العلم » ويبقى القولين : الأول والخامس ؛ فإنهما 
ضعيفان كما بيناه في موضعه » والله تعالى أعلم . 


إشارات وتنبيهات : 

-١‏ إن المنع المذكور في الحديث ربما وقع وتكرر في أزمان متعددة ؛ ولذلك بوب ابن كثير 
على هذا الحديث وغيره بقوله : " ذكر أنواع من الفتن وقعت » وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان" 
وقد ظهر معنا بوضوح في النقولات المتقدمة عن جمع من أهل العلم : أن كل واحد منهم يخبر 
أن هذا قد وقع في زمنه وعصره ء ويمكن أن يقال هنا : إن علة المنع تختلف من زمن لآخر » 
فأي علة تتسبب في هذا المنع تفضي إلى تحقق وقوع ما أخبر به النبي ‏ » ونؤكد ما ذكرناه 
سابقاً : أن المنع بسبب اسقيلاء الكفار على ديار الإسلام هو الأكثر تحققاً ووقوعاً . 

-١‏ ' إن حَمَل بعض العلماء هذا الحديث على حوادث مضت .» فإن وقوعه في هذه الأيام على 
وجه أظهر وأشد ؛ لقرائن وأمارات كثيرة ؛ منها : 


)١(‏ صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة (ص75١-177)‏ تحت عنوان " قطع المال 
والغذاء عن العراق وغيرها من بلاد الإسلام " . 
)١(‏ العراق في أحاديث الفتن (١/50؟)‏ . 
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- تبويبات بعض العلماء ؛ مثل : ما صنعه ابن عساكر » بوب عليه " باب ذكر ما ورد من 
الملاحم والفتن مما له تعلق بدمشق في غابر الزمان ' » وما صنعه أبو عمرو الداني » بوب 
عليه " باب ما جاء في خروج الروم " " 7" . 
- وكذلك فإن جابراً 5ه بعد أن ذكر منع العجم والروم الخيرات عن أهل العراق والشام ؛ رفع 
إلى النبي ‏ : (يكون في آخر أُمّتي خَليقَةٌ يَحْتي المَالَ حَنَيا لا يَعْدُهُ عَدَدَا) » وظاهر هذا أن ثمة 
ارتباط بين المنع وخروج المهدي ؛ وذلك أن هذا الخليفة الذي يحثي المال هو المهدي () : 

ومما يزيد هذا بياناً : أن الإمام القرطبي جعل المنع علامة خروج المهدي ؛ فبوب على 
الحديث "باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه" (". 
*- ذكر النبي يه أن الذين يمنعون خيرات العراق هم العجم » وأن الذين يمنعون خيرات أوهفل 
الشام هم الروم » ولعل هذا قد وقع في السابق حين غزا التتار بلاد الإسلام » وكان في العراق 
ما كان » وحين غزا الصليبيون بلاد الشام » وأحدثوا فيها ما أحدثوا . 
وهل من الممكن أن يقال : إن ما يحدث اليوم في العراق » وما يخطط لبلاد الشام يمضي بالأمة 
إلى تحقق ما أخبر به النبي 25 ؟ 

الذي يظهر : أن معنى المنع الذي رجحه النووي وجماعة من أهل العلم ينطبق على ما 
يحدث اليوم في العراق » فالكفار من أمم شتى قد استولوا على العراق » ومنعوا أهلها خيرها » 
وأحكموا عليهم التضييق والحصار . 

أما بلاد الشام » فإن الأحداث من حولنا تشير إلى أن الكفار يمكرون لها بالليل والنهار » 
فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيدهم عنا وعن أمة الإسلام . 
4- لعله يستفاد مما سبق أيضاً : " أن القوة المتحكمة في المنع تختلف موازينها » وتنتقل القيادة 
العامة من الأمشاج والخليط الذي تجمعهم العُجمة وعدم العربية إلى نسب ودين .وهم 
الروو 1 
5 - المتأمل في حديث أبي هريرة ذه ؛ يرى أن النبي يآ ذكر العراق والشام ومصر » في سياق 
حديثه عن منعها خيراتها » بينما اقتصر جابر ه على الإشارة إلى منع العجم والروم خيرات 
العراق والشام » ولم يأت على مصر بذكر » وهذا كأن فيه إشارة إلى أن حصار مصر ء 
وتضييق الكافرين عليها يكون متأخراً عن العراق والشام . 


. )555/١( المرجع السابق‎ )١ 
. )٠١5صر( ؟) سيأتي بيانه وإيضاحه (ص5١١) » وانظر : القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين‎ 
)١١85/59( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )* 

:) العراق في أحاديث وآثار الفتن (5918/5) . 


) 
) 
) 
) 
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5- إن في حديث أبي هريرة 5ه 7'اعظة بليغة » وعبرة بالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع ؛ 
وذلك أنه ©ه لما حدث أصحابه : كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ؟ فقيل له : وكيف 
ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة ؟ قال : إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق 
قالوا عم ذاك ؟ قال : تنتهك ذمة الله وذمة رسوله يك » فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذنمة 
فيمنعون ما في أيديهم . 

فأخبرهم - بما رفعه إلى النبي 5 - أن هذا إنما يصيبهم بمعصية ربهم تبارك وتعالى » 
واستحلال ما حرم عليهم » فإن أصل كل ذلة ومهانة معصية الله تبارك وتعالى » وأصل كل 
رفعة وعزة ونصرة وتمكين بطاعة الرب جل جلاله . 
- في الحديث إشارة إلى أن النبي 5 كان يخاطب كل قوم بلغتهم (', وبما يفهمون » فلكل 
قوم مكيال ونقد يتعاملون به » فخاطبهم النبي يي بذلك ؛ وذلك أدعى لفهمهم وإدراكهم . 
8- قوله ية : (وعدتم من حيث بدأتم) فيه إشارة إلى أن الحصار والمنع يقع عند استحكام 
الغربة في أهل الإسلام » ولغمر الله إننا لفي غربة ما بعدها غربة » فقد عطلت أكشر شزائع 
الإساام + ويتكيت كزاانون وقر اكد بحي عدر فى بر شتات المعسلدين وا انيرو أعر اجيم 
وأموالهم, واتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين » وخورب الإسلام أشد المحاربة . وصار 
القايض ,بعلن :دينه تفخ :زمن 'الغزنة هذات أشدا بين القائض :على الجمق + قاد تغؤل وزلااكسوة إلا 
بالله العزيز الحكيم . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص573١)‏ » وننبه هنا : إلى أن أوله موقوف على أبي هريرة 4ه » وآخره مرفوع إلى 
النبي 45 . 

. انظر : المفهم (9/1؟5)‎ )١( 
تنبيه : من أهم الكتب التي تعرضت لحديث أبي هريرة - في حصار العراق والشام ومصر - دراسة‎ 
» وتخريجاًء وبحثاً وتحقيقاً : كتاب " العراق في أحاديث وآثار الفتن " للشيخ : مشهور بن حسن آل سلمان‎ 
. لا سيما في الدلالة على بعض المصادر والمراجع » فاقتضى التنبيه‎ ٠ وقد أفدت منه في هذا المبحث‎ 


١ ل(‎ 


المبحث الخامس 
نزول الخلافة الراشدة في بلاد الشام 


إن حياة القاين : تإستدو اراد تسلج !لا يخادقة إبداامية راتكه اتقودهم إلى أكتات ريو » 
وسنة نبيهم يله » وتحكم بينهم بشريعته » ولقد عاشت شت الأمة أزماناً وهي تتفيأ ظلال تلك النعمة 
در ان اويا سا مي ل ع ع5 


اه 
وأخبرنا ي أن مستقرها في آخر الزمان سيكون في بلاد الشام » وهذا ما سنتعرض له في هذا 
المتحكة إتشاء الله :. 

- عن حَدَيْقَةُ بن اليّمان 2 قَالَ : قال رَئُول اللَّهِ 4 : ( تَكُون النْبُوَة فيكم مَا شَاء الله أن 
تُون, كم عه ذا شاء أن يَرقعها ٠‏ ثم تكو خلافةٌ على منهاج الوه » فتَعُونْ ما شاءً لذ 
أن تكون » ثم يرفعهَا إذَا شّاء اللّه أن يَرقَعَهَا » ثم تكون ملكا عاضا !'" فيكون ما شاء اللّهُ أن 
يكون ٠‏ ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شاء أن يَرَفَعَهَا » ثم تكون مُلَكَا جِبْريّة ') فتكون ما شاء اللّهُ أن تكون . 
ْم يَرَفعهَا إِذَا شاء أن يَرَقَعَهَا , ثُمّ تكون خلافة عَلَى منهاج النبوّة ) (” 


0 
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)١(‏ أي : يصيب الرعية فيه ظلم وعسف ٠‏ كأنهم يُعضون فيه عضاً . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 
(ص1770) . 

. )١77ص( أي : خلافة جبرية فيها عتو وقهر . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(*) الطيالسي )"549/١(‏ » رقم (5"9) ؛ وعنه : أحمد )"55/7٠0(‏ » رقم )١8505(‏ واللفظ له » حدثنا سليمان 
ابن داود الطيالسي » حدثني داود بن إبراهيم الواسطي » حدثني حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير 
قال: كنا قعوداً في المسجد مَعَ رول اللّ 8 » وكان بشي رَحنَا يكنا حديئة ‏ فجاء أبو تطبه الخشتئ 
فقال: يَا بشي بْنَ سعد أتحقظ حديث رمئول الله في الأمَرَاءِ ؟ فقَالَ حَذَيْقة : أنا أشفظ خطحةه فكينة 
أنو ككلكة فقال يكن .. وذكر الحديث. 
- داود بن إبراهيم الواسطي : وثقه الطيالسي ٠‏ وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : مسند الطيالسي 
)"55/١(‏ ؛ الثقات )18١/5(‏ ؛ ميزان الاعتدال )١915/7(‏ . 
- وحبيب بن سالم الأنصاري : مولى النعمان بن بشير » وثقه أبو حاتم » وأبو داود » وذكره ابن حبان في 
الثقات » وقال ابن حجر في التقريب : لا بأس به » وقال البخاري : فيه نظر . 
انظر : التاريخ الكبير (؟/8١”")‏ ؛ الجرح والتعديل )٠١7/*(‏ ؛ الثقات )١١8/4(‏ ؛ تهذيب التهذيب 
)١159/1(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص9١١)‏ . 
قال الباحث : وهو كما قال ابن حجر . 
وهذا إسناد حسن لحال حبيب بن سالم الأنصاري . 
وحسنه الألباني في الصحيحة (١/5؟)‏ » رقم (5) ؛ وشعيب الأرنؤوط في المسند )"55/59٠0(‏ . 
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هذه بشارة عظيمة يبشر فيها النبي يه بأن فصول الظلم والبغي والجبر والقهر إلى زوال 
وانتهاء » وأن الأمة ستتفيأ ظلال الخلافة الراشدة التي تشوفت لها قلوب الموحدين بعد هذا الظلم 
الذي يعيشون » وبعد هذا التغييب لشريعة الرب تبارك وتعالى. 

وهذه الخلافة التي بشرنا بها النبي 2# ستكون في بيت المقدس بإذن الله » وإليك ما يدل 
على ذلك : 

عن ابْنَ رُغب الإيادىَ قال : تزل عَلَىَ عَبْدُ الله ْنَ حَوَالَة الأزدئ فَقَالَ لى : بَعتقَا 
ل للّه 2 لدَعْنَمَ عَلَى أقدَامنا » فرَجَعْنَا فلم تتم شينًا » وَعَرّف الْجْهْدَ فى وُجُوهنا فقامَّ فيتا 
فقال : (للَّهُمَ لآ تكلهم إلى فأضغف عَنَهُمْ ٠‏ ولا تكلهُم إَِى أنفسهم فيَعهِرُوا عَنهَا . ولا تكلم 
إِلَى الّاس فَيَسِتَأئرُوا عَلَيْهِمْ). ثُمَّ وضع يَدَهُ عَلَى رأسى - أو قال : على هَامَتى - ثُمَّ قال : (يَا 
ابْنَ حوانَة : إذَا رأَيت الخلاقة قَدْ نَزلَت أرض الْمُقَدّسَة فَقَدْ دتت الزلازل والبَلابل 2 والأور 


العظَامُ» والسّاعَة يَومئذ أرب من الناس من يدى هذه من رأسك ) () : 


. وبلبلة الصدر : وسواس الهموم واضطرابها فيه . معالم السنن (؟57/5؟)‎ ٠ البلابل : الهموم والأحزان‎ )١( 
... حدثنا أسد بن موسى » حدثنا معاوية بن صالح‎ ٠» (؟) إسناده : حدثنا أحمد بن صالح‎ 
؛ أحمد‎ )١575( باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة (ص85") » رقم‎ ٠ أبو داود » كتاب الجهاد‎ 
من طريق معاوية بن صالح » حدثني ضمرة بن حبيب » أن ابن زغب‎ )١5١54417( ء رقم‎ )151/90( 
. الإيادي حدثه » قال ... وذكر الحديث‎ 
. )1١ص( أحمد بن صالح : هو المصري » ثقة حافظ . تقريب التهذيب‎ - 
وذكره‎ ٠» وأسد بن موسى : هو الأموي » أسد السنة » وثقه العجلي » والبزار » والنسائي » وابن يونس‎ - 
. ابن حبان في الثقات . وقال البخاري : مشهور الحديث . وقال ابن حجر : صدوق يُخرب » فيه نصب‎ 
حيث قال بعد توثيقه : " حدّث بأحاديث‎ ٠» ولا أحسب قول الحافظ ابن حجر فيه إلا لأجل كلام ابن يونس‎ 
." متكزة + -وأحسب الآفة من غيره ..." .وقول النسائي : " ثقة ء ولؤالم يصنف لكان خيوا لله‎ 
. فالذي يظهر أنه ثقة‎ ٠» ولعل البخاري عدل عن توثيقه إلى قوله : مشهور الحديث ؛ لأجل ذلك‎ 
وابن سعد » وأحمد » والعجلي » وأبو‎ ٠ ومعاوية بن صالح : بن حُدير » وثقه عبد الرحمن بن مهدي‎ - 
. زرعة » والترمذي » والبزار » والنسائي » وذكره ابن حبان في الثقات‎ 
وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام » وقول ابن حجر متعقب بما ذكر من توثيق كبار النقاد له.‎ 
. وقال ابن عدي » والذهبي : صدوق‎ 
. واختلف القول فيه عن يحيى بن معين ؛ فمرة وثقه » ومرة ضعفه‎ 
وتعقبه الترمذي فقال : " معاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث » ولا‎ ٠ وضعفه يحيى بن سعيد القطان‎ 
. " نعلم أحداً تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان‎ 
؛ معرفة الثقات (581/5) ؛ سنن الترمذي (ص518) ؛ الثقات‎ )١587/8( انظر : الجرح والتعديل‎ 
. ؛ تقريب التهذيب (ص155)‎ )١514/8( ؛ الكامل (405/5) ؛ تهذيب التهذيب‎ )470/0( 
- قال الباحث : والأظهر أن معاوية بن صالح بن حُدير ثقة » ولعل قول ابن حجر في التقفريب : صدوق‎ 
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وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن الخلافة ستنزل في الأرض المقدسة من بلاد الشام » 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا : خلافة بني أمية . 

قال الخطابي : ' وإنما أنذر به ين أيام بني أمية » وما حدث من الفتن في زمانهم » والله 
أعلم " () : 

وقال السهارنفوري في قوله يَ (إذا رأيت الخلافة نزلت ..) : ' المراد بذلك الشام » وقد 
وقع ذلك في إمارة بني أمية "7 . 

قال الباحث : ولعل هذا الذي ذهب إليه شراح الحديث بعيد ؛ وذلك أن لفظ الحديث لا 
يساعد على هذا الفهم » حيث أشار النبي يِ إلى دنو الزلازل والبلابل والأمور العظام بعد نزول 
الخلافة في الأرض المقدسة ٠‏ فالأقرب هنا والله أعلم أن تكون الخلافة المقصودة في الحديث : 
التي تكون في آخر الزمان ٠‏ أما الأمور العظام فلعل النبي 5 يقصد بها : نزول عيسى الل » 
وخروج الدجال » وما يواكب ذلك من الأشراط . 

ونزول الخلافة في بيت المقدس سيكون سبباً في إعمارها » وهجرة الناس إليها » وهذا 
بيان ذلك: 


- عن مُعَاذ بْن جبّل 4ه قال : قال رسئول الله 5 : (عْمْران بيت المّقدس خراب يَثْرِب » وَخرَابْ 
يْرِبَ خُرُوج الْمنْحمّة » وَخْرُوج الْمَلْحَمَة فَنْحُ فُمنطَنطينيّة , وقح الْفمنطَتَطينيّة خْرُوجٌ الدّجّال). 


ثم ضترب بيّده عَلَى فخذ الذى حَدّث - أو منكبه - ثُمّ قال : (إِنّ هذا لحق كما أنكَ ها هنا أو كما 


- له أوهام ؛ إنما هو لكلام يحيى بن سعيد » وقد سبق تعقب الترمذي له . 
- ضمرة بن حبيب : بن صهيب الحمصي » وثقه ابن سعد وابن معين ٠»‏ وقال أبو حاتم : لا بأس به » 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : الجرح والتعديل (4517/54) ؛ الثقات (88/54؟) ؛ تهذيب التهذيب (58/5) . 
- ابن زغب الإيادي : هو عبد الله » مختلف في صحبته ؛ أثبتها أبو زرعة ٠»‏ وابن ماكولا » قال أبو نعيم: 
والأظهر أنه ستحابن: »قال اق :حون ' متاق أبو :نهم عن الطيرافى حديث': لبن كنب على متعهذا ...1 
وصرح فيه (أي ابن زغب) بسماعه من النبي يِ » والإسناد لا بأس به " . انظر : الإصابة (8/54؟) ؛ 
تهذيب التهذيب )35١١/5(‏ . 
فهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » ولقد تابع عبد الرحمن بن مهدي أسد بن موسى في الرواية عن معاوية 
بن صالح عند أحمد )١51/591/(‏ . 

. معالم السنن (؟/51؟)‎ )١( 

.)57/5( وانظر : مرقاة المفاتيح (54175/8") ؛ عون المعبود‎ » )١51/١7( بذل المجهود في حل أبي داود‎ )١( 
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نك قَاعدُ) . يَعنى مُعَادَ بْنَ جيل (" . 
اختلف أهل العلم في هذا العمران » ما هو ؟ وهل يكون على يد الكفار أم على يد 
المسلمين ؟ وهل وقع أم لم يقع بعد ؟ 
أسئلة لعل الإجابة عنها تحدد بعض المعالم التي يتوصل بها إلى فهم الحديث . 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن العمران المقصود بالحديث هو : عمارته بالبنيان 
والرجال والأموال والعقار ؛ وهذه هي العمارة الحسية » وذهبوا إلى أن هذا العمران يكون 
باستيلاء الكفار عليه » وإليه ذهب السهارنفوري في بذل المجهود (! ٠‏ وذكره القاري في مرقاة 
المفاتيح ( » وأبو الطيب شمس الحق آبادي في عون المعبود ©) . 
قال السهارنفوري في معنى قوله يِ (عمران بيت المقدس خراب يثرب ) : " أي : عمارة 
بيت المقدس سبب خراب يثرب ؛ لأن عمرانه باستيلاء الكفار " . 
وذهب إليه الغماري ٠»‏ ومال إلى أن اليهود هم الذين وقع الإعمار على أيديهم » فقال : 
' فعمران بيت المقدس قد ابتدأ وظهر » إن لم يكن بإنشاء دولة اليهود . فإنهم عمروه ولا 
زالوا جادين في عمارته " 29 . 
وقال الشيخ عبد العزيز السيروان مبيناً المراد بالعمران : " وهذا ما نجده اليوم قائماً على 
قدم وساق ضمن الأعمال الصهيونية للكيد من المسلمين ٠»‏ والاستيلاء على أراضيهم » وتوطيد 
العدد الأكبر منهم في العمران الجديد " (). 
وفي ظني أن هذه الأقوال بعيدة عن الصواب ؛ لسببين : 

-١‏ أن الناظر إلى فعل اليهود في بيت المقدس يجد أنهم قد أفسدوا فيه إفساداً عظيماً ؛ 
بشركهم وكفرهم وتمردهم على الله » ثم هم أيضاً ما برحوا يخططون لهدمه والإطاحة به ؛ لبناء 
هيكلهم المزعوم » فكيف يقال بعد ذلك بأن الإعمار وقع على أيديهم » فضلا عن أن يقال بأنهم 
جادون في عمارته !! 

؟- أن النبي 4# جعل خراب المدينة مقروناً بعمران بيت المقدس ؛ فإن قلنا بأن عمران 
بيت المقدس وقع منذ زمن » فها هي المدينة لا تزال عامرة بحمد الله وفضله » فدل ذلك 


. )١١7؟ص( سبق تخريجه‎ )١ 
. ؟) ارا‎ 

؟) زلااة م . 
:) 05/0 . 

5) مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية (ص50) . 


5) أحاديث سيد المرسلين عن حوادتث القرن العشرين (ص”5١)‏ . 


(0) 
(0 
(0 
(5 
(0) 
(0 
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على أن العمران المقصود في الحديث لم يقع بعد (1 . 
وبقي أن يقال : ما هو هذا العمران ؟ ومتى يتحقق وقوعه ؟ 

الظاهر أن المراد بعمران بيت المقدس : إقامة حكم الله تعالى فيه » وإصلاح ما أفسده 
إخوان القردة والخنازير من مظاهر الشرك والوثنية » والفساد والانحلال » وذلك بقيام خلافة 
راشدة على منهاج النبوة تولي هذا البيت مكانة عظيمة » وتنصرف إلى العناية به والقيام عليه » 
كما يدخل في هذا العمران انتقال الناس من المدينة إلى بيت المقدس فيعمر بساكنيه من 
المسلميق» وهذا إنماايقع في :آخر الؤماق مولا أزاه إلا قريياً “نشأل الله أن يعجله"يمنه وكرمة : 

وهذه الحوادث التي أخبر عنها النبي يِل في الحديث تكون متتابعة ؛ وذلك أن النبي 4 علق 
وقوع كل حادثة على وقوع الحادثة التي تليها . 

نقل القاري في المرقاة عن الأشرف أنه قال : " لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه » 
وكثرة عمارتهم فيها » أمارة مستعقبة بخراب يثرب ٠»‏ وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة » 
وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية » وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال ؛ جعل النبي كل واحد 
عين ما بعده » وعبر به عنه " . 

ثم عقب القاري بقوله : '" وخلاصته أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع ما بعده . 
وإن وقع هناك مهلة " () . 
هل ستنزل الخلافة في بلاد الشام قبل ظهور المهدي ؟ 

ومن المسائل المهمة المتعلقة بقيام الخلافة » والتي لا بد من توضيحها وبيانها : هل ستقوم 
خلافة إسلامية راشدة في بلاد الشام قبل ظهور المهدي ؟ 
أهل العلم لهم في الإجابة عن هذا السؤال اتجاهان : 
الأول : من ذهب إلى أنه لن تقوم الخلافة الإسلامية إلا بظهور المهدي » وقد نقل صاحب كتاب 
'افقة أشواظ الساع:" هذا عن النتيسؤاني: الينذى + 'واعيد للدي الصعدف الغمازي * 
قال الشيخ الغماري وقد سئل : إذا كانت القيامة تقوم على المهدي وعيسىاكثلا » ودين الإسلام 
حسب ما ذكرنا فما معنى قوله 5 (الإسلام غريب وكما بدأ يعود) ؟ 

فأجاب : ' تواتر عن النبي 44 أنه قال (بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأ) ' . وهو يشير إلى وقتنا هذا » فإن الإسلام فيه غريب بمعنى الكلمة » وسيظل كذلك ٠»‏ بل 


)١(‏ انظر : أحمد أبو العينين » تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن 
(ص”2) ؛ العراق في أحاديث الفتن (صه5") . 

(١؟)‏ مرقاة المفاتيح (54/8١؟)‏ . 

(") سيأتي تخريجه في الصفحة التالية . 
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ستزداد غربته إلى أن يأتي المهدي فيُظهر الإسلام » ويُحيى العدل » وتزول الفتن والإحن بين 
المسلمين » ويبقى الحال كذلك مدة المهدي » ومدة عيسى اتنثا » ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تأخذ 
نفس كل مؤمن » فلا يبقى على الأرض من يعرف الله أو يذكره » وإنما يبقى أقوام يتهارجون 
كما تتهارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة كما جاء في صحيح مسلم وغيره ء والله 
أعلم () . 

وممن انتصر لذلك بقوة : أمين جمال الدين (')حيث يقول متسائلاً : " هل ستقوم خلافة قبل 
المهدي؟ والجواب:لا !! نقلاً وعقلاً » شرعاً وواقعاء بكل المقاييس » والاعتبارات..." (". 
ومن أمثل ما يستدل به من سلك هذا المسلك : 


-١‏ عن أبى هْريْرة 5ه قال : قال رسول اللّهِ 2 : (بَدأ الإسلام غَرِيبًا وَسَيَعْودْ كَمَابَداً 
غريبًا فطوبَى للغربَاء) ') . 


؟- عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج » فقال : 
"اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم » سمعته من 


. )05-ه١ص( المهدي المنتظر‎ )١( 

)١(‏ لم أذكره هنا على اعتبار أنه في مصاف العلماء ؛ وذلك أن هذا الكاتب معروف بين أهل العلم بالخلط 
والخبط » لا سيما في كتابه (هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام ) وقد ردّ عليه غير واحد من أهل العلم ؛ 
منهم على سبيل المثال : محمد بن إسماعيل المقدّم في كتابيه (المهدي) ٠‏ و(فقه أشراط الساعة) » ومحمد 
بيومي في كتابه (نبوءات النبي 5 في آخر الزمان) » وأحمد أبو العينين في كتابه (تحذير ذوي الفطن من 
العابثين في أشراط الساعة والملاحم والفتن) » ومشهور سلمان في كتابه (العراق في أحاديث الفتن) » 
وعادل زكي في كتابه (فتح العليم العلام بالرد على كتاب هرمجدون ..) » ومحمد المبيض في كتابه (كتب 
في ميزان الشرع) » وغيرهم كثير . 
وأما الأدلة التي ساقها في تقرير ما ذهب إليه ؛ فإنها لا تدل عليه من قريب ولا من بعيد » وهي عند 
النظر والتأمل حجة عليه لا له . 

(") القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين (ص8١١)‏ ء ذكر هذا أيضا في 'عمر أمة الإسلام وقرب 
ظهور المهدي ان" (ص5١-5١)‏ . 

(4) مسلم » كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وأنه يأرز بين المسجدين (ص"١)‏ » 
رقم )١144(‏ »ء قال : حدثنا محمد بن عباد , وَابْنْ أبى عُمَرَ » جميعًا عَن مَروَانَ الفزّارىّ » قال ابْنْ عَبّاد : 
حَدَتنَا مَرْوَانَ » عَنْ يَزِيدَ (يَعْنى ابْنَ كَيْسَانَ ) » عَنْ أبى حازم به » ورواه أيضاً من طريق ابن عمر في 
الكتاب والباب السابقين (ص١5) ٠»‏ رقم )١55(‏ وزاد فيه : " وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 
جحرها ' » والحديث متواتر مخرج في كتب الصحاح والسنن والمسانيد » رواه عن النبي 5 ثلاثة 
وعشرون صحابياً » ولابن رجب جزء مفرد في هذا الحديث » موسوم ب (كشف الكربة في وصف أهل 
الغربة) . 
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نبيكم و4 ' (1) . 
- عن عبد الله بن مسعود 4ه عن النبي يا قال :( خير الناس قرني . ثم الذين يلونهم » ئم 
الذين يلونهم , ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) 27 . 

كما استدلوا بعمومات النصوص التي تخبر بظهور الفتن » وغلبة الفساد » ورفع العلم » 
وفشو” الجيل "ديق يدق الشاعة ».في هذا يفول القوة جحي بدن المتهسز افق الهندى +31 و أبن كد 
قرن أتباع التابعين » فقد تغيرت الأحوال تغيراً فاحشاً » وغلبت البدع » وسارت السنة غريبة » 
واتخذ الناس البدعة سنة » والسنة بدعة » ولا تزال السنة في المستقبل غريبة » إلا ما استثني في 
زمان المهدي 4ه » وعيسى اكتلا إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس " 7( . 

وقد أجاب أهل العلم عن هذه الأحاديث » وبينوا مراد رسول الله # منها » ومن أحسن ما 
وقفت عليه في بيان ذلك -جمعاً وترتيباً- ما ذكره الشيخ القرضاوي في خاتمة كتابه (المبشرات 
بانتصار الإسلام) تحت عنوان (أضواء على أحاديث أسيئ فهمها) » فذكر هذه النصوص » ونقل 
أقوال أهل العلم فيها » وأنقل هنا باختصار -إذ المقام لا يستدعي التطويل- بعض ما أورده 
وغيره : 
- أما حديث أبي هريرة 4ه فأجاب عنه بقوله : " والذي أراه : أن الحديث يتحدث عن دورات 
أو (موجات) تأتي وتذهب » وأن الإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات والرسالات من 
القوة والضعف ٠‏ والامتداد والانكماش ٠‏ والازدهار والذبول » وفق سنن الله التي لا تتبدل » فهو 
كغيره خاضع لهذه السنن الإلهية » التي لا تعامل الناس بوجهين » ولا تكيل لهم بكيلين » فما 
يجرى على الأديان يجرى على الإسلام » وما يجرى على سائر الأمم يجرى على أمة الإسلام . 

فالحديث ينبئ عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات » ودورة من الدورات ؛ ولكنه 
سرعان ما ينهض من عثرته » ويقوم من كبوته » ويخرج عن غربته » كما فعل حين بدأ . 

فقد بدأ غريباً » ولكنه لم يستمر غريباً » لقد كان ضعيفاً ثم قوي » مستخفياً ثم ظهرء محدوداً 


ثم انتشر » مضطيدا ثم انتصر ش 


)١(‏ البخاري » كتاب الفتن » باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه (ص١5١١)‏ » رقم )3١54(‏ قال : حدثنا 
محمد بن يوسف » حدثنا سفيان (الثوري) به . 

(؟) البخاري ٠‏ كتاب الشهادات + باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد (ص؟50) ء رقم (507؟) قال : 
حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن منصور ٠‏ عن إبراهيم » عن عبِيْدَة (السلمَاني) به » والحديث 
مخرج في مواضع أخرى من الصحيح بنحو هذا اللفظ . 

(9) بقيافة الإنسنان عن وسوينة لشي كلاق لفن 015 
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وسيعود غريباً كما بدأ » ضعيفاً ليقوى » ثم يقوى ء مطارداً ليظهر » ثم يظهر على الدين 
كله » ملاحقا مضطهدا ؛ لينتشر وينتشر » ثم ينتصر وينتصر" )١(‏ : 
- وأما حديث أنس 4ه » فإن ابن حجر ذكر في الفتح تأويلات أهل العلم له 7 » فلتراجع هناك » 
والذي رجحه الشيخ القرضاوي من مجموع الأقوال التي أوردها ابن حجر : " ويُحتمل أن يكون 
المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة ٠»‏ بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك ٠‏ فيختص بهم » 
فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور » لكن الصحابي فهم التعميم » فلذلك أجاب من شكا 
إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبرء وهم -أو جلهم- من التابعين " 7 . 

ويرى الباحث أن أولى الأقوال بالصواب ما ذهب إليه الحسن ؛ وهو أن هذا يحمل على 
الأغلب » ' وقد سئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال : لا بد للناس من 
فين 11 

ومما يُبين أن هذا الحديث ليس على عمومه ترجمة ابن حبان له » حيث قال : " ذكر خبر 
أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أن آخر الزمان على العموم يكون شرا من أوله "7 . 

ثم ترجم للأحاديث التي تليه -رفعا للإيهام » وتبيانا لالصواب- بقوله : " ذكر الخبر 
المصرح بأن خبر أنس بن مالك لم يُرّد بعموم خطابه على الأحوال كلها " (): 
- وأما حديث ابن مسعود 4ه ؛ فإن الأمر فيه سهل ؛ وذلك أن غاية ما فيه إثبات خيرية جيل 
الصحابة » الجيل القرآني الفريد » " الذي تلقى عن رسول الله يه » وتربى في حضانة النبوةء 
وشاهد ما لم يشاهده غيره من آيات الله » ومن هدي رسول الله كله ... ولا يشك دارس منصف 
أن الإشعاع الروحي لهذه الأجيال القريبة من عهد النبوة الخاتمة » كان من القوة والعمق والسعة» 
بحيث لا يلحقه جيل آخر » وهذا في الجملة لا في التفصيل ... " (" . 

وهذا لا يعني مطلقاً نفي الخيرية عمن بعد الصحابة #: » كيف ذلك والأحاديث طافحة 
ببيان بقاء الخير في هذه الأمة » وثبات الطائفة المنصورة على الحق حتى يأتي أمر الله » " كما 
صحت أحاديث كثيرة تبشر بغد مشرق ». ومستقبل زاهر لدعوة الإسلام » وملك واسع لدولته » 
وصح الحديث كذلك أن الله يبعث في كل مائة سنة من يجدد للأمة دينها » وبذلك يتجدد أملها »ء 


.)١١١-١١395صر( المبشرات بانتصار الإسلام‎ )١( 
. (ك) دما ىل‎ 

(؟) فتح الباري (18/15) . 
(5:) المرجع السابق )58/١*(‏ . 
(5) ابن حبان )587/١5(‏ . 
(1) المرجع السابق )587/١*(‏ . 

() المبشرات بانتصار الإسلام (ص27؟١)‏ . 
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ويقوى رجاؤها في صلاح الحال إذا فسد » وقوة الدين إذا ضعف ., واستقامة الأمر إذا 
١ )١(‏ 

ومما ينبغي أن يشار إليه هنا : أن هذا القول (أي عدم قيام الخلافة إلا بظهور المهدي ) 
هو لازم قول من قال بأن قتال اليهود » والانتصار عليهم انتصارا تاما لا يكون إلا بعد خروج 
الدجال » فمعنى هذا أن اليهود سيبقون في فلسطين » يسومون أهلها سوء العذاب » ويذل 
لغطرستهم سائر أهل الإسلام » حتى يأذن الله بظهور المهدي » ونزول عيسى -عليهما السلام- 
فيقاتل المسلمون معهما الدجال » وشيعته من اليهود » ثم تقوم دولة الإسلام . 


اعوج 


الآثار السلبية التي ترتبت على هذا القول : 

قبل بيان هذه الآثار » أحب أن أشير حتأدباً مع أهل العلم- أن كثيراً من أهل العلم الذين 
انتصروا لهذا القول » وذهبوا إليه ؛ إنما ساقهم إليه اجتهادهم ونظرهم في النصوص -التي 
أوردنا بعضها آنفاً- » وما كانوا يقصدون إيقاع الناس فيما وقعوا فيه مما سنبينه » وهذا لا ينفي 
أن يكون بعض الكتّاب الذين قالوا بذلك إنما صدروا في قولهم عن هوىّ » وتكلموا بغير علم 
وفقه في النصوص. 

إن هذا القول قد ورّث كثيراً من الناس جبرية قاتلة في النظر إلى واقعهم » وسبيل الفكاك 
والخلاص منه ؛ وذلك لاعتقادهم أن الإسلام لن ينتصر » ودولته لن تقوم إلا بظهور المهدي » 
فذب فى لوبهم الوامق: »ورزاخوا يقيطوق الثان. عن" العمل لين أله ».الجهحاذ في سسبيله ؛ 
بدعوى أن المهدي قادم » وسيكفينا مؤنة ذلك » وفي استعراض بعض أقوال أهل العلم الآتية 
مزيد بيان وإيضاح لذلك . 
الثاني : ويرى بعض أهل العلم أن ثمة خلافة إسلامية ستقوم في بلاد الشام » ويسعد بها أدهفل 
الإسلام قبل ظهور المهدي ات » ومما استدلوا به ما يلي : 
- حديث عبد الله بن حوالة » وفيه : ( يَا ابْنَ حَوالة : إذَا رأَيْت الخلاقة قَدْ تزلت أَرْض المُقدسَة 
فق دنت الزلآزل والْبَلابِل وَالأَمُورُ الْعظَامْ » والسساعَة يَومئذ أَقْرَبْ من الناس من يَدى هذه من 
رأسك) ( . 1 

قال إبراهيم العلي : " فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن دولة الخلافة الإسلامية 
ستنزل في أرض بيت المقدس » وأن الأمور العظام ؛ ومنها الدجال سيدنو وقتها عند مجيء هذه 
الخلافة » فكيف ستأتي هذه الخلافة وتنزل بيت المقدس » واليهود يسيطرون على أرض فلسطين 


. )١"5ص( المرجع السابق‎ )١( 


(1) سبق تخريجه (ص/19) . 
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كاخلة ب ورمكيا ةة المقد و 1011 
ددكوية معاة ين بل .كه قال : قال رمئول الله 2 : (عمَران بَيْت المقدس خَراب يَقْرِب » 
وَخَراب يَثْربَ خروج المَلْحَمّة » وخروج المَلحَمَة فنح فسطنطينيّة » وقح القسطنطينيّة خروج 
الدّجّال) ” 

والحديث فيه إشارة إلى أن عمران بيت المقدس سيكون بالخلافة النازلة فيه 7 . وهذا 
يستلزم تحريره من أيدي اليهود » ويكون ذلك في مرحلة القتال الأولى التي أشرنا إليها في 
المبحث السابق » وهي بالطبع قبل ظهور المهدي . 

وهذان الحديثان ذكرهما الشيخ حمود لوي د الكوداعة تمع "ناكا ا عفنا 
في عمارة بيت المقدس ورجوع الخلافة إليه ' () ء ثم ذكر أحاديث المهدي ؛ إشارة منه إلى أن 
الخلافة تكون قبل ظهور المهدي . 
- عَن أبى ستعيد < © قال : قال رول الله #6 : (من خلقائكم خليقة يَحْتُو المَال حَنْيَا لا يَعَدُهُ 
عَدَدَا) 0 . 

وهذا الحديث ليس صريحاً في ذكر المهدي » ولكن أشار بعض أهل العلم إلى أن الخليفة 
المراد بالحديث : المهدي . 

قال المناوي في فيض القدير بعد ذكر الحديث : " قالوا : هو المهدي " ١‏ 

وقال الشيخ الألباني معلقاً على الحديث في صحيح الجامع الصغير + ' وهو المهدي المبشر 
بخروجه بين يدي عيسى اكنال " 7" . 

وذكر الهيثمي الحديث-من رواية جابر- في مجمع الزوائد ) » ضمن الأحاديث التي 
ذكرها في : باب ما جاء في المهدي . 


. )١59ص( الأرض المقدسة‎ )١( 

. )١١7ص( سبق تخريجه‎ )1١( 

99 انظر : فقه أشراط الساعة (ص58١)‏ ؛ الأرض المقدسة (ص9١١)‏ . 

. 1/5 )5( 

(5) مسلم » كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء (ص158١١)‏ ء رقم )١91١5(‏ قال : حَدننا نصنر' بْن على الجؤضتمئ . حَدئنا بشرٌ (يَْنَى ابْنَ المْقضّل) 
(ح) » وَحَدَننَا على بن حجر المتّغدئ » حَدَنَا إسمماعيل (يَعنى ابْنَ عَلَيّة) قاض متسل اق زان 
أبى نضئرة به . 

. 1/0 )( 

9 (لارصع م . 

(0) ره حة) . 
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وهذا هو الظاهر من الحديث » فإذا كان ذلك كذلك ؛ فإن الحديث يبين أن هذا الخليفة 
المهدي هو واحد ضمن سلسلة خلفاء من هذه الأمة يسبقونه » يحكمون بكتاب الله وسنة 
رسوله يه ١‏ 

وفي تقرير عودة الخلافة قبل ظهور المهدي يقول الشيخ الألباني : " واعلم يا أخي المسلم 
أن ككينا من السلمين' اليو فة انحر فواابعن الضوراك'في هذا الموضوع #فنتهد من نتن فين 
نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج المهدي ! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في 
قلوب كثير من العامة » وبخاصة الصوفية منهم » وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر 
بذلك مطلقاً » بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي ي بشر المسلمين برجل من أهل بيته»ء 
ووصفه بصفات بارزة أهمها أنه يحكم بالإسلام » وينشر العدل بين الأنام » فهو في الحقيقة من 
المجددين الذين يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة كما صح عنه » فكما أن ذلك لا يستلزم ترك 
السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين » فكذلك خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه 
وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض » بل على العكس هو الصواب » فإن المهدي 
ان يكون أعظم سعيا مخ نبيدا محمد كل الذي لل كلاكة او عكري عام وهو يعمل لتوظينك دهاتم 
الإسلام » وإقامة دولته ... "9) . 

ويقول أيضاً : " لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام » وإقامة دولته على 
وجه الأرض انتظاراً منهم لخروج المهدي » ونزول عيسى -عليهما السلام- ؛ يأسأ منهم ؛ أو 
توهما أن ذلك غير ممكن قيلهُمًا 1 فإن هذا :توم باظل © ياس “حاظل + فإخ اد قعال أو رسؤلة 
لم يخبرنا أن لا عودة للإسلام » ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمانهما . فمن 
الجائز ا 0 أخذ المسلمون بالأسباب الموجبة لذلك ؛ لقوله تعالى : ( إن 
ال سر تبت أََدَامكم 6 7" , وقوله : ( ولَيَنَصرنَ اللّهُ من يَنْصرَة إن اللّه لقو 
عزيز » “ا 

وقد ذكر كل من : الدكتور سعد عاشور » والدكتور نسيم ياسين في بحثهما المعنون له ب 
(الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهور المهدياتتةة) : " أن كثيراً من المسلمين قد 
أخطئوا وضلوا الطريق الشرعي الصحيح » فظنوا جهلاً أو خطأ أن الخلافة غابت ولن تقوم مرة 
١‏ : الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة (رص15) . 
؟ السلسلة الصحيحة (5:7/5) » رقم (5؟5١)‏ . 


3 سوره ة الحج » آية ٠(‏ :). 
5) قصة المسيح الدجال (ص6") ٠»‏ وانظر : سلمان العودة » مقالات في المنهج (مقالة : الانتظار عقدة أم 
عقيدة) (ص77١-75١,‏ وص57١-١5١)‏ ففيه كلام نافع . 


(١):انظر‏ 
)0( 
(؟) سورة محمد ء آية (/) . 
)5( 
0 
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أخرى إلا بظهور المهدي (4ة: » فجاء هذا البحث ليثبت أن الخلافة كائنة بظهور المهدي اككلاء 
ويمكن قيامها قبل ظهور المهدي إن جد المسلمون » وعملوا بأسباب النصر والتمكين " (" . 

وأنبه في خاتمة هذا المبحث إلى أن القول بقيام خلافة إسلامية راشدة قبل ظهور المهدي 
اك قد هدت وأرشدت إليه النصوص ٠‏ وليس ردّة فعل تجاه قول من قال بعدم قيامها إلا بعد 
ووو شقع يعن ره من الكان. ما مكراد انا مولت روفاك شوو وان غاية الأهمية: 
يقول فيها مبيناً ذلك » وموضحاً إياه : " ومما يجب الانتباه إليه هو ثبوت قيام خلافة إسلامية قبل 
ظهور المهدي . وثبوت هذه الخلافة في ذاته هو أساس التنبيه » بصرف النظفر عن الآشار 
النفسية المترتبة على قيام الخلافة قبل ظهور المهدي , أو قيامها بظهوره . 

وعلى الرغم من الفارق الهائل في الأثر بين الأمرين » فإن الثبوت هو الأمر الذي يهمء 
ومما لا شك فيه أن إحساس أصحاب الدعوة بسبق الخلافة للمهدي سيعمق من الإحساس 
بالمسئولية عنها » والإعداد لها » وتهيئة الواقع لإقامتها » وأن الإحساس بقيام الخلافة بالمهدي قد 
يحدث نوعاً من ضعف المسئولية عنها » ولكن الأصل والصواب ألا يكون هناك هذا الفرق ؛ 
لأن إقامة الخلافة في الحالتين لن تكون إلا بقدر الله » وإن إقامتها في الحالتين أيضاً سيتطلب 
الالتزام بتحقيق أسباب قدرية هي واحدة في كلا الاحتمالين . 

ومما يجب الانتباه إليه أيضاً أن الخلافة قبل المهدي بإذن الله لن تكون ظاهرة عابرة » بل 


إن الأدلة تثبت استقرارها في الواقع بصورة مكررة » تحقق استقرار صفة الدوام والبقاء " (). 


. (ص؛)‎ )١( 


(؟) علامات الساعة دراسة تحليلية (ص48-47) . 
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المبحث السادس 
اجتماع المؤمنين في آخر الزمان بالشام 
سبق الحديث عن الوصية بسكنى الشام والهجرة إليها في المبحث الثالث من الفصل 
الأول؛ وذكرنا هناك أحاديث عبد الله بن حوالة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وقرة 
بن إياس ٠»‏ وزائدة بن حوالة » وأبي الدرداء . 
وفي هذا المبحث سنتعرض لأمارة من أمارات الساعة ؛ وهي اجتماع أهل الإيمان في 
آخر الزمان في بلاد الشام » ومما جاء في ذلك : 
- عن أبي أمامة 5ه قال : لَا تَُومُ السسّاعَةٌ حَتّى يَتَحَوَلَ خيّارُ أهل العراق إِلَى الشام » يتحول 
شرا أهل الشام إِلَى العراق . وقال رمئول اللّه 2 : (عَلَيْكُمْ بالشام) ( . 
- وعن شرحبيل بن مسلم 7 عن أبيه قال : ' بلغنا أن لن تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهفل 
العراق إلى اشام ».وشوار أل «اتشناف تمن لقال إلى العراق :»فاك أن ممدركي احلسين :رأتا 
)١(‏ أحمد (451/7) » رقم(45١١١)‏ قال : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن الجريري » عن أبي المشاء 
به . 
- عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث » وثقه ابن سعد » والحاكم . وقال علي بن المديني : ثبت في شعبة» 
وقال ابن قانع : ثقة يخطئ » وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال أبو حاتم » وأبو أحمد الحاكم : صدوق ٠»‏ صالح الحديث . 
وقال ابن حجر : صدوق » ثبت في شعبة » وهو كما قال » ولم يُصب صاحبا التحرير في إطلاق القول 
بتوثيقه » والله تعالى أعلم . انظر : الطبقات الكبرى 00/0" ؛ التعديل والتجريح (170/5) ؛ تهذيب 
التهذيب )١19/5(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص١١١1)‏ ؛ تحرير التقريب )"55/١(‏ . 
- وحماد : هو ابن سلمة البصري » ثقة . تقدم (رص"5ه) . 
- والجريري : هو سعيد بن إياس » ثقة » اختلط قبل موته بثلاث سنين » وحماد روى عنه قبل الاختلاط . 
انظر : تقريب التهذيب (ص3725١)‏ ؛ الكواكب النيرات (ص5؟) . 
- ولقيط بن المشاء : هو أبو المشاء الباهلي » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال : يخطئ ويخالف » روى 
عنه : الجريري » وقرة بن خالد . انظر : الجرح والتعديل )١1/7(‏ ؛ الثقات (554/5") ؛ تعجيل المنفعة 
(ص؛ 5ه) . 
تنبيه : حرف اسم أقيط بن المشاء في الثقات إلى : لقيط بن المثنى الباهلي أبو المثنى ٠‏ وذكره كذلك : ابن 
عبد الهادي في فضائل الشام (ص١3)‏ » ووقع عند ابن رجب في فضائل الشام (رص9؟١)‏ : أبو المثناء ٠‏ 
فهذا إسناد جيد » سوى ما فيه من خطأ ومخالفة أبي المشاء » والحديث صحيح له شواهد تدل على صحته» 
ستأتي إن شاء الله . 
وقال التويجري : إسناده حسن . إتحاف الجماعة (؟/79١)‏ . 
)١(‏ هو : ابن مسلم بن حامد » الخولاني الشامي » أصله من اليمن » وعداده في أهل الشام » أدرك خمسة من 
أصحاب النبي يل » روى عن أبيه » وعن أبي أمامة » وأبي عنبة الخولاني » وغيرهم » وروى عنه' - 
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بالعراق " 7 . 

وهذا التحول " إلى الشام يكون على وجه ظاهر في أتون الفتنة » وشدتها » وانتشارها في 
أقطار الأرض " 7" فحينها يُهرع أهل العراق إلى بلاد الشام فارين إلى معقل الإيمان ؛ ليتحقق 
ما أخبر به النبي وخ من أن الأمن والإيمان عند وقوع الفتن ببلاد الشام . 

وهذا"الآمن لبس مقضر | على آهل العراق > يل إن أل" الأيمان كلهن وتفرون :في أحتيو 
الزمان إلى الشام . 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2ه قال : " ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا 
لذق بالشياء 1107 

وعلق غليه :العن يق عيد السلام يقوله +" وكلامة له حكم: المرفوح + لأآن هذا مما "لا يقال 
والككفاة ان 

ومما ينبغي أن يُلتفت إليه أن ابن المبارك أخرج هذا الأثر في كتاب الجهاد » وكذلك ابن 
أبي شيبة أخرجه في " باب ما ورد في فضل الجهاد ' ٠‏ كأنهما يريان أن هذا التحول إنما يكون 
عند الملاحم التي يخوضها أهل الشام في آخر الزمان فينحاز إليهم عند خوضها أهل الإسلام » 
وهذا لا ينافي ما ذكرناه سابقاً من وقوع هذا التحول عند اشتداد الفتنة وضراوتها » فإن الفتن 
عندما تشتد لا تدفع إلا بمصاولة الكفار ومدافعتهم . 

ويؤيده أثر عن حذيفة 4ه » قال : ' ليأتين على الناس زمان » يكون للرجل أحمرة يحممل 

عليها إلى الشام » أحب إليه من عرض الدنيا " 7 . 


- أهل الشام . الثقات (5/؟5") ؛ تهذيب التهذيب (115/9) . 
)١(‏ تاريخ دمشق )3١5/1(‏ وجوّد إسناده مشهور حسن في : العراق في أحاديث وآثار الفتن )550/١(‏ . 
)١(‏ العراق في أحاديث وآثار الفتن )551/١(‏ . 
(") عبد الرزاق » المصنف (١١/7؟)‏ » رقم )3١7178(‏ واللفظ له » عن معمر؛ ابن المبارك » كتاب الجهاد 
(ص7١5١)‏ ء رقم )١17(‏ ؛ ابن أبي شيبة » المصنف )١١7/4(‏ » رقم )١14545(‏ ؛ ابن عساكر » تاريخ دمشق 
)"١5/1(‏ كلهم من طريق سفيان ؛ كلاهما عن الأعمش » عن خيثمة بن عبد الرحمن به » ومعمر: هو ابن 
راشد » تكلم ابن معين في روايته عن العراقيين والكوفيين والبصريين » وقال : لم يعمل في حديث الأعمش 
شيئا. انظر : تهذيب التهذيب )١85/8(‏ . فهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات . 
(4:) ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام (ص7”؟) . 
(5) ابن أبي شيبة (519/1) » رقم (177177؟) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن مرة» 
عن أبيه » عن أبي عبيدة به . ووقع عند ابن أبي شيبة (نسخة عوامة) : " أحب إليه من عرض من عرض 
الدنيا " . 


- إسحاق بن منصور : هو السّلولي ٠‏ قال ابن معين : لا بأس به ء وهذا في الأغلب توثيق من ابن - 
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- وعن القاسم بن عبد الرحمن ٠»‏ عن أبيه قال : قال عبد الله : " يوشك أن تطلبوا في قراكم () 
هذه طفن مق اناعد قلا تمدواقة د ينؤوي كل ماع إلى كنسوه: فكون قن« الشاميقية المؤسين 
الا اا 


- معين كما هو معلوم عند أهل الحديث . 

وقال العجلي : ثقة » كان فيه تشيع » وقد كتبت عنه . 

وذكره ابن حبان في الثقات » وقال ابن حجر : صدوق »٠‏ تكلم فيه للتشيع . 

قال الباحث : الظاهر خلافه » فهو ثقة » ولم يتكلم فيه غير العجلي » وكلامه ليس بجرح إذ إن ظاهره يدل 
على أنه رجع عن تشيعه . 

انظر : الجرح والتعديل (؟/54؟5١)‏ ؛ معرفة الثقات )١٠١/١(‏ ؛ الثقات (8/؟١١)‏ ؛ تقريب التهذيب 
(ص؟١؟5١).‏ 

- وعبد الله بن عمرو بن مرة : هو المرادي » قال ابن معين وأبو حاتم : لا بأس به . 

ووثقه أبو أحمد الحاكم » وذكره ابن حبان في الثقات » وضعفه النسائي والعقيلي . 

وقال ابن حجر : صدوق يخطئ . 

قال صاحبا التحرير : بل صدوق ؛ حسن الحديث ... وإنما قال ابن حجر : يخطئ -والله أعلم- ؛ لقول 
العقيلي عن عبد الرحمن بن مهدي : إنه أخطأ في حديث واحد ؛ هو حديث : الإيلاء في الغضب والرضا.ء 
انظر : الجرح والتعديل )١١91/5(‏ ؛ الثقات (41/7) ؛ ضعفاء العقيلي (؟/187١)‏ ؛ تهذيب التهذيب 
(418/5) ؛ تقريب التهذيب (ص55١)‏ ؛ تحرير التقريب (55/7 ؟) » والذي يراه الباحث أنه صدوق . 

- وعمرو بن مرة : ثقة . تقريب التهذيب (ص2"55) . 

- أبو عبيدة : هو ابن حذيفة بن اليمان » يعرف بكنيته » ذكره ابن حبان في الثقات » وروى عنه جمع من 
الثقات » ولا يعلم فيه جرح » فمثله يحتمل تحسين حديثه . تهذيب التهذيب )١187/٠١(‏ . 

فهذا إسناد حسن إن شاء الله » وتشهد له الآثار التي ذكرناها . 

» هكذا وقعت عند الحاكم » والصواب : فراتكم » ويؤكده سياق رواية عبد الرزاق » وروايات ابن عساكر‎ )١( 
. )555/١( وغيرها » ونبه على هذا : مشهور حسن في : العراق في أحاديث وآثار الفتن‎ 
إسناده : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه » حدثنا بشر بن موسى . حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان‎ )١( 

(ابن عيينة) » حدثني المسعودي » عن القاسم ... 

عبد الرزاق (١١/75؟)‏ » رقم )5١1719(‏ ؛ الحاكم (051/8") » رقم (65*8) واللفظ له ؛ ابن عساكر 
(315-815/1) » من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به » وجاء عند عبد الرزاق منقطعاً ؛ من 
طريق القاسم بن عبد الرحمن » قال : " شكي إلى ابن مسعود الفرات » فقالوا : نخاف أن ينفتق علينا » فلو 
أرسلت من يُسكره » فقال عبد الله : " لا نسكره » فوالله ليأثين على الناس زمان لو التمستم فيه ملء طست 
من ماء ما وجدتموه » وليرجعن كل ماء إلى عنصره » ويكون بقية الماء والمسلمين بالشام " . 

- المسعودي : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة » ثقة » اختلط قبل موته بسنة أو سنتين » ورواية 
سفيان عنه قبل الاختلاط . انظر : سبط ابن العجمي » الاغتباط بمن رمي بالاختلاط (رص5١3)‏ ؛ تهذيب 
التهذيب )١١١/5(‏ ؛ الكواكب النيرات (ص؛ ©) . - 


400. 


علق الشيخ محمد بن سعيد البارودي على هذا الأثر والآثار التي سبقته بقوله : ' هذه 
الأحاديث () تفيد أنه عند تقارب الزمان : تكون بلاد الشام ملاذاً للأخيار » ومنفراً للأشرار » 
وموطنا لبقية المؤمنين والماء الذي هو أصل الحياة » ( وَجَعَلنَا من المَاء كل شيء حي © 7( , 
فلا حياة قل غات : 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى انحسار الفرات » ويشهد له حديث أبي هريرة 4ه قال : قال 
رسول الله يآ : (يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ؛. فمن حضره فلا يأخذ منه 
شيئاً) “). 
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قال الشيخ مشهور حسن سلمان : " وهذا الانحسار يكون قبل المهدي ؛ بدلالة ما ثبت عن 
علي قال : " الفتن أربعة : فتنة السراء » وفتنة الضراء » وفتنة كذا » فذكر معدن الذهب » ثم 
يخرج رجل من عترة النبي يِ يصلح الله على يديه أمرهم" *) ؛ فهذا الانحسار -أيضاً- يكون 
قبل المهدي ٠‏ ويؤكد هذا ما ثبت عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه ... " ثم ذكر حديث ابن 
مسعود » وعقب عليه بقوله : " والشاهد قوله : ويكون بقية المؤمنين بالشام ؛ فعند الانمسار 
يكون بقية المؤمنين في الشام » وتبدأ الملاحم من هنا » فهذه كلها : إرهاصات ومقدمات " () . 


وقد سبق ذكر حديث ثوبان 5ه في الرايات السود ٠‏ قال 44 :( يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم 
ابن خليفة » ثم لا يصير إلى واحد منهم . ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق , فيقتلونكم 


> - والقاسم بن عبد الرحمن : بن عبد الله بن مسعود » ثقة عابد . تقريب التهذيب (ص”7؟2) . 
- وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : ثقة . تقريب التهذيب (ص587) . 
فهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٠»‏ وقال الذهبي : صحيح ٠‏ وقال الألباني في الصحيحة 
)١١1١/١/90(‏ : وهو كما قالا . 
)١(‏ وهي في الحقيقة آثار » وبعض أهل العلم يسميها -تجوزا- : أحاديث . 
)١(‏ سورة الأنبياء » آية (70) . 
(؟) بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة (ص١١)‏ . 
(:) البخاري ٠»‏ كتاب الفتن » باب خروج النار (ص5١5١1١)‏ » رقم )"١١(‏ واللفظ له ؛ مسلم » كتاب الفتن » 
العراق في أحاديث وآثار الفتن (١/٠5ه-575)‏ . 
(5) سبق تخريجه (ص5١٠)‏ . 
(5) مستقبل الإسلام في بلاد الشام (ص١١)‏ . 
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قتلاً لم يُقتلُ قوم ) ثم ذكر شيئاً لا أحفظه . فقال : ( فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبواً على الثلج؛ 
فإنه خليفة الله المهدي ) ('' وبيّنا هناك أن هذا الكنز : هو كنز الفرات . ومما يحسن 
إيراده هنا -زيادة في البيان- ما قاله ابن حجر عند شرحه حديث أبي هريرة في انحسار 
الفرات: حيث أورد حديث ثوبان » وقال معقباً : " فهذا إن كان المراد بالكنز فيه : الكنز الذي 
في حديث الباب » دل على أن ذلك إنما يقع عند ظهور المهدي " 7" . 

وهذا الانحسار كأن بوادره قد بدت ؛ ' فإن الدولة التركية تبني اليوم على نهر الفرات 
سداً عظيماً باسم أتاتورك الهالك » وهو من أضخم السدود في العالم » ولعلها تهدد بعض الدول 
بقطع المياه عنها به » وفي هذا إرهاص لانحسار مياه هذا النهر . والله أعلم " 7 . 

وللشيخ مشهون حمسن سلنان كام .مهم فى :ذلك +حية أووة الكلام الذي تكرفأة انفا: 
وقال معقباً عليه : " ومما ينبغي أن يذكر هنا : 
أولاً : أن نهر الفرات يبلغ طوله )١590(‏ كم » يمتد منها )١١١(‏ كم عبر الأراضي التركية ؛ 
أي : حوالي (50,8:) في المائة من طول النهر » و(١١٠١)‏ كم عبر الأراضي السورية ؛ أي : 
حوالي )١١,7(‏ في المائة » و(0٠7١٠)‏ كم عبر الأراضي العراقية ؛ أي : حوالي )٠١,5(‏ في 
لمان 
خامساً : هنالك صراعات مستمرة تظهر وتختفي بين دول المصب ودول المنبع (تركيا) بشأن 
المياه وكمياتها التي سوف تستخدم » مما له تعلق بالمصالح المادية » ولما له من آثار إيجابية 
على النظاء الاقتصاذي فى 'الذول. المغنية »ولا اسيم أن :هناك عهو | ماتيا ستفرا ينصل إلى 
(5,80) بليون متر مكعب سنوياً من نهر الفرات » وهذا يهدد النهر بالجفاف والنشاف » 
وأخبرني غير واحد من إخواننا العراقبين أنهم باستطاعتهم قطع نهر الفرات في بعض المناطق 
نيا خلن زا طلمم مق ' قله واكة هنا بولان با فمنان واه قن للد ا 


. )٠١”ص( سبق تخريجه‎ )١ 

؟) فتح الباري )٠١7/١(‏ . 

") موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص77 ١حاشية)‏ . 

:) العراق في أحاديث وآثار الفتن (251-55-0/7) » وانظر : محمود رجب الوليد » كشف المنن في علامات 
الساعة والملاحم والفتن (رص57١-15١١)‏ حيث ذكر بعض الحقائق الواقعية والسياسية المهمة في هذا 
الصدد . 


) 
) 
) 
) 
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القصل الرابغ 
اط السّاعة الكبْرى الواقعة في باد الشام 


5 
ند 


وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول : خروجٌ الدّجّال ونزول عيْسى الكنكا وقتلةُ إِيّاهُ في بلاد 
الشام . 


المبحث الثاني : خرُوج يَأَجُوجٍ ومأجوج وهلاكهُم في بلاد الشام . 


المبحث الثالث : هْبُوبُ ريْح من الشام تقبض أَروَاحَ المؤمنين قَبْل قيَام 
السّاعة. 


المبحث الرابع : حَشْرٌ الناس إلى باد الشام . 
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المبحث الأول 
خروج الدجال ونزول عيسى اكتتة: وقتله إياه في بلاد الشام 


كانت النية متجهة إلى فصل ما يتعلق بخروج الدجال عن نزول عيسى اتككة » ودراسة 
كل موضوع منهما على حدة » ولكن بعد الدراسة والنظر في النصوص ؛ بان لي أن الأفضل 
دمج المبحثين في مبحث واحد ؛ لقوة التداخل بينهما » وتشابك الأحداث المتعلقة بهما ء وعدم 
انفكاك أي منهما عن الآخر . 

والمتأمل في النصوص الواردة في ذلك ؛ يرى أن النبي يِل قد أفصح في جملة وافرة منها 
عن هذا الترابط ؛ فهو يذكر الدجال وفتنته » ثم يتبعه بذكر عيسى اتن » فما أن يُذكر مسيح 
الضلالة إلا ويُذكر مسيح الهداية اكت ؛ قاتلا إياه » ومخلصاً الأمة من شره . 

والمعروف عند أهل العلم أن الدجال يخرج قبل نزول عيسى اقننة: (') » فعيسى اقنلا -كما 
قدمنا- ينزل للقضاء على الدجال ؛ ولذلك سأبدأ في الحديث عن الدجال » وذكرٌ عيسى اكنث: يأتي 
في سياق الحديث عن هلكة الدجال ٠‏ والقضاء على فتنته » وفي غير ذلك من المواضع التي 
تتعلق به اكلا » ولن أتوسع هنا في ذكر صفات الدجال ٠»‏ وأحواله ٠‏ وأتباعه » وألوان فتنته » 
وصنوف خبثه ومكره » ولا كذلك في أخبار عيسى اكت » وأحواله ؛ فهذا معروف مشهور في 
كتب الصحاح ٠‏ والسنن » والمسانيد » والعقائد » وغيرها » وأفرده غير واحد من أهل العلم 
بالتفيفيف 17 

ولكن سأقتصر على ذكر ما له تعلق وارتباط ببلاد الشام ؛ معقل أهل الإيمان في آخر 
الزمان » وموطن عيسى 2ن » ومقبرة الدجال وشيعته من اليهود وغيرهم » كما سيأتي بيانه في 


. )"١ص( انظر : القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة‎ )١( 

(؟) الكتب التي أفردت للحديث عن خروج الدجال ونزول عيسى اكت كثيرة ؛ منها -على سبيل المثال لا 
الحصر- : السيوطي » نزول عيسى في آخر الزمان ؛ محمد أنور شاه الكشميري الهندي » التصريح بما 
تواتر في نزول المسيح ؛ حمود التويجري » إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال 
ونزول المسيح في آخر الزمان ؛ عبد الله الغمّاري » عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى اتنا ؛ الألباني » 
قصة المسيح الدجال ونزول عيسى كن وقتله إياه (وهو كتاب نافع غاية ؛ حشد فيه الشيخ جمهرة من 
الأحاديث الصحيحة » وعلق على بعضها تعليقات نافعة » ورد في مقدمته على بعض أهل العلم » وأهل 
الأهواء ؛ الذين طعنوا في أحاديث الدجال والمسيح اكت ؛ فردُوها ٠‏ أو أولوها تأويلات تشابه تأويلات 
الباطنية الغلاة ) ؛ تركي العبدلي ٠‏ نهاية التاريخ (وهو كتاب نافع جداً » ومن أهم الدراسات الجادة فيما 
قلق والدهال © دواع وكليد + ورا للطدرى و الس الى أقردك مول كنيف الدجان ييا صف 
ألما جلك دين :1 هو ديك المستلسة 6 لظ حصن 'البنلب الثاني ف الريك :عل االديه الف اكير 
حوله) . 
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ثنايا هذا المبحث إن شاء الله . 


علامات ودلائل خروج الدجال : 

علامات خروجه كثيرة ١‏ » أقتصر منها على علامتين لهما ارتباط بهذا المبحث ؛ وهما: 
-١‏ الملحمة الكبرى وغزو بلاد الروم 7 : ودليل هذه العلامة حديث معاذ بن جبل 4ه قال : 
َال رول الله 6 : (غمران بَيِتَ المقدس حَرَاب يَثْرِب » وَخَرَاب يَفْرِبَ خروج الْمَلحَمَة » 
وخروج الملحمَة فَتحْ فنطنطينيّة » وقتح القسطنطينيّة خروج الدّجّالِ) (" . 

وقد ربط النبي و بين غزو الروم » وخروج الدجال ؛ فعن نافع بن عتبة هه قال : 
حفظت من النبي # أربع كلمات » قال : ( تَغْرُونَ جزيرة الْعرب فَيَفْتَحْهَا الَهُ» ثم فَارس 
فيَفتَحُهَا اللّهُ » ثُمّ نَغْزُونَ الرُومَ فَيفتَحُها اللَهُ » ثُمّ تَغْرُونَ المّجَالَ فَيَقْتَحْهُ اللّهُ) ©) . 
؟ - العلامات التي تضمنها حديث الجسّاسة : وهي أكثر من علامة متضمّنة في حديث فاطمة 
بنت قيس الطويل في خبر الدجال » والذي يرويه النبي يَلِةِ عن تميم الداري » والشاهد من 
الحديث : (... أخبرونى عَنْ تخل بَيْسَانَ » قَلْنَا : عَن أَىّ شأنها تَْتَخبرُ ؟ قال : أُستألكُمْ عن 
نخلهًا هل يُتْمنُ ؟ قَلْنَا لَهُ : نَعَمْ » قال : أُمَا إنهُ يُوشْكُ أن لآ قمر » قال : أخبرونى عن بُحَيْرة 


. )45-5؟١ص( انظرها مفصلة في : نهاية التاريخ‎ )١( 

)١(‏ انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١7717/(‏ ؛ النهاية في الفتن والملاحم (ص١5١١)‏ ؛ فتح 
الباري (؟١١5/1١١).‏ 

("') سبق تخريجه (ص7١١)‏ . 

(:) سبق تخريجه (ص4١١)‏ . 

(5) بيسان -بالفتح » ثم السكون » ثم سين مهملة- : من أقدم مدن فلسطين » توصف بكثرة النخل » وتقع في 
الغور الشمالي » على نهر جالوت الذي يجري في مرج ابن عامر » ويصب في نهر الأردن » تبعد عن 
القدس 77١كم‏ ء وعن نابلس "كم » وعن جنين "كم ء من أواتل المدن التي فتحها الصحابة #د سنة 
٠هاء‏ احتلها اليهود في 5١1158/5/1١م‏ »ع وطردوا سكانها العرب ودمروها ٠‏ ثم أعادوا بنائها 
واستوطنوها » وأسموها : بيت شان . انظر : معجم البلدان )175/١(‏ ؛ معجم بلدان فلسطين (صض7١؟)‏ ؛ 
أطلس الحديث النبوي (ص87) . 

(5) طبرية : بحيرة ومدينة في شمال شرق فلسطين » فتحها شرحبيل بن حَسَنَّة سنة ١ه‏ ء وهي جزء من 
مجرى نهر الأردن » تقع على مسيرة 47كم من البحر المتوسط » وطولها ١١كم‏ » وأوسع عرض لها 
؟اكم ء وأعمق نقطة في شمالها 5؛كم » تنخفض عن مستوى البحر 7١1١م‏ » وقد يطلق عليها : بحر 
الجليل ؛ لوقوعها في الطرف الشرقي لإقليم الجليل » وتّعد بحيرة طبرية من أجمل المشاهد في فلسطين. - 
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أَمَا إن مَاءَهَا يُوشَكُ أن يَدْهَب » قال : أخبرونى عن عيْن زغر (" » قَالوا : عَن أئّ شأنها 
تَسْتَحْبِنُ ؟ قال : هل فى الْعَيْن مَاءٌ ؟ وهل يزرغ أَهلَهَا بمّاء العيّْن ؟ قلنا لَهُ : نَعَمْ » هئ كثيرة 
المَاء » وَأَهلَهَا يَزْرَعُونَ من مَائهًا » قال : أخبرونى عَن نبئ الأميِين ما فَعَل ؟ قالوا : قا خرج 
من مكة وتزل يَثْرِب » قال : أَقَائلَهُ اْعَربْ ؟ قَلَنَا : نَعَمْ » قال : كيف صتع بهم ؟ فأخيرتاة أنه قا 
ظهَرَ على من يليه من العَرب وأَطاغوة » قال لهم : قد كان ذلك ؟ قَلنَا : نَعَمْ » قال : أُمَا إِنَّ ذاك 
حير لهذ أن" يُطيعوة + و إنى محبركم غنى 4 :إني أنا الْسَبِيية + وإني أوشقة أن فودن لي في 
الخرثوج...) 9) 

وهذا الحديث فيه إشارة إلى القحط والجوع الذي يصحب خروج الدجال » ويشير إلى أن 
أهل الشام يصييهم الحظ الأوفى: هن ذلك + ولعل نذا ابقلاة من "الله تعالن +:وتهيئة لأهل الشام 
للمرحلة القادمة التي يقاتلون فيها الدجال وشيعته . 

ومما يشار إليه هنا: أن بحيرة طبرية " تواجه الآن نقصاً كبيراً في منسوب المياه » حيث 
صرح إسحاق جال - من الهيئة المشرفة على البحيرة- قائلاً : إن منسوب المياه في بحيرة 
طيرية "تاقفن يشكل عاذ :2 وق وض اشتترى المياة ف البحيرة في الصنيقة: إلى) بحدا خطير + 
قد يجعل المياه المالحة تلحق أضراراً بالبحيرة » وبيئتها » وروافدها في الوقت الذي يزداد فيه 
الظاتك علي البناء 117 

أما نخل بيسان ؛ فإن ياقوت الحموي يقول + ؟ وقدا رأيتها مراراً » فلم .أن فيها'إلآ نخلتين 
حائلتين » وهو من علامات خروج الدجال " (؛ 
ولعل هذا من إرهاصات خروج الدجال » والله تعالى أعلم . 


مخرج الدجال ومسيره في الأرض : 


- انظر : معجم البلدان )3١/5(‏ ؛ معجم بلدان فلسطين (ص31-538:) ؛ أطلس الحديث النبوي (رص5: ؟). 
)١(‏ زغر : بلدة أثرية » تقع على شاطئ البحر الميت الجنوبي الشرقي ٠»‏ وهي الآن : موقع الشيخ عيسى . 
انظر: معجم البلدان )١11/5(‏ ؛ معجم بلدان فلسطين (ص١":)‏ ؛ أطلس الحديث النبوي (رص؟58) . 
(1) مسلم » كتاب الفتن » باب قصة الجدئّاسة (ص81١١)‏ » رقم (1147) قال : حَدَتنا عَبْدْ الوارث بْنْ عَبْد 
الصّمّد بْن عَبْد الوارث » وَحَجَاجُ بْنْ الشاعر ٠‏ كلأهُمَا عَنْ عَبْد الصّمد (وَاللّفظ لعَبْد الوارث بْن عَبْد 
الصّمد) » حَدَتنَا أبى » عَن جَدّى » عن الْحُسَيْن بْن ذكوان ٠‏ حَدتّنا ابْنْ بُرَيْدَة » حَدّتنى عَامرٌ بْنْ شراحيل 
الشعبئُ به . 

(؟) انظر : نهاية التاريخ (ص8؛) . 

(5) معجم البلدان )575/١(‏ . 
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لحان بو [نناتش ويج تجن نأ بان لقان وال ا 


- وعن أبي بكر الصديق 4ه قال : حدثنا رسول الله في » قال : (الدجال يخرج من أرض 
بالمشرق ؛ يُقال لها : خراسان "١‏ » يتبعه قوم كأنهم وجوههم المجان المُطرقة ©)) . 


(1) خلة سيفتح الحاء- © الظريق:بين البلنين. :ووقغت في يغطن 'الروايّاك ؛ حله سبفقح الحاء + وتشتديد اللام + 
وتصب التاء من غير تنوين- (وهي كذلك في : إكمال المعلم » والمفهم) ٠‏ والمراد : سمت ذلك وقبّالته . 
انظر : شرح النووي على مسلم (4١/59؟)‏ ؛ إكمال المعلم (487/8) ؛ المفهم (178/9؟) . 

)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه (ص77١١)‏ » رقم (1977) قال : حَدّتنا أَبُو خيثمّة 
زهَيْرُ بْنْ حرب ٠‏ حَدَتنا الوليد : بْنْ صلم » حَدثنى عَبْدُ الرّحْمّن بْنْ يَزِيدَ بن جابر » حدثنى يَحيَى بْنْ جَابِر 
لطائِئ قاضى حلص ٠‏ حتتنى عبد الرخمن بن تر ء عَن أبيه تئر بن نقْر الحضلرمئ . أنه ستمع 
انواس بْنَ سمْعان الكلآبىّ (ح) » وحَدتِى مُحَمَهُ بْنْ مهران الرازئ (وَاللفظ لَه) » حَدَتنَا الوليذ + بن ملم » 
حَدَننَا عبد امن بْن يَزِيد بن جَابرٍ » عَن يَحتَى بْن جَابرٍ الطّائىّ » عن عَبْد الرحْمن بْن حير بن نير » 
عَن أبيه ِبَْرِ بن تقر به . 
- الوليد بن مسلم : ثقة » يدلس ويسوي » وصرح هنا بالسماع » وكذلك شيخه وشيخ شيخه . 

(؟) خراسان : بلاد واسعة » تشتمل على أمهات من البلاد ؛ منها : نيسابور » وهراة » ومرو (وهي حاضرتها 
القديمة) » وبلخ » ونسا » وسَرخس , وما يتخلل ذلك من المدن التي هي دون نهر جيحون ٠»‏ وهي اليوم : 
قسم منها في شمال شرق إيران » وقسم منها في أفغانستان الشمالية الغربية » وتركمانستان . انظر : معجم 
اناي سوا د 

(4) أما المّجان -بفتح الميم » وتشديد النون- ملطخ © ريق الترسس .و الشطرفة سسكر ةلاد وفك 
الراء- الو عاك الا ا : القراس التي ألبست العقب » وأطرقت 
طاقة فوق طاقة » والمراد من ذلك : تشبيه وجوه الترك في عرضها » وتنور وجناتها بالتراس المطرقة . 
انظر : المعلم بفوائد مسلم )"37١/7(‏ ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر (رص257) ؛ شرح النووي على 
مسلم )555/1١8(‏ . 

(5) الترمذي » كتاب الفتن عن رسول الله يةِ » باب ما جاء من أين يخرج الدجال (ص505) ٠»‏ رقم (10؟؟) 
واللفظ له » عن محمد بن بشار » وأحمد بن منيع » وقال : هذا حديث حسن غريب ؛ ابن ماجة » كتاب 
الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (ص5722؟) ء رقم (5077) 
بنحوه » عن نصر بن علي الجهضمي ؛ ومحمد بن بشار » ومحمد بن المثنى ؛ أحمد )١10/١(‏ » رقم 
)1١(‏ بنحوه » خمستهم من طريق روح بن عبادة » قال : حدثنا سعيد بن أبي عَروبة » عن أبي التيّاح » 
عن المغيرة بن سبّيع » عن عمرو بن حريث به . 
- أبو التيّاح : هو يزيد بن حُميد الضبّعي . 
وهذا إسناد رجاله ثقات » وسعيد بن أبي عروبة : ثقة » متهم بالتدليس والاختلاط . انظر : تهذيب التهذيب 
(55/5") ؛ طبقات المدلسين (ص١٠)‏ ؛ الكواكب النيرات (ص”2") . 
أما التدليس : فمدفوع بأن تدليسه محتمل » ولذلك ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين . 
وأما الاختلاط : فإن رواية روح بن عبادة عنه قبل الاختلاط » وحديثه عنه صالح » كما بينه غير - 
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- وجاء في حديث فاطمة بنت قيس -الذي مر معنا قريباً- أنه يخرج من قبّل المشرق » وفيه : 
(... ألا إنَهُ فى بحر الثام ٠‏ أ بَحر اليَمْنِ » لآ ؛ بل من قبل الْمَشرق ما هو » من قبل المشرق 
مَا هو » من قبل المشرق مَا هو () . وأوما بيده إلى المشرق 7" . 
الجمع بين الروايات : 

الذي يظهر أن الدجال يخرج من خراسان من قبل المشرق » كما هو مصرح به من 
حديث أبي بكر » وفاطمة بنت قيس » وغير ذلك من الأحاديث التي ستأتي معنا في ثنايا هذا 
المخطك انا با خا في علدت الدر ان بن سهان أنه كدر كل وي اكوا اشام + فلفتتل 
المراد بذلك : أن أمره يظهر » وخبره ينتشر بين العراق والشام . 

قال القرطبي : " ووجه الجمع بين هذا (أي حديث أبي بكر) » والذي قبله (أي حديث 
النواس بن سمعان) : أن مبتدأ خروج الدجال من خراسان ٠‏ ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين 
العراق والشام » والله تعالى أعلم " 7 . 

وأما ما ورد عن أنس د » أن الرسول و قال : (يَخْرجٌ الدّجّال من يَهُودِية أَصْبَهَانَ 
مَعَهُ سَبْعُون ألفا من اليَهُود عَلَيْهِمْ السيجان ()) * . 


- واحد من أهل العلم . انظر : الجرح والتعديل (/438) ؛ الكواكب النيرات (ص”") ؛ أثر اختلاط 
سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة (ص١١-5١)‏ . 

)١(‏ لفظة "ما هو" : زائدة » وليست نافية » والمراد : إثبات أنه في جهات المشرق . انظر : إكمال المُعلم 
(207/0) ؛ شرح النووي على مسلم )585/١4(‏ . 

. )١؟6ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(") المفهم )١729/9(‏ » وانظر : فتح الباري )١١5/1١(‏ . 

(4) السّيجان : جمع ساج » وهو الطيلسان ؛ ضرب من الأوشحة ؛ يُلبس على الكتف . أو يحيط بالبدن . انظر : 
النهاية في غريب الحديث والأثر (ص58:) . 

(5) أحمد )55/5١(‏ » رقم (94554؟) ؛ ومن طريقه : أبو يعلى )5١7/56(‏ ء رقم (799") ؛ والطبراني 
عَبْدالرّحْمّن به. 
- محمد بن مصعب : هو القرقسائي ؛ ضعفه يحيى بن معين ٠»‏ وأبو حاتم » والنسائي » وابن حبان » 
والخطيب البغدادي ٠‏ وغيرهم » وضعفه في الرواية عن الأوزاعي خاصة : صالح بن محمد (جزرة) » 
وأبو أحمد الحاكم . انظر : الجرح والتعديل )٠١7/8(‏ ؛ المجروحين (؟/57١)‏ ؛ الكامل (56/5؟) ؛ 
تاريخ بغداد (9/ا") ؟ تهذيب التهدذيب (30/0) : 
قال الطبراني في الأوسط : لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي عن ربيعة إلا محمد بن مصعب . 
وقال البوصيري في إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة ١7/0‏ ) » رقم (55كم) : رواه أبو يعلى 
الموصلي ٠‏ وأحمد بن حنبل » ومدار إسناديهما على محمد بن مصعب » وهو ضعيف . 
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فهذا الحديث لم يثبت » وهو معتمد من قال من أهل العلم : إن خروج الدجال يكون من 
أصبهان » والذي صحّ عن أنس 42 : أن رسول الله ة قال : (يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفاً » عليهم الطيالسة) ١١‏ 

وبضم حديث أنس مع ما سبق من الأحاديث التي صحت في مخرج الدجال ؛ يظهر لنا 
أن الدجال حين يخرج من خراسان يتجه إلى أصبهان ؛ حيث شيعته وجنده من اليهود ينتظرونه 
هناك ؛ فيتبعونه » ثم يسير حتى يشتهر أمره وخبره بين العراق والشام » ثم يولي وجهه شطر 
المدينة » فيرده الله خاسئاً » وتحمى الملائكة المدينة من فتنته وشره » ويخزيه الله » ويفضح 
أمرهء ويظهر كذبّه » وجدله على يد شاب من المدينة ؛ من أولياء الله تبارك وتعالى . 
- جاء في حديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- (. ٠‏ إني أنا ايح وني أوشك أن 
يُؤذَنَ ) لي في الخرئوج ٠‏ فأخراج فأسير في الأرض » فلا 3 قريّة إلا هَبَطْتهًا في أربَعينَ لَه 
وك ؛ فَهُمَا مُحَرَمتَان عَلَىَ كلتَاهمَا » كلما أرّنت أن أذخل واحدة أو واحذا منْهُمَا 
اسنتفبلني ملك بيده السّيف صلتا » يَصَدُني عنهًا » علي كل ل مها كله بحر رتتر تا , 
قَالت : قال رّسُول اللّه 8 وَطَعَنَ بمخصرته في المنبر : (هذه طيْبَةُ هذه طَيْبَةُ هذه طيْبَةٌ). يَعنَى 
المَدينَة » (ألا هل كنت حَدَثتَكمْ ذلك ؟). ققَالَ النَاس : تَعَمْ 9 . 
- وعَن أبى ستعيد الْخْذْرىَ © قال : قال رمئول اللّه #6 : (يَخْرْج الدَجال فَيتوَجَه قبَلَهُ رجل من 
المُؤمنين ٠‏ فَتَلْقَاهُ المَسَالح ‏ ؛ مَسَالحٌ الدَجّال , فَيقُولُونَ لَه : أَيْنَ تعمد ؟ فقول : أعمد إلى 
هذا الذى خرج , قال : فيقولون لَه : أُوَمَا تؤمن بربَّنَا ؟ فيتقول : ما بربَنَا حَقَاءٌ . فيقونون : 
اقتلوة , فيقول بَعْضَهم لبَغض : أنيْس قَد تهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه . قال : فينطلقون به 
إلى الدجّال » فَإِذَا رآهُ المُؤمن قال : يَا أَيُهَا النَاسْ هَذَا الدجّال الذى ذَكرَ رسئول اللّهِ يخ » قال: 
فَيَأَمْرُ الدّجال به فَيُشْبّحْ 0 . فيقول : خذوهُ وَشَجُوهُ , فَيُوسَعْ ظَهَرَهُ وبَطنة ضَريًا » قال : 


(0)شيق تكريجه رصن )ب 

. )١7؟6ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(') هم القوم الذين يحملون السلاح » ويحمون الثغور . انظر : إكمال المعلم (530/8) ؛ شرح النووي على 
مسلم )305/١18(‏ . 

(؟) يُشبّح -بالباء المشددة- أي : يُمد على بطنه للضرب . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (ص454)؛ 
شرع التووري حلي صم 301/1 

(5) هكذا بالهمز » ويجوز أن يقال بالتخفيف : فيوشر بالميشار » ويجوز أن يقال بالنون : فينشر بالمنشارء 
وأفصحها ما ذكر في الحديث . انظر : إكمال المعلم (411/8) ؛ النهاية في غريب الحديث ‏ - 
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و يمه 


بصيرة » قال: ثُمَّ يتقول : يَا أَيْهَا الناس إنَهُ لا يتفعل بَعدى بأحد من الناس » قَالَ : فَيَأَْذهُ الدَجَال 
ليدبَحَه فيْجْعلَ ما بَيْنَ رقبته إلَى ترفوته "١‏ حاسا قلا يَستطيغ إِلَِه ستبيلا ‏ قَالَ : فيَأهدُ بيه 
ورجِلَيْه فَقذف به 2 فَيَحْسبْ الناس أَنْمَا قَدَقَهُ إلى النار وإِنَمَا ألقىّ في الْجنّة ) . قال رول 
الله :(هذًا أعْظَمٌ الّاس شهَادَة عند رب الْعَائَمينَ) 9 . 


افتراق الناس عند خروج الدجال » ولحوق طائفة منهم بالشام : 

بعد اشتهار خبر الدجال ٠‏ وعموم البلوى بفتنته ؛ يتفرق الناس أوزاعا » كما جاء في أثر 
عند الدوق مشهوة له + أنه ذكر خنه التهان "+ كقال ::"قتز فؤى: أنها الكان الكزوهنه فاك 
فرق؛ فرقة تتبعه » وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح 7 ١‏ وفرقة تأخذ شط هذا الفرات ». 
فيقاتلهم ويقاتلونه » حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام (©) » فيبعثون إليه طليعة فيهم فارس على 
فرس أشقرء أو فرس أبلق 7" » فيقتلون لا يرجع منهم بشر... " 7( . 


- والأثر (ص9") ؛ شرح النووي على مسلم )١5/1١8(‏ ؛ لسان العرب (5554/8) . 

01 الترقوة © .هن العظم :الذي بيْق كقوة النحن :+ والحائق. + انظلن الثهاية فى عويب الحديك راراكر لضن /13)؛ 
شرح النووي على مسلم )١315/١4(‏ ؛ لسان العرب )605/١1(‏ . 

» ؛ مسلم » كتاب الفتن‎ )١١77( البخاري » كتاب الفتن » باب لا يدخل الدجال المدينة (ص١55١) » رقم‎ )١( 
» واللفظ له‎ )١9178( باب صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه (ص178١١) » رقم‎ 
. كلاهما من طريق أبي اليمان » أخبرنا شعيب » عن الزهري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة به‎ 

(؟) الشيح : نبات سهلي » له رائحة طيبة » وطعم مر » ويستخدم لعلاج بعض الأمراض » وهو مرعى للخيل 
والنعم » يكثر في جزيرة العرب ٠‏ وأراد النبي يه بذلك : أنهم يلتحقون بالأماكن النائية البعيدة خوفا من 
فتنة الدجال . انظر : معجم البلدان (70/59؛) ؛ لسان العرب (5/5: ؟) ؛ فيض القدير )١78/5(‏ . 

(:) وقعت في مصنف ابن أبي شيبة (١7857/7-نسخة‏ عوامة) : بغربي الشام . 

(5) يقال : فرس أبلق ٠‏ وبلقاء » والبَلق ٠‏ والبُلقة : اجتماع السواد والبياض في الفرس . انظر : لسان العرب 
(499/1) ؛ المعجم الوسيط (ص١3)‏ . 

(1) ابن أبي شيبة (211/9) » رقم (1771؟) قال : حدثنا عبد الله بن نمير » قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا 
سلمة بن كهيل » عن أبي الزعراء به . 
وسفيان : هو الثوري ٠‏ وأبو الزعراء : هو عبد الله بن هانئ » وثقه ابن سعد » والعجلي » وذكره ابن 
حبان في الثقات » واكتفى ابن حجر في التقريب : وثقه العجلي . انظر : الطبقات الكبرى )١71/5(‏ ؛ 
معرفة الثقات )١15/7(‏ ؛ الثقات )١5/5(‏ ؛ تقريب التهذيب (ص؛ 05) . 
وباقي رجال الحديث ثقات ؛ فهذا إسناد صحيح » وممن صححه : محمد عوامة في تحقيقه على مصنف 
أبي شيبة (5157/19) . 


ام 


ند عب 

نزول عيسى اننا دّت عليه عشرات النصوص » والأحاديث ل ب 
من أهل ل الطبري ‏ وابن كثير () ٠‏ والسفاريني 2 » والكشميري 7" 
وأحمد شاكر 7 » والألباني ) » وغيرهم كثير . 

وأما وقت نزوله اتلك ؛ فيكون بعد وصول الدجال إلى المدينة » وقتل الشاب 007 
0 قريباً في حديث أبي سعيد الخدري ه » ويشهد لذلك حديث النواس بن سمعان ذلك 
وفيه : .. فبَيَمَا هو كدَلكَ » إِذ بَعَتَ الله المَميحَ ابن ميم ؛ ؛ فينزل عند المتارة الْبَيضاء شراقىّ 


2 


010 واضعا كفيْه عَلَى أجنحة ملكي , ِذَا طْأَطَأ رأَسَه قطر » وإِذَا رقعة 
تحر منة جُمَانْ كاللؤل : ٠‏ فلا يَحل لكافر يَجِدُ ريح نفسه إلا مَاتَ » وتقدئة يَنتَهى حَيْت يَنْتَهى 


نزول عيسى الكتاا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 
يذل على ذلك حديث النواس بن سمعان- الذي أوردتاه آنفا » وحديت أوس: بن أو القفم 
5ه » أنه سمع النبي 5 يقول : (ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق1)"7"). 


. )١١؟؟ص( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

ف 3 ا البهية 000 

(5) مسند الإمام أحمد 51/١7(‏ احاشية) . 

(5) قصة المسيح الدجال (ص؛١٠)‏ . 

0 مهرودتين 37 روى بالدال المهملة 3 والذال المعجمة 3 والمهملة أكثر 3 والوجهان مشهوران للمتقدمين 
والمتأخرين من أهل اللغة والغريب » وغيرهم ... ومعناه : لابسٌ مهرودتين ؛ أي : ثوبين مصبوغين 
بورس (من أنواع الطيب) ثم بزعفران " . شرح النووي على مسلم (18/١7؟)‏ . 

(0) سبق تخريجه (ص77١)‏ . 

(8) وهي منارة الجامع الأموي الآن . 

(9) الطبراني » المعجم الكبير )5١7/١(‏ ء رقم (210) قال : حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي القاضي » حدثنا 
هشام بن عمّار » (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا هشام بن خالد » قالا : حدثنا محمد بن شعيب » 
حدثنا يزيد بن عبيدة » عن أبي الأشعث شعث الصنعاني به . 
وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/3707) : رجاله ثقات » وقال الشيخ 
الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق (ص8١)‏ : وهذا إسناد صحيح . 


لحيل 


وهذا هو الذي رجحه ابن القيم 7" » وقال ابن كثير : " وهذا هو الأشهر في موضع 
نزوله» أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق ... وقد جُدّد بناء المنارة في زماننا في سنة 
إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بيض » كان بناؤها من أموال النصارى » الذين حرّقوا 
المنارة التي كانت مكانها » ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة » حيث قيّض الله بناء هذه 
المنارة البيضاء من أموال النصارى » حتى ينزل عيسى بن مريم عليها » فيقتل الخنزير ويكسر 
الصليب... وقد ورد في بعض الأحاديث كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدس ('). وفي رواية: 
بالأردن 7). وفي رواية : بعسكر المسلمين 7 » وهذا في بعض روايات مسلم كما تقدم " 7" . 


ونقل القاري كلام ابن كثير في المرقاة » وعقب عليه بقوله : " قلت : حديث نزوله ببيت 
المقدس عند ابن ماجة » وهو عندي أرجح » ولا ينافي سائر الروايات » لأن بيت المقدس شرقي 
دمشق » وهو معسكر المسلمين إذ ذاك ... وإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة فلا بد أن 
تحدث قبل نزوله » والله تعالى أعلم " () . 


قال الباحث : الذي دلت عليه النصوص : أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » 


وهذا كالصريح في أن دمشق هي موضع نزوله اتن » وليس بيت المقدس » وهو ترجيح غير 
واحد من أهل العلم » كما نقلناه عن ابن القيم » وابن كثيرء ورجحه البرزنجي ", 


. )١58ص( المنار المنيف‎ )١( 

» وإمامهم رجل صالح‎ ٠ وفيه : (وجلهم ببيت المقدس‎ ٠ لعله يقصد : حديث أبي أمامة المطوّل عن الدجال‎ )١( 
إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح ...) فأوهم هذا الحديث‎ ٠ فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح‎ 
أن عيسى انثا ينزل في بيت المقدس » وذلك أنه ذكر نزوله بعد ذكر كون المسلمين ببيت المقدس » وليس‎ 
2» )١6صر( فيه دلالة على ذلك ؛ لضعف فقرة : (وجلهم ببيت المقدس) » فإن هذا الحديث قد تقدم تخريجه‎ 
ويا أن الشيخ الألباني خرح شواهد أكثن فقرانه .وقان عن هذه الفقزة #'لم أجد لها كناهدا + ولو قوضتنا‎ 
القول بصحة ذلك ؛ فإن سياق الحديث لا يدل عليه ؛ بل فيه حذف تدل عليه مجموع الروايات » وهو أن‎ 
ويقتل‎ ٠ عيسى اتا ينزل في دمشق ء ثم ينطلق ومن معه إلى بيت المقدس حين يحاصر أهله الدجال‎ 
. عيسى الدجال هناك » كما سيأتي بيانه وتفصيله‎ 

(؟) لعله يقصد : حديث حذيفة بن اليمان 4ه » وفيه : (إنه يطلع (أي الدجال) من آخر أمره على ثنية أفيّق » 

وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن ...) ثم ذكر نزول عيسى اكت » فأوهم الحديث أنه ينزل 
ببطن الأردن ٠‏ وليس كذلك ؛ بل الأمر ما بيناه في التعليق السابق . 
5) لم أقف على هذا عند مسلم » حيث أشار ابن كثير . 
) النهاية في الفتن والملاحم (رص78١-1؟١)‏ . 
( 
( 


(11/0:"؟) . 
") الإشاعة لأشراط الساعة (ص5؟؟١)‏ . 
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) 
) 
) 
) 
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والسفاريني 7(" . 


عيسى اكتاا يصلي مأموماً بالمهدي في دمشق : 
دلت النصوص على أن عيسى اكءك: حين ينزل في دمشق ؛ يصلي مأموماً بالمهدي » فعن 

جابر ه قال : سمعت رسول الله ي يقول : (لا تَرَالَ طائقةٌ من أَمّتَى يُقَاتلُونَ على الحَق 
ظاهرين إِلَى يوم القيامَة » قال : َيِل عيسى ابْن ميم ا . فَيقَول أميرْهُم : تَعَالَ صل 
نا 27, فيَقول : لآ . إن بَعْضَكم علَى بَعْض أُمَرَاءْ » تكرمة اللّه هذه الأمّة) 7 . 

وهذا الإطلاق الذي في الحديث ورد در حديث جابر نفسه -من رواية الحارث بن 
أبي أسامة- أن النبي 5 قال : (ينزل عيسى بن مريم » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا » 
فيقول : لا ء إن بعضهم أمير بعض » تكرمة الله هذه الأمة) () . 


. )٠١7/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

. اللام هنا بمعنى الباء » فيكون المراد : صل بنا » كما في الحديث الذي يليه‎ )١( 

(؟) مسلم » كتاب الإيمان » باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 2# (ص6) » رقم (155) 
قال: حدتنا الوليد بن شجاع ٠»‏ وهارون بن عبد الله » وحجاج بن الشاعر ٠‏ قالوا : حدثنا حجاج (وهو ابن 
محمد) » عن ابن جريج » قال : أخبرني أبي الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : وذكر الحديث . 

(4) عزاه ابن القيم في المنار المنيف (ص47١-48١)‏ إلى الحارث بن أبي أسامة » وبحثت عنه في : بغية 
الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي . والمطالب العالية لابن حجر فلم أجده فيهما . 
وهذا إسناده -كما ذكره ابن القيم- : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ٠‏ حدثنا إيراهيم بن عقيل » عن أبيه » 
عن وهب بن منبّه به . 
- إسماعيل بن عبد الكريم : بن معقل بن منبّه » قال ابن معين : ثقة » رجل صدق ٠‏ قال النسائي : لا 
بأس به » وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : الثقات (45/8) ؛ الكاشف )١472/١(‏ ؛ تهذيب التهذيب )275/١(‏ . 
- وإبراهيم بن عقيل : بن معقل بن منبّه الصنعاني » قال ابن معين : إبراهيم ثقة » وأبوه ثقة » وقال مرّة: 
لا بأس به » ووثقه العجلي » وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر: الجرح والتعديل )١١١/57(‏ ؛ معرفة الثقات )23١7/١(‏ ؛ الثقات (1/56) ؛ تهذيب التهذيب .)١55/١(‏ 
- وعقيل بن معقل : بن منبّه اليماني » وثقه يحيى بن معين ٠‏ وأحمد » وقال ابن حبّان : كان متقناً » 
وذكره مع الثقات . انظر : الجرح والتعديل )١١9/5(‏ ؛ مشاهير علماء الأمصار (ص؟1١)‏ ؛ الثقات 
(515/90)؛ تهذيب التهذيب (7/5؟1) . 
- ووهب بن منبّه : بن كامل اليماني ٠‏ وثقه العجلي » وأبو زّرعة » والنسائي » والذهبي » وذكره ابن 
حبان في الثقات . انظر : معرفة الثقات (”55/5؟) ؛ الجرح والتعديل (5/5") ؛ الثقات (ه581/5) ؛ 
تهذيب التهذيب (187/9) . 


غير أن ابن معين ذكر عن وهب : أنه لم يسمع من جابر شيئا . تهذيب التهذيب )277/١(‏ . -- 
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الدجال يتجه نحو الشام : 

ينطلق الدجال بعد طرد الملائكة له عن المدينة إلى الشام » حيث اجتماع أهل الإيمان » 
والطائفة المنصورة المقاتلة التي تستعد لقتاله » وتنظم صفوفها للقضاء عليه » ومعلوم أن الدجال 
حين يتجه من المدينة إلى الشام ؛ فإنه يأتيها من جهة الجنوب » فيتجه نحو بيت المقدس » 
ويحاصر المسلمين هناك » وإليك ما يدل على ذلك : 


- عن تَلَبَة بْن باد العَبْدي من أهل البَصنرة ة قال : شهات يَوْمًا خطبّة لسمرة بن جُندب » فَذَكَرَ 
في خطبته حَديقًا عَنْ رول لله يد . .. وَإنّهُ يَحْصرُ (أي الدجال) المُؤمنين في بيت المقدس , 
يلون زلزانًا شديدا ٠‏ ثم يُهلكة الل تارك وتَعَالَى وَجنودة ٠‏ حتى إن جذم الحائط- أو قَالَ : 
أصل الحائط - » وقَال حَسَنْ الأشيبْ : وأصل الشجرة -ليُنادي- أو قَالَ : يقول - : يَا مُؤمنْ- 
أو قَالَ : يَا ملم - » هذا يَهُودي” - أ قَالَ : هذا كاف مَعَالَ فَاقَهُ ) © . 


- وعن أبي الطفيل قال : كنت بالكوفة » فقيل : خرج الدجال » قال : فأتينا على حذيفة بن أسيد 
وهو يحدث » فقلت : هذا الدجال قد خرج ؛ فقال : " اجلس » فجلست ... ولكن الدجال يخرج 
في نقص من الناس ٠»‏ وخفة من الدين » وسوء ذات بين » فيرد كل منهل » فتطوى له الأرض 
طيّ فروة الكبش ٠‏ حتى يأتي المدينة » فيَغلبَ على خارجها » ويْمَعٌ داخلها » ثم جبل إيلياء » 
فيحاصر عصابة من المسلمين ٠‏ فيقول لهم الذين عليهم : ما تنظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه 
حتى تلحقوا بالله أو يُفتح لكم » فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا » فيصبحون ومعهم عيسى ابن 
مريم » فقتل الدجال » ويَهزم أصحابه » حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول : يا مؤمن » هذا 
يهودي عندي فاقتله ... " د 


- قال المزي : " روى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى » عن إسماعيل بن عبد الكريم » 
عن إبراهيم بن عقيل ٠‏ عن أبيه » عن وهب بن منبه ء قال : هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله » 
وأخبؤقي أن النبي عق كان "يقول ”و +.وذكن الكديث ب اكم: عنب الفزي يقؤله +" فهذا إسناد ضحي + 
وفيه ردٌ على من قال : إنه لم يسمع من جابر شيئاً ' . تهذيب الكمال )١50/9(‏ . 
والإسناد الذي ذكره المزي هو عند ابن خزيمة )148/١(‏ » رقم (2؟١)‏ . 
فهذا بنك صحيم » زجاله ثقاها+ 
قال ابن القيم في المنار المنيف : إسناده جيد » وجوّد إسناده كذلك : الألباني في السلسلة الصحيحة 
(777/5) ء رقم (575؟) ؛ والعبّاد في : عقيدة أهل الأثر في الهدي المنتظر (ص”") » وقال البستوي 
في المهدي المتنظن .(صن )١87‏ : إسناذه صحيح . 

. )1١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(1) سبق تخريجه (ص!1) . 
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- وعن بعض أصحاب النبي يك قال ذكر رسول الله #ةِ الدجال ٠‏ فقال : (يأتي سباخ ١‏ المدينة: 
وهو محرّم عليه أن يدخل نقابها ٠‏ فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين (وهي الزلزلة) » 
فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة ٠‏ ثم يولي الدجال قبل الشام ٠‏ حتى يأتي بعض جبال 
الشام» فيحاصرهم . وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام (, 
فيحاصرهم الدجال نازلاً بأصله » حتى إذا طال عليهم البلاء ؛ قال رجل من المسلمين : يا 
معشر المسلمين حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا ؟! هل أنتم إلا بين إحدى 
الحسنيين ؛ بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم ؟ فيبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها 
الصدق من أنفسهم ٠‏ ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفه ٠‏ قال : فينزل ابن مريم » 
فيحسر عن أبصارهم » وبين أظهرهم رجل عليه لأمَتّه " » يقولون : من أنت يا عبد الله ؟ 
فيقول : أنا عبد الله » ورسوله » وروحه , وكلمته عيسى بن مريم ٠‏ اختاروا بين إحدى ثلاث: 
بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذاباً من السماء ٠‏ أو يخسف بهم الأرض » أو يسلط 
عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم ٠‏ فيقولون : هذه يا رسول الله أشفى لصدورنا ولأنفسنا » 
فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرّعْدَة ٠‏ فيقومون 
إليهم » يدركه فيسلطون عليهم ٠‏ ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص » 
حتى يأتيه أو عيسى فيقتله) () . 

ويشتد الحصار على المسلمين في بيت المقدس » فيتحرك عيسى والمهدي - عليهما 
السلام- ومن معهما من المسلمين جهة بيت المقدس ؛ فيوافون المحاصرين عند صلاة الصبح » 
ويتقدم تيسق اكع بهم إماما #يخلات ما احدت ف ذفشق + فإنهاصلن ماموما بالمهدي ©.ويرشد 
إلى ذلك حديث حذيفة بن اليمان 4ه قال : قال رسول الله يه : (أنا أعلم بما مع الدجال منه ... 
إنه يطلع من آخر أمره على بطن الأردن ... وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن» 


)١(‏ السّباخ : 'جمع سبّخة » وهي الأرض التي تعلوها الملوحة » ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر" . النهاية في 
غريب الحديث والأثر (ص7١:)‏ ء وانظر : لسان العرب (559/54) . 

. وهو جبل بيت المقدس » كما هو مصرّح به في باقي الروايات‎ )١( 

(؟) أي : لباس الحرب . 

(5) عبد الرزاق )"917/1١(‏ » رقم )3١8754(‏ عن معمر ء» عن الزهري » قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان 
الثقفي ٠‏ أنه أخبره رجل من الأنصار » عن بعض أصحاب النبي 4# » وذكر الحديث . 
هذا إسناد رجاله ثقات » سوى ما فيه من إبهام الرجل الأنصاري . 
قال الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال (ص47) : '" قلت : وإسناده ثقات رجال الشيخين ؛ غير الرجل 
الأنصاري ؛ فإنه لم يسمَّ » ويحتمل أن يكون صحابياً ؛ لأن الثقفي هذا تابعي » روى عن أبي موسى 
الأشعري 4ه وغيره » فإن كان كذلك فالسند صحيح ؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر عند أهل السنة " . 
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وأنه يقتل من المسلمين ثلثاً ٠‏ ويهزم ثلثاً » ويُبقي ثلثاً » ويَجنْ عليهم الليل » فيقول بععض 
لتؤمية ابعل : ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في مرضاة ربكم ٠‏ من كان عنده فضل 
طعام فليَعْد ') به على أخيه » صلوا حين ينفجر الفجر . وعجلوا الصلاة ثم أقبلوا على عدوكم: 
فلما قاموا يصلون : نزل عيسى ابن مريم صلوات الله عليه أمامهم فصلى 
بهم ...) 17 . 
- وعن أبي هريرة هه قال : حدثنا رسول الله يك الصادق المصدوق : (إن الأعور الدجال 
مسيح الضلالة » يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة » فيبلغ ما شاء 
الله من الأرض في أربعين يوماً » الله أعلم ما مقدارها , الله أعلم ما مقدارها (مرتين) ٠‏ وينزل 
الله عيسى بن مريم فيؤمهم ٠‏ فإذا رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن حمده . قتل الله 
الدجال » وأظهر المؤمنين) '” 
حماية المسجد الأقصى من الدجال : 

بينت النصوص أن الدجال يرد بيت المقدس » ولكن الله تبارك وتعالى حرم عليه دخول 
مسجدها (المسجد الأقصى) » فعَن جْتَادَة بن أبي أَمَيّة » أنه قال : تيت رَجُلًا من أصنحَاب النبي 
فلت لَهُ : حَدّثني حديثًا مسمعتّهُ من رّسُول اللّه ‏ في الدّجّال ولا تُحَدَشّني عن غيِرك » وإن 
كَانَ عنْدكَ مُصَتَقَا . ققال : سمغت رسئول الله 4 يقول : (أَنذَرتَكم فتنّة الدّجّال ٠‏ فَلَيسَ من تبي 
ا نر قَوْمَه أو أسنَهُ » ونه آدمْ جَغد أعور عينه اليْسَى , وإنه يُمَطرْ ونَا ينبت الشجرٌ , 
وإِنَهُ يُسَلَطْ عَلَى تفس فيَقتلَهَا ثم يُحييها ونا يُسلَطْ على غَيْرِهَا » وإنه مَعَهُ جنةٌ تار ٠‏ وتهر 
ماء وبل حبر ؛ وإن جِدَتَُ نان وتارَة جنَةٌ » وإنَه يَبَتْ فيكم أربَعِينَ صَبَاحَا , يَردُ فيها كل 


)١(‏ أي : فليقدمه إلى أخيه . ووقع في المستدرك : ' فليغدُ به " » وهو تحريف . التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح (ص”؟٠١‏ ؟حاشية) . 

. )1١ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(") ابن حبان » كتاب التاريخ ٠‏ باب إخباره يه عما يكون في أمتي من الحوادث ٠»‏ ذكر قدر مكث الدجال عند 
خروجه من وثاقه )١١7/١5(‏ » رقم (5817) أخبرنا أبو يعلى » قال : حدثنا أبو خيثمة » قال : حدثنا 
يونس بن محمد » قال : حدثنا صالح بن عمر » قال : حدثنا عاصم بن كليب » عن أبيه (كليب بن شهاب) 
به . 
- أبو يعلى : هو الموصلي » صاحب المسند . 
- وأبو خيثمة : هو زهير بن حرب . 
- ويونس بن محمد : هو ابن مسلم البغدادي ٠»‏ فهذا إسناد رجاله ثقات » سوى كليب بن شهاب » فهو 
صدوق . تقريب التهذيب (ص2١56)‏ . 
وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده قوي » وصححه العدوي في الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة (ص77:) . 


(إكحا» 


منهل إلا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ : مَْجِدَ الحرام وَسَنْجِد المَديتة والطور وَمََنْجِد الأُقصى ٠»‏ وإن شكل 
عَلَيكم أو شبّة , فإنَ اللّهَ عن وجل ليس بأغوّر) (" . 


عيسى والمهدي -عليهما السلام- ومن معهما من أهل الشام والإيمان يقاتلون الدجال 
وشيعته: 

إن من إكرام الله تعالى لأهل الشام أن أقامهم لحراسة هذا الدين » في أول الأمر ومنتهاه 
فهم جند المسيح والمهدي -عليهما السلام- حين يُقتل الدجال » ويُتقضى على إخوان القردة 
والخنازير لعنهم الله . 


- عَنْ عمْرآنَ بْن حْصَيْنٍ 5ه قال لات 
الحق ظاهرين عَلَى من نَاوَأَهُمْ حَتّى يُقاتل آخرْهُمٌ المَسيح الدّجّال ) ") 


- وعَن أبى هريرة ذنه + أن رسُول الله 4 قال ال 0 
حَتى ينزل دُبْرَ أخد , ثم تصرف الملآئكةٌ وَجهَه قبل الشام , وَهتالك يَهلك) ”") 


. أحمد (58/59) » رقم (584") قال : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن سليمان » عن مجاهد به‎ )١( 
ومحمد بن جعفر : هو الهُذلي » المعروف بغندر » وثقه ابن معين » والعجلي » ووثقه في شعبة خاصة:‎ - 
وابن المديني » وأبو حاتم » وقال ابن حبان : كان من خيار عباد الله » ومن‎ ٠ وابن مهدي‎ ٠ ابن المبارك‎ 
. إلا أن فيه غفلة‎ ٠ أحكمهم كتاباً » مع غفلة فيه » وقال ابن حجر : ثقة صحيح الكتاب‎ 
انظر : الجرح والتعديل (0/١؟١) ؛ الثقات (50/4) ؛ تهذيب التهذيب (807/7) ؛ تقريب التهذيب‎ 
. (ص؟؟83)‎ 
قال الباحث : وهذه الغفلة التي ذكرها ابن حبان وابن حجر مدفوعة هنا بتوثيق الأئمة الكبار له في حديث‎ 
ل ا‎ 
اثنية من مراتب لسليى لقره فت العطلبيين ا الكو ا زر‎ 
. عن مجاهد عند أحمد (591/59) » رقم (545؟5)‎ 
. فهذا إسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات‎ 
. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1519/7) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ 
. وقال الألباني في قصة المسيح الدجال (رص١١) : إسناده صحيح » وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح‎ 
. سبق تخريجه (ص؛)‎ )1( 
قال‎ )١١19( مسلم » كتاب الحج » باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (ص057) » رقم‎ )*( 
وقتيبة » وابن حُجْر » جميعاً » عن إسماعيل بن جعفر » أخبرني العلاء » عن‎ ١» حدثنا يحيى بن أيوب‎ : 


أبيه به . 
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- جاء في حديث النواس بن سمعان ذه : (. .. فبَيْمَا هو كذّلك » إِذَ بَعَت اللّهُ المَميح ابن مَرَيمَ ؛ 
فيل عند المتارة البَيْضَاء شرقىّ دمشق ٠‏ بَيْنَ مَهُْودتيْنِ » واضعا كَفيْه علَى أجنحة ملَكيْن , إِذا 
طاطأ رأشّة قط ٠‏ وإذَا رَقعَهُ تَحَثَرَ مه جُمَانٌ كَاللْوْلُوِ قلا يحل لكافر يَجِدُ ريح تفسه إلا مَاتَ » 
وَتفسة يَنتَهى حَيْث يَنتهى طرفة » فَيَطِلْبُهُ حَتّى يدْرَكَه باب له ٠ )١(‏ فيقئلة ...) 9) . 


و عَائشةَ رضي لله عنها- قات : دخل عَلَيْ رمئول اللّهِ 2 وأنا أبكي » فَقَالَ لي : ما 
يُُكيك ؟ قلت : يَا رول الله ذكرات الدَجال بيت , فقال رمئول الله 6 : (إن يَخْرْج الدَجال 
وأنا حي كفيتكمُوهُ ٠‏ وإن يَخْرج الدَجال بعدي إن ربكم عَرَ وجل لِيْسَ بأغور 2 وإنه يَخرْج في 
يَهُوديّة أَصْبَهَانَ , حتى يأتي المديتة ‏ فيَنَِلَ تاحيتها , ولها يَوْمئذ سْعَة أبوَاب على كل تقب 
منها ملكان , فَيَخرَج إِلَيْه شرارٌ أهلهَا حتى يأتي الشام ؛ مدينة بفلّسطين ببَاب لد ()) . وقال 
أبُو دَاوْدَ مره : (حَنّى يَأتي فلسطين باب لَدَ » فَيَنزل عيسى 0ت فَيَقَلَُ » ثُمَ يَمَكَثْ عيسى التة 
في الأرْض أَرْبَعِينَ ستنة إِمَامَا عَدَنَا » وحكمًا مُقسطا) ؛ 


- وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن عمر سأل رجلا من اليهود عن شيء » فحدثه » 
فصدقه عمر ؛ فقال له عمر : قد بَلّوات صدقك ؛ فأخبرني عن الدجال ؟ قال : وإله اليهود ليقتلنه 


)١(‏ لد : بلدة قرب بيت المقدس » تقع على مسافة 5١كم‏ جنوبي شرق حيفا » وحوالي خمسة كيلومترات شرق 
الرملة » ترتفع ٠5م‏ عن سطح البحر » فتحت بعد فتح بيت المقدس » ويعتقد أن الذين بنوها الفلسطينيون » 
وكانت عاصمة جند فلسطين إلى أن بنيت الرملة . بلغ عدد سكانها سنة )١1875٠0( ١155‏ نسمة » ولم يبق 
من العرب بعد سنة ١915/8‏ سوى )٠١5١7(‏ نسمة . انظر : معجم البلدان )١18-١1/5(‏ ؛ معجم بلدان 
فلسطين (ص17"6) ؛ أطلس الحديث النبوي (ص4؟"؟) . 

. )١177ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) قوله : " مديتة بفلسنطين ببَاب لد " هو بدل من قوله : ' الشام " . 

(5) أحمد )١5/4١(‏ » رقم )١557177(‏ قال : حدثنا سليمان بن داود » قال : حدثنا حرب بن شداد » عن يحيى بن 
أبي كثير » قال : حدثني الحضرمي بن لاحق » عن ذكوان أبي صالح به . 
- وسليمان بن داود : هو الطيالسي » ويحيى بن أبي كثير : مدلس من الثانية (طبقات المدلسين ص57) » 
وصرح هنا بالسماع . 
- وحضرمي بن لاحق : هو اليمامي » التميمي » ذكره ابن حبان في الثقات » وروى عنه غير واحد » وقال 
ابن حجر : لا بأس به . انظر : الثقات )١53/5(‏ ؛ تقريب التهذيب (رص55 ؟) . 
فهذا إسناد حسن » ويحتمل التصحيح . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (151/7) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير الحضرمي بن 


لاحق» وهو ثقة . 


(إادا4 


ابن مريم بفناء لد 7( . 
- وعن أبي أمامة ه قال : قال رسول الله يِ :(...فيدركه عند باب اللد الشرقي » فيقتله..)7). 
وبقتل الدجال يستريح المؤمنون من أعظم فتنة مذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة . 


ومعمر : هو ابن راشد . فهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 
قال الألباني في قصة المسيح الدجال (ص١١٠)‏ : إسناده صحيح . 


ف سبق تخريجه (ص66) : 


اليل 


المبحث الثاني 
خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم في بلاد الشام 


ينا في المبحث الماضي كيف أنعم الله -تبارك وتعالى- على عيسى والمهدي -عليهما 
السلام- » ومن معهما من المؤمنين بقتل الدجال » والقضاء على شيعته من اليهود وغيرهم . 
فهل انتهت حلقات الصراع بذلك » وهل استراح المسلمون من مواجهة شيع الكفر وأحزابه ؟ لا 
لم ينته الصراع بعد فلقد بقيت المرحلة الأخيرة منه » والتي لا قبل للمسلمين بهاء ألا ودهي 
خروج يأجوج ويأجوج . 

وسنبين في هذا المبحث كيف يُكرم الله المسلمين بالقضاء على يأجوج ومأجوج في 
الأرض المقدسة من بلاد الشام » ولن نستطرد في الحديث حول ما يتعلق بنسبهم » وأوصافهم » 
وسيرتهم » وإفسادهم » فهذا ليس موضع بحثنا » وهو مذكور باستفاضة في كتب السنة » 
والعقائد» والفتن » والملاحم » وأشراط الساعة 7" . 


تحذير النبي يه أمته باقتراب خروجهم إذا كثر الخبث : 
- عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- : أن النبي 4 دخل عليها فزعاً يقول : ( لا إله إلا 
الله » ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ) . وحلق 
بإصبّعه الإبهام والتي تليها » قالت زينب : فقلت يا رسول الله : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : 
( نعم إذا كثر الخبث ) 0 

يحذر النبي و أمته في هذا الحديث الذي تنخلع له القلوب ٠‏ أنه قد فتح قدر يسير من هذا 
السد المنيع الذي بناه ذو القرنين » وحال به بين أولئك القوم وبين خروجهم » وإفسادهم . 


)١(‏ انظر حلمعرفة ذلك- : السنن الواردة في الفتن )١120-١05/5(‏ ؛ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
)١15١1-15848/9(‏ ؛ النهاية في الفتن والملاحم (ص0٠*١-55١)‏ ؛ فتح الباري (07-1/9؟١)‏ ؛ 
الإشاعة لأشراط الساعة (ص7-5754؟) ؛ إتحاف الجماعة )١174-١549/5(‏ ؛ موسوعة الفتن وأشراط 
الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين (ص507-557) ؛ يوسف الوابل » أشراط الساعة 
(ص9756-.58؟5) . 

)١(‏ الخبث : هو الفسوق والفجور » وقيل : الزنا » وقيل : أولاد الزنا » ورجح الحافظ ابن حجر المعنى الأول ؛ 
لأنه مقابّل في الحديث بالصلاح . انظر : المعلم (*/717") ؛ المفهم )5١4/17(‏ ؛ فتح الباري )١15/1١9(‏ . 

(؟) البخاري ٠»‏ كتاب أحاديث الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج (ص١15١)‏ » رقم (955؟) واللفظ له » 
وكتاب الفتن » باب قول النبي كن ' ويل للعرب من شر قد اقترب " (ص٠١٠55١)‏ » رقم )٠١557(‏ بنحوه » 
وكتاب الفتن » باب يأجوج ومأجوج (ص١6١١)‏ » رقم )72١75(‏ بنحوه ؛ مسلم » كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (ص54١١)‏ » رقم )١880(‏ بنحوه » كلاهما من 
طريق الزهري » عن عروة بن الزبير » عن زينب بنت أم سلمة » عن أم حبيبة به . 
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وطغيانهم » وفي الحديث إشارة إلى أن الأمة إن تمادت في الفساد والطغيان ؛ فإن السد لا يلبث 
أن يفتح » ويخرج منه أولئك القوم . 

وما أجمل ما نقله ابن حجر عن ابن العربي في ذلك » حيث قال : ' فيه البيان بأن الخيّر 
يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه » وكذلك إذا غير عليه » لكن حيث لا يجدي ذلك » 
ويصر الشرير على عمله السيئ » ويفشو ذلك ويكثر » حتى يعم الفساد ؛ فيهلك حينكذ القليل 
والكثير » ثم يحشر كل أحد على نيته » وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الأمر 
إن تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث يخرجون..." ( . 
خروجهم ومسيرهم إلى بلاد الشام : 

لقد بيّن النبي يه عظيم الفساد الذي يحصل بخروج هؤلاء الأشرار » وعظضيم 
المحنة والابتلاء الذي يقع على عيسى اكثةا ومن معه من المسلمين » ففي حديث النواس 
بن سمعان ‏ أن النبي يِ قال -بعد ذكر قتل عيسى للدجال عند باب اللد- :(... ثُمَّ يَأتي 
عيسى ابْنَ مَرْيَم قَوْمٌ قد عَصَمَهُمْ الله منة . فَيَمْسَحُ عن وجوههم , وَيُحَدَتُهُمْ بَرَجَاتَهِم 
في الجِنة » فبَيْنَا هو كذّلكَ , إذ أوْحى الله إِلَى عيسى : إني قد أرجت عبَادَا لي 2 
ايدان "ا لأحد بقتالهم ؛ فَحَرّر عباد إلى الطور 7" وَيَبْعت اللّهُ يَأجُوج وَمَأجُوج . 


)١(‏ فتح الباري ١» )1١/1١7(‏ وأصل الكلام في عارضة الأحوذي (5/91") » وتصرف ابن حجر في الكلام 
اناده ضيه 4 لذا اكت تفل كمه 

» يدان حبكسر النون » تثنية يد- ؛ أي : لا قدرة ولا طاقة » يقال : ما لي بهذا الأمر يد » ومالي به يدان‎ )١( 
. لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد » وكأن يديه معدومتان ؛ لعجزه عن دفعه‎ 
؛ الديباج على شرح مسلم بن الحجاج‎ )١85/17( وانظر : المفهم‎ » )177/١8( شرح النووي على مسلم‎ 
. 5ه‎ 

(؟) أي : احفظهم » وضمهم إلى الطور ٠»‏ وأكثر الشراح لم يبينوا المراد بالطورء والذين بينوه ذهبوا إلى أنه 
طور سيناء ؛ قال القرطبي في المفهم )١185/7(‏ : " ويحتمل أن يكون ذلك هو طور سيناء " » وقال 
المباركفوري في منة المنعم (77/4") : 'والطور : جبل معروف في سيناء " ٠‏ وهو الذي ذهب إليه 
الحميري في الروض المعطار )5572/١(‏ » واكتفى ابن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين 
)581١/5(‏ بقوله : " والطور : جبل معروف " . 
وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه على : التصريح بما تواتر في نزول المسيح (ص8١١)‏ : 
'والطور : الجبل الذي ناجى عليه سيدنا موسى ربه » وهو بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين " . 
فكل الذين نقلنا عنهم يرون أن المراد بالطور هنا : طور سيناء » ومما ينبغي أن يُعلم هنا : أن في بيت 
المقدس جبلاً يسمى : جبل الطور » وعليه تقوم قرية الطور » وهو يقع إلى الشرق من مدينة القدس ء 
ويرتفع (577) م » يكشف المدينة المقدسة قديمها وحديثها » ويسمى أيضاً : جبل الزيتون » وطور زَيْتَا » 
وهو من أهم الجبال المحيطة بالقدس » ويفصل هذا الجبل عن القدس : وادي 'ستنا مريم' » ويسمى أيضاً : 


'وادي جهنم" » وغير ذلك . - 
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وَهُْمْ من كل حدب "١‏ ينسلون , فَيَرُ أُوَائلَهمْ على بُحَيْرَة طَبَريّة فيَشَربُون ما فيها 2 وَيَمْرُ 
آخرّهم فيقولون : لق كان بهذه مه مَاءٌ ", وَيْحْصرْ تبي الله عيسى وَأَصحَابَة ؛ حَتَى يكون 
َس الثّور لأحدهم خِيْرا من مائة ديتار لأحدكم اليم ٠‏ فيَرْعَبْ © تبي الله عيسى وأصحابة ؛ 
فيسل الله علَيُْمْالتّقف "فى رقَابِهم ٠‏ فيُصبخون فَرْسى 7 موت نفس واحدة » ثم يبط 
نبي الله عيستى وَأصحَابَة إلى الأرض ٠‏ فلا يَجُِونَ في الأرْض مضع شبر إِلذَ مَلا؛ 
م ٠‏ فَيَْعْبْ تبي اللّه عيسى وَأْصحَابُْ إلى اللّه ؛ فَيْرْسِلَ الله طَيْرا كأغتاق 
البخت ١‏ ", فَتَحْملَهُمْ , ٠‏ فَتَطْرَحْهُم حَيث شاء اللّهُ » ثْمّ يُرسِل الله مَطرا لا يكن منة بَيْتَ مَدَر (") 


- انظر : معجم البلدان (57/4) ؛ معجم بلدان فلسطين (ص577) ؛ بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة 
تاريخية موثقة (ص"؛) ؛ واقدساه )5١-70/١(‏ . 
فلا يبعد عندي أن يكون المراد بالطور في الحديث : الذي في بيت المقدس ٠‏ ولعل مما يرجح ذلك : أن 
عيسى اتلكةا عندما يقتل الدجال ؛ فإنه يكون هو وأصحابه في بيت المقدس » فانتقالهم إلى جبل الطور في 
بيت المقدس أيسر من انتقالهم إلى طور سيناء » والله تعالى أعلم . 

)١(‏ الحتب : النشزٌ من الأرض ؛ أي : ما ارتفع منها » وينسلون : أي يسرعون ء وقيل : هو من النسلّان ؛ 
وهو : مقاربة الخطو مع الإسراع . انظر : المفهم (185/9) ؛ شرح النووي على مسلم (4١/77؟)‏ ؛ 
اللوناع عن شرع بعلم ين السضاع 711531 

)١(‏ ربما أشكل على هذا : أنه سبق -في حديث الجساسة- بيان أن جفاف بحيرة طبرية من علامات ودلائل 
خروج الدجال ٠‏ ويأجوج ومأجوج يخرجون بعد هلاك الدجال ٠‏ فكيف يكون ذلك ؟ يجاب عن هذا 
الإشكال: أنه يحتمل أن يعود إليها الماء » وتمتلئ البحيرة من جديد بعد هلاك الدجال . انظر : نهاية 
التاريخ (ص14) ؛ فقه أشراط الساعة (ص958١-19١)‏ . 

(*؟) سبق بيان سعة هذه البحيرة » وكثرة الماء الذي فيها » فشربهم لمائها بين عشية وضحاها فيه دلالة على 
كثرتهم المخيفة » وشدة إفسادهم » وتخريبهم لكل ما يعترض سبيلهم . 

(4:) في رواية الترمذي » رقم )١١5٠(‏ : (فيرغب عيسى إلى الله) » والمراد : " يرغبون إلى الله في إهلاكهم » 
وإنجائهم عن مكابدة بلائهم » ويتضرعون إلى الله تعالى ؛ فيستجيب الله فيهلكهم بالنغف " . شرح الطيبي 
)”551/1١(‏ ء وعنه : القاري في : المرقاة (4/؟5؟؟) . 

(5) دود يكون في أنوف الإبل والغنم ؛ واحدتها : نغفة . ومنه يقال للرجل الحقير : إنما أنت نغفة . المعلم 
(78/9") ؛ إكمال المعلم (5807/8) ؛ المفهم (185/7) » وزاد القرطبي : " وهي وإن كانت محتقرة » 
فإتلافها شديد " ؛ شرح النووي على مسلم (377/18) ؛ الديباج (15/3) » وللتوربشتي كلام مهم في 
ذلك » نعرض له في خاتمة المبحث إن شاء الله . 

(5) أي : قتلى ؛ واحدهم : فريس ٠‏ كقتلى وقتيل » يُقال : فرس الذئب الشاة إذا كسرها وقتلها » ومنه : فريسة 
الأسد . انظر : المعلم (8/9") ؛ إكمال المعلم (478/8) . 

(0) أي : أعناقها في الطول والكبّر كأعناق البْخت » والبُخت : الإبل طوال الأعناق . انظر : شرح الطيبي 
(١١558/1؟)‏ ؛ مرقاة المفاتيح (555/5؟) ؛ منة المنعم (5/ه/10؟05-5ا؟) . 

(8) بيت المدر : هو البيت الذي يكون من الطين الصُلب » وهو بيت أهل الحضر . 
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ولا وبر ١‏ فيفسل الأرْضِ حتى يَتْرَكَهًا كالزلقة (') , ثُمَّ يُقَال للأرّض : أنبتي تَمَرَتك » وَرّدّى 
0 

وزاد مسلم في رواية بعد قوله : (ِلَقَدْ كَانَ بهذه مَرَّة مَاءًْ ) : (ثْمَّ يَسِيرُونَ حتى يَنتَهُوا إلى 
جبل الحَمرٍ » وهو جبَل بيت المقدس , فيَقولون : لقذ قتنَا من في الأررض ٠‏ هلم فلنقثل مَنْ في 
السّمَاء , فَيَرْمُونَ بنشابهم “)إلى السّمَاء . فَيَرْدُ اللّهُ عَليْهِمْ نشابَهُم مَخضويّة دَما) " . 

والنصوص المبينة للبلاء الذي يحصل بخروج هؤلاء القوم كثيرة جداً » أقتصر منها على 
حديث أبي سعيد الخدري 4ه قال : سمعت رسول الله ي يقول :( تفتح يأجوج ومأجوج . 
فيخرجون - كما قال الله تعالى ( وَهُمْ من كل حَدب يَنَسلون» فيعْمُون الأرض وينحاز منهم 
المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ؛ ويضمون إليهم مواشيهم ؛ حتى 
أنهم ليمرون بالنهر فيشربونه » حتى ما يذرون فيه شيئاً ٠‏ فيمر آخرهم على أثرهم » فيقول 
قائلهم : لقد كان بهذا المكان » مرة ماء ٠‏ ويظهرون على الأرض ., فيقول قائلهم : هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم ٠‏ ولننازلن أهل السماء ء حتى إن أحدهم ليَهَنٌ حربته إلى السماء . 
فترجع مخضبة بالدم ٠‏ فيقولون : قد قتلنا أهل السماء . فبينما هم كذلك ٠»‏ إذ بعث الله دواب 
كنغف الجراد . فتأخذ بأعناقهم ٠‏ فيموتون موت الجراد » ويركب بعضهم بعضا ٠»‏ فيصبح 
المسلمون لا يسمعون لهم حساً » فيقولون : مَنْ رجل يشري نفسه ٠‏ وينظر ما فعلوا ؟ فينزل 
منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه » فيجدهم موتى , فيناديهم : ألا أبشروا » فقد هلك 


)١(‏ بيت الوبر : هو بيت الصوف » أو الشعر » وهو بيت أهل البدو » والمراد من هذا : تعميم بيوت أهل البدو 
والحضر . انظر لبيان المعنيين : المفهم )١87/19(‏ ؛ شرح النووي على مسلم )777/١8(‏ ؛ شرح الطيبي 
)"458/1١(‏ ؛ مرقاة المفاتيح زك/ل:؟؟ ؟) . 

(؟) الزلقة : روي بفتح الزاي واللام والقاف ٠‏ وروي : الزلفة -بضم الزاي » وإسكان اللام » وبالفاء- » 
وروي: الزلفة -بفتح الزاي » واللام » وبالفاء- ٠‏ وكلها روايات صحيحة كما ذكر القاضي عياض » 
والنووي » واختلفوا في المراد بها » فقال أكثر الشراح : المراد بذلك : المرآة » شبه الأرض بها لصفائهاء 
ونظافتها » وقيل : غير ذلك » والأرجح ما ذكرناه . انظر : إكمال المعلم (547/8) ؛ المفهم )١87/19/(‏ ؛ 
شرح النووي على مسلم (8١/77؟)‏ . 

(؟) سبق تخريجه (ص77١)‏ . 

(4 ]همه سي او يون + سؤاحيد .نر قاف لاضع 0 255 روعنه + لماكتو وي في «اقحفة الأحردي 
(كرى١‏ م . 

(5) مسلم » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال وصفته وما معه (ص78١١)‏ » رقم )1١77(‏ قال : حدثنا علي بن 
حجر السعدي ٠»‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم -قال ابن حجر: دخل 
حديث أحدهما في حديث الآخر- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » بهذا الإسناد » نحو ما ذكرنا » وزاد 
بعد قوله ( لقد كان بهذه مرة ماءً ) : .... وذكر الزيادة . 
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عدوكم » فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم . فما يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكرٌ 
عليهاء كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط) (" . 


ويطيب العيش لأهل الإيمان بعد القضاء على فتنة يأجوج ومأجوج » وفي تتمة حديث 
النواس #ه إيضاح لذلك » حيث جاء في آخره : (ِثُمَّ يقال للآأرُض ... فَيُومئذ تأكل العصابَة من 
الرّمّاتّة 3 تنظ نََ بق نفها "١‏ ويْبَارك في الرلسل ("حَتّى 2 الل َ “امن الإبل تك 


2» ابن ماجة » كتاب الفتن » باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (ص578)‎ )١( 
ء رقم‎ )١517/1١8( قال : حدثنا يونس بن يُكير ؛ أحمد‎ ٠ رقم (5074) واللفظ له » حدثنا أبو كريب‎ 
» بنحوه ء حدثنا يعقوب (وهو : ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف)‎ )١١75١( 
حدثنا أبي » كلاهما (يونس وإبراهيم) عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن‎ 
. محمود بن لبيد به‎ 
. وأبو كريب : هو محمد بن العلاء‎ - 
ويونس بن بكير : وثقه ابن معين » وابن نمير » وعُبيد بن يَعيش » وابن عمار المّوصلي ء وذكره ابن‎ - 
. حبان في الثقات‎ 
. وقال ابن معين -في رواية- : كان صدوقاً‎ 
. وقال العجلي : لا بأس به » وقال أبو حاتم : محله الصدق‎ 
. وسئل أبو زرعة » أي شيء ينكر عليه ؟ قال : أما في الحديث فلا أعلمه‎ 
. وقال أبو داود : هو عندي ليس بحجة‎ 
. وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال مرة : ضعيف‎ 
. قال الباحث : دخل يونس في شيء من عمل السلطان ؛ فضعفه بعضهم لأجل ذلك‎ 
؛ تهذيب التهذيب‎ )55١/9( انظر: معرفة الثقات (5//ا”) ؛ الجرح والتعديل (5/51؟5١) ؛ الثقات‎ 
. )٠١598ص( ؛ تقريب التهذيب‎ )455/9( 
: والذي يظهر : أن محله الصدق ؛ كما ذهب إليه ابن أبو حاتم » وخلص ابن حجر في التقريب إلى أنه‎ 
. صدوق يخطئ‎ 
. )3١5ص( ومحمد ابن إسحاق : صدوق يدلس , وتدليسه مدفوع بتصريحه بالسماع . تقريب التهذيب‎ - 
٠ فهذا إسناد حسن ؛ لحال محمد بن إسحاق » ويونس بن بكير‎ 
فإنه قد تابعه عند أحمد : إيراهيم بن سعد‎ ٠ ولو ذهبنا إلى ما يقوله ابن حجر في يونس : صدوق يخطئ‎ 
. بن إبراهيم » وهو ثقة ثبت » فيظهر بذلك أن هذا الحديث مما لم يخطئ فيه يونس » والله تعالى أعلم‎ 

(؟) القخف -بكسر القاف- : القشر » والمراد : يستظلون بقشر الرمانة ؛ لشدة كبرها . شرح النووي على مسلم 
(07/14؟3) ؛ شرح الطيبي )"454/1١(‏ . 

(؟) الرّسل : هو اللبن . شرح النووي على مسلم (6١/12؟١)‏ ؛ شرح الطيبي )5158/١١(‏ . 

(4) اللفحة شيكنين اللام ».وفتمها + والكمو أشهرك + الثاقة الخلوب > شرح -القووي على معلم (899/14):؟؛ 
شرح الطيبي (١١555/1"؟)‏ . 
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الفتام') من النّاس , واللّقحة من البَقر لتكفي القبيلَة من التاس , واللفحة من الْعَتَم لتكخفي 
القخدّ (') من الناس ...) 7 . 


وقفات مع فتنة يأجوج ومأجوج : 
-١‏ أن الإفساد والظلم الذي يحدثه يأجوج ومأجوج لا يمكن أن يتصوره عقل ٠»‏ فهو يطال كل 
شيء » حتى الأنهار » والأشجار » والعباد » والبلاد » فهم كالجراد المنتشر » والسيل الجارف 
الذي يدمر كل شيء . 
ولكن ماذا كانت نهايتهم » وكيف كانت خاتمتهم ؟ 

لقد أرسل الله تبارك وتعالى عليهم العف ؛ أرذل وأحقر المخلوقات » قصرعوا عن آخرهم 
في ساعة من ليل أو نهاز © وهذه نهايات الظالمين ؛ مخزية حقيرة ؛ " فالنمرود تصرعه وئذله 
بعوضة ٠»‏ وأبو جهل يحتز رأسه غلامان من غلمان الأنصار » وهو في قمة نشوته وانتفاشه 
وغروره "7)» فهذه نهاية كل كافر » وعاقبة كل ظالم فاجر » وما أجمل ما قاله التوربشتي في 
ذلك ء حيث قال -مبيناً المراد بقوله : فيرسل عليهم النغف في رقابهم ؛ فيصبحون فرسى- : 
' يعني : أن القهر الإلهي الغالب على كل شيء » يَفْرِسُهُم دفعة واحدة ؛ فيصبحون قتلى » وقد 
نبه بالكلمتين ؛ أعني : (النغف ». وفرسى) على أنه سبحانه يُهلكهُم في أدنى ساعة بأهون شيء » 
وهو النغف ؛ فيفرسهم فرس السَبّع فريسته بعد أن طارت نعرة 7 البغي في رؤوسهم ٠‏ فزعموا 
أنهم قاتلوا من في السماء ... " (') » نسأل الله أن يقر عيوننا » ويشفي صدورنا بنصرة هذا 
الدين»ء ومصرع الباغين الظالمين » آمين . 
؟- إن المتامل فيغا مَلبقٌ :من الأحدات التن خرضا لها" يدءا بقتال اليهوة اقم الستزوم #اشسم 
الدجال » ثم يأجوج ومأجوج ؛ يدرك أن بلاد الشام تتحطم على عتباتها كل قوى الكفر والظلم 
والأفساد +" والعهييب في الماضي والسشفيل أن أسناظين الباطل :داتما وتشدرحوت الح الارطن 
المقدسة . لتكون نهايتهم فيها » ففي الماضي كانت موجة التتر أو المغول المخيفة » والتي انتهت 


. )777/١8( أي : الجماعة الكثيرة . شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ الفخذ -بسكون الخاء- : الجماعة من الأقارب » وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة . انظر : إكمال 
المعلم (588/8) ؛ شرح النووي على مسلم (8١/77؟)‏ . 

(؟) سبق تخريجه (ص77١)‏ . 

(4) نهاية التاريخ (ص١١٠)‏ بتصرف . 

(5) المراد : خيلاء البغي وغروره » وهي هكذا في شرح الطيبي » وحُرّفت في المرقاة إلى : نفرة ٠‏ التصريح 
بما تواتر في نزول المسيح (رص؟١‏ ”7 ا١حاشية)‏ . 

(1) شرح الطيبي على المشكاة (١١/5517؟)‏ من غير عزو » وعزاها القاري في المرقاة (555/8") إلى 


التوربشتي . 
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عندما استدرجوا إلى بلاد الشام » حيث كانت المعركة الفاصلة في عين جالوت » وكذلك الروم 
استدرجوا إلى هذه البلاد إلى أن كانت لوو القاضيظة لهم اف خطيع » والروم في آخر الزمان 
يستجمعون كل قوتهم » ويُستدرجون إلى الملحمة العظمى في الشام ؛ حيث تكون نهايتهم المهينة؛ 
وكذلك الدجال يُستدرج إلى تلك الأرض ؛ ليلقى وشيعته مصيره فيها » وكذلك يأجوج و مأجوج 
الذين يعيثون فساداً في كل الأرض يُستدرجون للأرض المقدسة لتكون نهايتهم » وكأن الأرض 
المقدسة (الشام) هي مقبرة كل جبابرة الأرض " (") . 
7- إن عيسى انثا وأصحابه حين بلغ بهم الحصار كل مبلغ ؛ رغبوا إلى ربهم تبارك وتعالى 
في كشف ما حل بهم » وتضرعوا إليه في رفع ما أصابهم » فجاء الفرج والنصر من الله تبارك 
وتعالى » وانكشف الضر عن المسلمين » وانتصروا على عدوهم بأعظم وأجل سلاح ؛ ألا وهو 
سلاح الدعاء . 

إن الافتقار إلى الله تبارك وتعالى » والرغبة إليه » والانكسار على بابه ؛ لا ينبغي أن 
يفارق المسلم في وقت الأزمات والمُلمّات » ولله در ابن العربي حين استفاد من هذا الحديث: 
'" أن الدعاء من الله بمكان " 7 » فينبغي على الأمة في هذا الوقت الذي فقدت فيه كل شيء » أن 
تفطن لهذا السلاح -بجانب سلاح الإعداد- » ولا يبرحوا باب العبودية والتذلل والانكسار لربهم 
تبارك وتعالى ٠‏ فم والله النصرة والرفعة والتمكين . 


. )8١9ص( الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة‎ )١( 
. )30/94( (؟) عارضة الأحوذي‎ 
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المبحث الثالث 
هبوب ريح من الشام تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة 

يطيب عيش المسلمين بعد هلاك يأجوج ومأجوج » ويعيش المسلمون سنوات أمن وخير 
وبركة » ثم يضعف الإيمان في قلوب الناس » ويبدأ نجم الحياة بالأفول . وأمارات الساعة 
بالظهور » فتطلع الشمس من المغرب (" ؛ إيذاناً بتغير أحوال الكون » وتخرج الدابة على 
الناس؛ فتسمهم على خراطيمهم 7" » فيتميز أهل الكفر عن أهل الإيمان » ثم يأذن الله تعالى 
بهبوب ريح طيبة باردة » تقبض روح كل مؤمن » كما جاء في تتمة حديث النواس بن سمعان 
الذي قطعناه في المباحث السابقة » وفيه : (..قَبَيْنَمَا هُمْ كذّلك إِذ بَعَتْ اللّهُ ريحا طَيَبَةَ فَتَأَخَذهُم 
تخت آبَاطهم 7" قتقبض روح كل مُؤمن وكل ملم ويبقَى شرارٌ النّاس يِتَهَارَجُونَ فيها تَهَارج 
الحم فَعلَيْهِمْ تَقومُ السّاعَة...) © . 
- وعَن عَائشَة -رضي الله عنها- قَالَتَ : ستمغت رمئول الله 4 يقول : (لاّ يذهب الليل وَالتَهار 
حَتَى نتَعْبَدَ اللات وَالْعْرّى) . فلت : يَا رَسُول الله » إن كنت لأَظنُ حين أنزل اللَهُ : (هْوَ الذى 
أَرْسَلَ رَسُونه بالهْدَى ودين الحق ليْظهرة عَلَى الذين كله ولو كرة المُشركون» /" أن ذلك تاماء 
قال : (إنّهُ سيكون من ذلك ما شاء اللّهُ » ثم يبْعَثْ اللَّهُ ريحًا طيَّبَةَ فتوفى كل من في قلبه مثقال 


حَبَّة خردل من إيمان ٠‏ فيببقى من لا خير فيه ؛ فَيَرْجِعُون إلى دين آبَائهم) (" . 


)١(‏ هذا هو الترتيب الصحيح لأمارات الساعة الكبرى » وهو الذي تدل عليه النصوص ٠‏ ومشى عليه أكثر أهل 
العلم » ونص عليه الحافظ في الفتح )579/١١(‏ » وهو ظاهر صنيع جمع من أهل العلم ممن صنفوا في 
الفتن وأشراط الساعة » إذ إن أكثرهم بوب على أحاديث الدجال » ونزول عيسى بن مريم ان » وخروج 
يأجوج ومأجوج ؛ قبل تبويبه على أحاديث طلوع الشمس من المغرب » وخروج الدابة . انظر : السنن 
الواردة في الفتن (57/5١١وما‏ بعدها) ؛ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١87/5(‏ وما بعدها) ؛ 
النهاية في الفتن والملاحم (ص77 ١وما‏ بعدها) ؛ الإشاعة لأشراط الساعة (ص١‏ ؟وما بعدها) ؛ الإذاعة 
لما كان وما يكون بين يدي الساعة (ص7 وما بعدها) » وممن فصل في ذلك وأجاد من المعاصرين : 
تركي العبدلي في : نهاية التاريخ (رص”7١١1807-1١)‏ . 

. أي : أنوفهم‎ )١( 

(؟) قال ابن العربي : " لست أعلم لاختصاصها (أي الريح) بذلك الموضع (الآباط) وجهاً ؛ إلا أن يكون عبارة 
عن انقطاع قوته من يديه ٠»‏ وبقائها كالعود » ويكون ذلك ابتداء الموت » وعلامة عليه " . عارضة 
الأحوذي (40/4) . 

(4) سبق تخريجه (ص77١)‏ . 

(5) سورة التوبة » آية (9") . 

(1) مسلم » كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء (ص57١١) ٠»‏ رقم )١107(‏ قال : حدّنّنا أَبُو كامل الْجَحْدَرِىُ » وأَبُو مَعْن زَيْدُ بْنْ يزيد - 


4117 


أما تحديد مخرجها ؛ فجاء مفصلاً في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 
عنهما- » قال : قال رسول الله 2 : (يَخْرْج الدّجال في أَمّتي ء فيَمكث أَربَعين ' لآ أذرى : 
أربعين يما » أو أربَعِينَ شهرا » أو أربَعِين عاما "» فينع اللّهُ عيسى ابن مَرَيمَ كأَة غروة 
بن مُسعود , فب فيَطلَبهُ فَيُهلكةُ , ؛ نم يَمْكث الناس سَبْع سنين » لَيْس بَيْنَ انْتَيْن عَدَاوَةٌ » ثم يُرسل 
الله ريحا يَاردة من قبل الشأم » فلا يَقى على وجه الأرض أحَد في قليه مثقال ذرَة من خيْرٍ أو 
إيمَان إلا قَبَضْنَهُ , حتى لو أَنّ أَحَدكمْ دَحَل في كبّد ('" جبل لدخلنة عَلَيْهِ حتى تقبضة) " . 
- وفي حديث أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله © : (إنَ اللّه يَْعَتْ ريحا من اليَسَِ !"ا لين 

من الحرير ١‏ قلا تدع أَحَدَا في قلَبهِ ' قال أَبُو عَلقَمَة : مثقال حبّة » وقال عَبْدُ التزيز : مثقال 

رك ' من إيمان إلا قَبَضَنْهُ 9)) ( . 
الجمع بين النصوص : 

بيّن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حرضي الله عنهما- أن الريح التي تقبض 
أرواح المؤمنين مخرجها من الشام » بينما حديث أبي هريرة #ه ذكر أن مخرجها ومبعثها من 
اليمن » فكيف تجمع بين الحديثين ؟ 

قال الأملم الفروي 5 © ويكاف عن هذا يوحيين + أحدهما ,تحمل أنهنا يهان : كامية 
ويّمانيّة » ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين » ثم تصل الآخر » وتنتشر عنده والله 


أعلم )5 


ا 


- الرتقاشئ (وَاللّفْظُ لأبى مَعْن) » قالاً : حَمتَنَا حَالدُ بْنْ الْحَارث » حَدََنَا عَبْدُ الحَميد بْنْ جَعقر » عن الأمنوّد 
3 قد وجو اج طلم بريه ْ 

. )774/١8( أي : وسطه ء وداخله . شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ مسلم » كتاب الفتن » باب خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى اتنثا وقتله إياه وذهاب أهل 
الخير... (ص١18١)‏ » رقم (1140) قال : حَدَتَنَا عَبَيدُ اللّهِ ْنْ معَاذ الْعنبَرِئُ » حَدَََا أبى » حَدَتنَا شب » 
عَن النْعْمّان بْنِ سالم » قال : سمغت يَعْقُوب بْنَ عاصم بْن غروة بْنِ سَنْعُود لتقف يقول : سمعت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ... وذكر الحديث . 

(") هي البلد المعروف ٠»‏ وأخطأ من زعم أنها : اليُمْن -بضم الياء » وسكون الميم- » من البركة . انظر : 
فيض القدير (؟55/5"؟) . 

(5) قال المناوي : " أي : قبضت روحه ؛ بمعنى : أنه يحصل قبض روحه مع هبوبها » فلا ينافي أن القابض 
ملك الموت اكت " . فيض القدير (؟555/5) . 

(5) مسلم » كتاب الإيمان » باب الريح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان (ص؟"2) » 
رقم )1١١7(‏ قال : حدّثنا أَحْمَد بْنْ عَبْدَة الصَبَئ , حَدَتَنَا عَبْدُ العتزيز بْن مُحَمّد » وَأَبُو عَلَقَمَة القرروئ » قال : 

حَدَتَنَا صفوان بْنْ منليْمٍ » عن عبد الله بْنِ سلْمَانَ » عَنْ أبيه به . 
(1) شرح النووي على مسلم )”١7/7(‏ » وعنه : السيوطي في " الديباج " )١١5/١(‏ ؛ والمناوي ‏ - 
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ووقفت على جمع بين الحديثين عند محمود عطية في كتابه " فقد جاء أشراطها  "‏ 
قال فيه : " ويبدو بين الحديثين تعارض ٠»‏ وليس كذلك والحمد لله » بل يمكن أن يكون هناك ريح 
من قبل الشام تقبض روح كل مؤمن بعد عيسى اتا » والأخرى من قبل اليمن تقبض روح كل 
مؤمن موجود » وذلك قبل قيام الساعة مباشرة ' () . 
والذي يظهن أن العيدن الأرواج المؤمتين يكون في رفت واعد ) ورهذا ظا في الأحاديث» 
ففي حديث النواس بن سمعان :( فُتفبضُ روح كل مُؤْمن وكل ملم ) . 
وفي حديث عائشة :(ثُمَّ يبْعَتْ اللّهُ ريحا طيَبَةَ فَتَوَفَى كل مَنْ في قلبه ...) . 
وفي حديث عبد الله بن عمرو :( قلا يَبْقَى عَلَى وجه الأَرْض أَحَدْ في قلبه...) . 
مسألة : كيف نوفق بين أحاديث الطائفة المنصورة . وأنها ظاهرة إلى قيام الساعة . وبين هذه 
الأحاديث التي يبين فيها النبي يخ قبض أرواح المؤمنين ٠‏ ثم قيام الساعة على أشرار الناس ؟ 
ع عا ل و ل للم اي 1 


متي لل الاق لور لعل ٠‏ مشر من أهل الجاهلؤة لأياغرن لله يشم 
إِلذّ رده عَلَيْهِمْ . فَبَيَْمَا هُمْ عَلَى ذلك أَقبَلَ عَقْبَةُ بْنْ عَامر » فال لَهُ سَسلَمَةٌ : يا عَقْبَةٌ ! استمَْ مَا 
يول عَبْدْ اللّه قل عقب : هو عَم وما أنا سمغت رمئول الله 2 يول : ( لا ال عصابَة 

من أسّى يُقاتلون على أَمْر الله قاهرين لعَدوّهم لا يَضْرْهُمْ من حَالقَهُمْ حتى تَأتيهُمْ الساعة وَهُم 
0 لك). فال عَبْدُ اللّه : أجل » م يعت الله ريا كريح المسنك ؛ سَنَا سَنُ الْحَرِيرٍ » قلا 
رلك فنا في قلبه مال حبّة من الإيتان إلا فيضن كم تقى شر لاس عَلَيْهمْ تقوم 
الكاقة لكان 

وقال الإمام النووي -بعد أن ذكر حديث قبض الريح » وما في معناه- بقوله : " وأما 
الحديث الآخر : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة) ٠»‏ فليس مخالفاً 
لهذه الأحاديث ؛ لأن معنى هذا : أنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب 
القيامة » وعند تظاهر أشراطها ٠»‏ فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها 
ودنوها المتناهي في القرب » والله أعلم " ( . 


- في " فيض القدير" (557/7) ؛ والسفاريني في " لوامع الأنوار البهية " (؟/57١)‏ » وأشار القرطبي إلى 
المعنى الثاني قائلاً : " يجوز أن يكون مبدؤها من قبّل اليمن » ثم تمر بالشام » فتهب منه على من يليه " . 
المفهم (١/5؟؟)‏ . 

(0) (ص"؟ه؛) . 

(1) سبق تخريجه (ص5؟) . 

(') شرح النووي على مسلم (3517/7) » وانظر : الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة (ص87-85). 
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المبحث الرابع 
حشر الناس إلى بلاد الشام 


بعد قبض الريح أرواح المؤمنين ؛ يبقى في الأرض شرار الناس ٠»‏ وتخلو ممن يعبد الله 
تعالى ولا يشرك به شيئاً » فحينئذ تكون الدنيا قد آذنت بانقضاء » والقيامة أقرب إلى الناس يومئذ 
شرك '')نعالهم . 
وصور الندي ور حال الداسن يع :فيضن الروج الو ا 
الذي أوردناه في المبحث السابق : (فيببقى شرار النّاس في خقة الطَيْرٍ » وأخلام الستبّاع ") 
يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا » ولا يُنكرون منكرًا » فَيَتَمَئَلَ لَهُمْ الشيْطان » فيقَول : ألا تساتجيبُون ؟ 
فيقُونُونَ: قما تَأمْْنَا ؟ فَيََسُهُم بعيّادَة الأوثّان , وَهُمْ في ذلك دار ررَقُهُمْ ٠‏ حَسَنْ عَيْشُهُم » كم 
يُنفخ في الصور 7) (؛ 
ليسا بجوتسي ره ع د سمت 
وَيَبقى شرارٌ الناس , يتهارجون فيها تهارج الخُمْر “1 فَعليَهمْ تقوم السّاعة) (): 
وصحت أحاديث كثيرة عن الصحابة #د ؛ تصور حال الناس في تلك الفترة المظلمة ؛ 
منها : 
-عن أنس 5ه أن رّسُول الله 4 قال :لا 3 تقوم السّاعَة حتى لا يُقال فى الأرض الله اللّة) 0 
- وعَن عَبْد اللّه بن مسعود ذه عن النبئّ 4# قال :(لا تقوم السسّاعَةُ إلا علَى شرار النّاس) (. 


. )45/5( جمع شراك ؛ وهو سَيْرٌ النعل الذي يوضع على ظهر القدم . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(4) قال النووري: 1" قال العلماء -< معتاه © يكويون 'فن شر كتنهم إلى الشوون ٠‏ وقضاء الشنهوات: ٠‏ والسناة + 
كطيران الطير » وظلم بعضهم بعضاً في أخلاق السباع العادية ' . شرح النووي على مسلم )778/١4(‏ . 

(؟) وهذا النفخ يكون بعد حشر الناس إلى الشام » وهو محذوف في الحديث لوضوحه » ودلالة باقي النصوص 
عليه . 

(4) سبق تخريجه (ص98١)‏ . 

(5) قال النووي : " أي : يجامع الرجال النساء بحضرة الناس ٠‏ كما يفعل الحمير » ولا يكترثون لذلك ٠‏ والهرج 
كان الراء- + الجاع © يقال + هري ووجته + آي :+ جامعها 'يهرجها © يفت الراء © وطببها” 
وكسرها '" . شرح التووي على مسلم (7078/18) . 


(1) سبق تخريجه (ص727١)‏ . 


(0) مسلم » كتاب الإيمان » باب ذهاب الإيمان آخر الزمان (ص538) » رقم )١5١(‏ قال : حَدّثنى رهَيْرُ بْن 
حرب » حَدَتنَا عَفَانٌ » حَدَتنَا حَمَادَ » أخبَرنا تَابت به 
(6) مسلم » كتاب الفتن » باب قرب لناقة رمن 10د زوم )١159(‏ قال : حَدّئنا زهَيْرٌ بْنْ حرب» حدثنا 


عَبْدْ الرّحْمن (يَعْنى نى ابْنَ مَهْدئ) » حَدَتنَا شَعبَةٌ » عن عَلىّ بن الأقْمَّرِ » عَنْ أبى الأخوص به . 
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وحينها يأذن الله بخروج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر » وهي آخر 
أشراط الساعة الكبرى » كما جاء مبيناً في حديث حَدَيْقة بن أسيد الغفارىٌ ه قال : اطْلّعَ النبئُ 


ترون قَبْلَهَا عش آيّات) » فَذَكَرَ الدُّحَانَ » وَالدّجَالَ » وَالذَابّة » وَطْلُوعَ الشمس من مَعْرِبهًا : 
وتزول عيسى بن مَرْيّمَ ال » ويَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ » وَكَلآتَة خدوف : خدئف بالمشرق » وَخَسئف 
مغرب » وَخَلف بجزيرة الْغرّب » وآخرٌ ذلك : تار تهج من اليَمنِ » ترد الاس إلى 
محشرهم " . 

وبيّنت الأحاديث أن هذه الأرض التي يُحشر الناس إليها هي أرض الشام » ومما جاء في 
ذلك : 
- عن عَبْد الله بْنِ عَمْرو © » قال : سمغت رمئول اللّه #6 يقول : ( ستكون هجرة بَعْدَ هجرة 
فخيار أهل الأرض أَلرمهم مُهاجر إِيْرَاهيمَ » ويبقَى في الأرض شرَارْ أهلها تلفظهم أرَضوهم ؛ 
َقَدَرْهُمْ نفس الله وَتحشِرْهمٌ النَارُ مَعَ القردة وَالْحتازير) ‏ . 

قال ابن رجب بعد إيراده هذا الحديث : " فهذا كله يدل على أن خيار الناس في آخر 
الزمان مهاجرون إلى مهاجر إبراهيم الث (وهي الشام) طوعاً فيجتمعون فيها » وأما شرار 
الناس فيحشرون كرهاً » تحشرهم النار من بلادهم إلى الشام " ( . 
- وعن سالم بن عبد الله بْنِ عْمَرَ عن أبيه #: قال : قَالَ رّسئُول الله # : ( سَتخْرج قَارٌ من 


فا تَأْمْرنَا ؟ قال : (علَيْكمْ بالشام ) © . 

- وعن بَهْز عَنَ أبيه عَنْ جِدّه قال : قلت : يا رسُول اللّه » أَيْنَ تَأمْرُني ؟ قال : (هَاهْتَا) . وَتَحَا 
بيده نحو الشام » قال : (إنكم مَخشورون رجالا وركبّانا وتجرون على وجوهكم)!" . 

- وعن أنس 4ه قال : بلغ عبد الله بن سلام مَقَدَمُ رسول الله ب المدينة » فأتاه » فقال : إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » ما أول أشراط الساعة ؟... فقال رسول الله يك :( أما أول 
أشراط الساعة : فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ...) ) . 


سلام » أخبرنا الفزاري » عن حميد به . 
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وهذا نص على أن الحشر يكون إلى بلاد الشام . قال ابن رجب : " والمراد بالغرب ههنا 
واللذ أغلم © القنام ١7":‏ ؤقال:ابن حجن هبينا ذلك :+" وما جد العاية إلى المغرك + 'فاكن الشنام 
بالنسبة إلى المشرق مغرب " !" . 

وهذا الحديث يعارض -في الظاهر- حديث حذيفة بن أسيد المذكور آنفاً من وجهين : 
الأول : أنه ذكر النار هنا على اعتبار أنها أول الأشراط » وفي حديث حذيفة نص على أنها 
آخرها » فكيف الجمع ؟ 

قال: ابن حجر + " ويجمع بينهما : بآن آخريتها باعتبار.ما ذكر معها من الآبات + وأوليتها 
باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاً » بل يقع بانتهائها النفخ في 
عور << رتطلاف نا نكن يدذا برقانة زيقى ينه كل أمانيفها افمام عن لدو لدف ان 
الثاني : أنه ذكر هنا : أن النار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب » وفي حديث حذيفة نص 
على خروجها من قعر عدن » فما وجه الجمع هنا ؟ 

قال ابن حجر : " وظهر لي في وجه الجمع : أن كونها تخرج من قعر عدن ؛ لا ينافي 
حشرها الناس من المشرق إلى المغرب ؛ وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن ٠‏ فإذا خرجت 
انتشرت في الأرض كلها » والمراد بقوله : (تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) : إرادة 
تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب » أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل 
السو ع انان 

هذا ما صح في الحشر إلى بلاد الشام » وأما حديث ميمونة -رضي الله عنها- مولاة 
النبي يي قالت : قلت : يا رسول الله » أفتنا في بيت المقدس ؟ قال : (أرض المحشر والمنشر » 
انتوه فصلوا فيه . فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره) ٠‏ قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل 
إليه ؟ قال : ( فتهدي له زيتاً يُسرجٍ فيه , فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه) " . 


(1):قضائل الشنام (من 416 :: 

. )5350/١١( فتح الباري‎ )١( 

(9) المرجع السايق (1:9/5) . 

(4) المرجع السابق )٠١*/١(‏ . 

(5) ابن ماجة ء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس (صن١5؟)‏ » 
رقم )١507(‏ واللفظ له ٠‏ قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي ؛ أحمد (514/45) » رقم (75575؟) 
بنحوه » حدثنا علي بن بَخْر » كلاهما عن عيسى بن يونس » حدثنا ثور بن يزيد » عن زياد بن أبي سودة» 
عن أخيه عثمان بن أبي سودة به . 
وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف زياد بن أبي سودة وأخيه ٠»‏ قال ابن القطان : " زياد وعثمان ممن يجب 
التوقف في روايتهما " » وقال الذهبي عن هذا الحديث : ' هذا حديث منكر جداً ' . ميزان الاعتدال 
(1:/5) + وقال. الآلبانيحفي. تعليقاته 'المرفقة” بسنن. ابن ماجة- + متك +. وقال شعيب 2 ت 
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فهذا الحديث لم يصح عن النبي 5 » كما هو مبيّنٌ في الحاشية . 

وكذلك حديث أبي ذرً ده قال : سألت رسول الله يه » فقلت : الصلاة في مسجدك أفضل أم 
الصلاة في بيت المقدس ؟ فقال : (الصلاة في مسجدي مثل أربع صلوات في مسجد بيت 
المقدس . ولنعم المصلى هو . أرض المحشر وأرض المنشر) ١‏ 
فهذا الحديث -أيضاً- لم يثبت عن رسول الله 6 . 
مسألة : أي العلامتين تسبق الأخرى : هبوب الريح ٠‏ أم حشر الناس إلى بلاد الشام ؟ 

الذي يظهر وتدل عليه النصوص : أن هبوب الريح سابق لحشر الناس إلى بلاد الشام ؛ 
وذلك أن الريح إذا هبت فلن يبقى بعد ذلك مؤمنٌ أبدا » و" لا يبقى إلا الشرار... فعليهم تقوم 
الساعة 7" والذي دعاني إلى عرض هذه المسألة -مع ظهورها ووضوحها- أن بعسض من 
صنفوا في الفتن والملاحم وأشراط الساعة يرون خلاف ذلك ؛ وهو أن الناس يُحشرون أولاً » ثم 
تهب الريح فتقبض أرواح المؤمنين منهم » وهو ظاهر صنيع الشيخ مصطفى العدوي 7 , 
ومحمود عطية 7 » حيث ذكر كل منهما ما يتعلق بحشر الناس إلى الشام » ثم أتبع ذلك بذكر 
الريح القابضة أرواحّ المؤمنين » وكلاهما سار في كتابه على الترتيب الزمني لأشراط الساعة . 

0 الدين البراوي » حيث قال في سياق حديثه عن هبوب 
الريح » وبعد نقل كلام الإمام النووي ١‏ ') في ذلك : " والذي يختاره الباحث : هو أنه كما فهمنا 
مما ورد في أحاديث النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر » فإن ذلك يعني أن الناس .جميعاً 
قد جُمعوا على أرض الشام » فتأتيهم الريح هذه فتقبض أرواح المؤمنين منهم » ثم يبقى شرار 
الناس في أرض المحشر حتى يأذن الله بالنفخة " () . 

وهذا لا يتوافق مع الأحاديث التي أوردناها » وأكثر أهل العلم على خلافه ٠‏ ويرون أن 
هبوب الريح سابق للحشر إلى بلاد الشام 7" . 


- الأرنؤوط : إسناده ضعيف ؛. وفصل القول في تضعيفه هشام العارف في كتابه : النقد والإحصا 
للأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل القدس والمسجد الأقصى (ص5١-١3٠) ٠»‏ وصححه أبو محمد 
المكتخوي: في #الالمام يفكنائل الام ؟ "(عن 43 مرواهو متساءيما ميق + 

. )١57”ص(‎ : انظر -في تخريجه وبيان ضعفه-‎ )١( 

(") فتح للباري تا . 

(؟) انظر : الصحيح المسند من الفتن والملاحم وأشراط الساعة (ص5هه-555) . 
(5) انظر : فقد جاء أشراطها (رص457-454) . 

(5) وهو قوله : " ويجاب عن ذلك بوجهين ...' ٠‏ وتقدّم (ص98١)‏ . 

3( ا وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام (ص١؟١)‏ . 

(0) انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١١54/*(‏ ؛ الإشاعة لأشراط الساعة (ص ١٠5‏ ”وما بعدها) ؛ 
الإذاعة لما كان وما سيكون بين يدي الساعة (ص15-55) ؛ نهاية التاريخ (ص0*١-1717)‏ ؛ سلامة - 
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مسألة : هل هذا الحشر يكون في الدنيا أم في الآخرة ؟ 

ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يكون في آخر عمر الدنيا » قبل قيام الساعة » حيث تحشر 
النار الناسَ أحياءً إلى بلاد الشام » ونقل القرطبي !') عن الحليمي ٠‏ والغزالي أنهما يريان أن هذا 
الحشر يكون في الآخرة » ونقله ابن كثير (') كذلك عن الإمام البيهقي . 

والنصوص ظاهرة '' الدلالة على أنه يكون في الدنيا » وهذا مما تتابع أهل 
العلم (')على بيانه » والإشارة إليه » وإنكار ما يخالفه » والله تعالى أعلم . 


- جبر » أشراط الساعة وأسرارها (ص15-١٠3)‏ ؛ أسامة الجمّال » الإذاعة بالصحيح من أشراط الساعة 
(ص33-١١٠)‏ ؛ الأيام الأخيرة في عمر الزمن (ص"؛) » وغيرهم كثير . 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/318-515)‎ )١( 

. )١86ص( النهاية في الفتن والملاحم‎ )1١( 

(؟) ولا أظهر في الدلالة على ذلك من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- » قال : قال سول اللّهِ 6 : 
( ستخرج تار من حرمت , أو من تنو حَضْرموت قَبْل يَومٍ القيَامَة تحشر الناس ) ٠‏ والذي تقدم 
تخريجه (ص١؛)‏ » وهو صريحٌ بأن الحشر إنما يكون قبل يوم القيامة . 

(:) انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (؟/270-514) ؛ شرح النووي على مسلم )١317/١7(‏ ؛ 
النهاية في الفتن والملاحم (ص5١8١)‏ ؛ فتح الباري ):75/١١(‏ ؛ الإشاعة لأشراط الساعة (ص9١9-‏ 
2٠‏ ؛ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (ص17-315) ؛ إتحاف الجماعة )١57/*(‏ » ولولا 
خشية الإطالة لنقلت كلام الأئمة » واستدلالاتهم في ذلك . 
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الخاتمة 

وبعد : هذا ما أردت قوله » فما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله » وما كان فيه من 

خطأ فمن نفسي ومن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان » وإني أستعذر إلى الله تبارك وتعالى 

من الخطأ والزلل » ثم إلى عباده المؤمنين » وحسبي أني ما ادخرت وسعاً في الإصابة » ويأبى 

الله إلا أن يتفرد بالكمال » ولقد انتهيت بعد هذا التطواف في كتب السنة » والفتن » والملاحم ». 
وأشراط الساعة إلى نتائج وتوصيات : 


أما النتائج » فهي : 

-١‏ أن بلاد الشام قد حباها الله بالفضائل والمكرمات ٠‏ واختصها ورسوله 4 بما لم يُختص به 
بلد من البلدان. 

-١‏ أن عناية النبي 5 » والصحابة #: » ومن بعدهم ببلاد الشام كانت عظيمة ٠»‏ ولذلك توجهت 
همتهم إلى فتحها » وضمها تحت لواء الإسلام . 

» وأنه كلما تقادم عهد النبوة كانت الفتن أشد وأعظم‎ ٠ أن الفتن تشتد وتعظم في آخر الزمان‎ -٠ 
وهذا لا ينافي ما بشر به النبي ين أمته من الفتوحات والانتصارات في آخر الزمان.‎ 

- أن الفتن إذا أطلت برأسها » وأظلم ليلها البهيم » فإن أهل الشام أسلم الناس من الوقوع فيها » 
والتلبس بها ٠‏ والانجرار وراءها » وبلادهم آمَنْ بلاد الله تبارك وتعالى من أن يصلها شرٌها 
ولهيبها . 

- أن النبي ينه لما علم استقرار العلم والإيمان في آخر الزمان بالشام » وأن الله قد تكفل بها 
وحفظها وأهلّهًا ؛ حث أمته حثاً أكيداً على سكناها والهجرة إليها ؛ بل أخبر ية أن خيار أهل 
الأرض أثبتهم فيها » وألزمهم إياها . 

5- أن أهل الشام ميزان القسط الذي توزن به أمة الإسلام » فبفسادهم يفسد أهل الإسلام » 
وبصلاحهم يصلحون .٠‏ وهذا لعمر الله يجعل التبعة على أهل الشام ثقيلة » والأمانة في أعناقهم 
- أن الأمة إذا لم تحافظ على بلاد الشام بتوحيده » وتقويته » ونصرة أهله » فسيعود ذلك شؤماً 
على المسلمين كلهم » وستكون بلاد الشام حينها الثغرة التي تنفذ منها الأخطار ٠‏ وتتسلل منها 
المصائب إلى امة الإسلام . 

8- أن بلاد الشام أسعد بلاد الإسلام حظا بالطائفة المنصورة » فهي (أي بلاد الشام) موطنها 
ومستقرها » لا سيما في آخر الزمان ٠‏ أما في سائر الأزمان فإن الطائفة لا تنحصر في بلد 


(ه. 4 


معين» بل هي متفرقة في سائر البلاد » مع العلم أن بلاد الشام لا تخلو منها في أي زمن ؛ 
للنصوص الواردة في ذلك . 

1- أن الانتماء إلى الطائفة المنصورة لا يتحقق إلا بمجموع أوصاف ؛ من أهمها : العلم 
والقتال؛ فهما مذكورتان في أكثر النصوص . ولذلك كان قوَامُ هذا الدين بالكتاب الهادي والسيف 
الناصر ٠‏ ا وكفى بربّكَ هاديًا وتصيرًا 4 . (الفرقان :91) . 

13 أ مدنو اماق او النض والجياد ار القن أجلك السام قنذا مسر ةفاسم تقبو 
الإسلام إلى أن يأتي أمر الله » وأن هذا الوصف ليس لغير الشام من بلاد الإسلام ؛ حتى الحجاز 
التي هي أصل الإيمان . 

. أن المسلمين يقاتلون اليهود قبل خروج الدجال » فيدمرون كيانهم » ويزيلون إفسادهم‎ -١ 
. ويتحول اليهود بعدها إلى أذلاء مستضعفين مشتتين في شتى البقاع‎ 

- وأنهم كذلك يقاتلونهم بعد خروج الدجال وإتباعهم إياه » وفي هذه المرة الثانية يهلك اليهود 
عن آخرهم » وتستريح البشرية من ظلمهم وشرهم . 

-١‏ القول بأن الانتصار على اليهود لا يتم إلا بعد خروج الدجال » أو ظهور المهدي قول 
باطل » لا تسانده النصوص ٠‏ بل هي دالة على خلافه . 

5- أن الانتصار على اليهود لا يقع إلا على أيدي عباد الله المسلمين الصادقين ٠»‏ الذين يدخلون 
المعركة تحت راية الإسلام » وتحت شعار العبودية لله تبارك وتعالى ٠‏ وأن الرايات العلمانية 
والقومية والبعثية والاشتراكية والجاهلية والعميّة ما زادت الأمة إلا ضعفاً على ضعفها » ووهناً 
على وهنها . 

5- أن الخلافة ستنزل بلاد الشام » ويتفيأ المسلمون ظلالها » وينعمون بها قبل ظهور المهدي 
الل . 

5- أن بلاد الشام موطن اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان ٠‏ وليأتين على الناس زمان لا 
يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام » وهذا إنما يقع عند اشتداد الفتن وفشوها وانتشارها . 

- أن المهدي إذا خرج فإنه يستقر ببلاد الشام » وأهل الشام هم أول الناس وأعظمهم نصرة 
لمحمد بن عبد الله المهدي . 

- أن الملحمة الكبرى بين المسلمين -بقيادة المهدي- والروم » تدور رحاها على ثرى بلاد 
الشام » وفيها يذل الله بني الأصفر ٠‏ ويفتح للمسلمين بلادهم بعد الشدائد والتضحيات. 

4- بعد انتصار المسلمين على الروم يخرج الدجال من جهة المشرق » ويتبعه اليهود » ويعيث 
في الأرض فساداً » وتشتد المحنة به على أهل الإيمان . 
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-٠‏ يحاصر الدجال المسلمين في بيت المقدس ؛ فينطلق عيسى والمهدي ومن معهما من 
التتلمين لنصدرة إخواقيم في بيت المفتتن + ويدوك :هين له النتجان: عن بات لد :في فلسطين 
٠‏ ويقتله هناك » ويستريح المسلمون من أعظم فتنة مذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة . 


يخرج يأجوج ومأجوج ؛ ويستطيل شرهم » ويعمَّ فسادهم » حتى يحصروا عيسى اكثثلة: ومن معه 
من المسلمين في جبل الطور » ثم يكشف الله الغمة عن أهل الإيمان بهلاكهم . 

1- أن عيش المسلمين يطيب بعد هلاك يأجوج ومأجوج » ويعيشون سنوات أمن وخير وبركة 
» ثم يضعف الإيمان في قلوب الناس ٠»‏ ويبدأ نجم الحياة بالأفول » وتطلع الشمس من المغرب » 
وتخرج الدابة على الناس تميز أهل الكفر منهم عن أهل الإيمان . 

"- ثم يرسل الله تبارك وتعالى ريحاً طيبة باردة » تقبض روح كل مؤمن » فيبقى شرار الناس 
يتهارجون تهارج الحمر » فتخرج نار من أرض اليمن تحشر الناس إلى أرض المحشر بلاد 
الكناء ورعلى بهو لأ تقر الشاعلا:. 


وأما التوصيات : 

» فإني أوصي طلبة العلم والباحثين والدارسين بتعميق الدراسات حول ما يتعلق ببلاد الشام‎ -١ 
واستشراف مستقبل الإسلام » وبيان المؤامرات التي تحاك ضدها في ضوء الأحاديث والآثار‎ 
. الواردة في ذلك‎ 
؟- كما أنه ينبغي على الأمة أن تدرك الخطر المحدق ببلاد الشام » وأن تصحو من رقدتها‎ 
وغفلتها » وأن تعلم أن بلاد الشام سياج أمان لها » فإن ضاعت وسقطت فعلى الأمة السلام.‎ 
» كما وأوصي بإصدار مجلات دورية خاصة متعلقة بالشام ؛ تظهر فضلها » ومنزلتها‎ -7 
. ودورها » وبقاعها » وعلماءها » ومستقبل الإسلام فيها »... إلخ‎ 

5 - كما وأوصي بإصدار موسوعة تراجم لأعلام بلاد الشام وعلماءها ومجاهديها ونبلاءها منذ 
عهد النبوة إلى عصرنا هذا » وبيان دورهم في نصرة هذا الدين » والذود عنه » وإفادة الأمة من 
تلك المآثر الخالدة . 
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فهرس الانات القرانية 


الآبذة 


نيوا خقانا ونا وبا هدو بن رد نك في سبل الله 


34 الموْممون لما | 0 0 ل 

مارك ا اناسع 

سبحانالذ يأسشر سبدمكب م السنجد الحرام 

0 الذي 4 موا على دوف ذَأصبَحُوا طاهرينَ 
0000705" 


بت :“كير تبي 
207 


ابمَاغوك نيعالا في فرى سُحصكة 
ساني «اليينات وا اك رم 
ليسوءوا وجوهكم 

هو لذ ىأل وله بالهدى ودين الحق يقر 
رن رسا السالهات وار عا دز على ليد 
لكاب والحكمة 


َأ هذ كا نتضطوصتا رن لأسن 


ًَ َم . 4 0 

أ وه 022 3 0 
يملح عاصفة بحري ,شر إلى الأمرض الت يبا ركنا فها 
أ 5 4 شَ 43 ا ا 
وآاحكن كرو الله ابعانه م فتبّطهمٌ 
3 ع ع سلا همل 3 0 20000 
جياه لوطأ إلى امرض الت يكامرحكنا فيه ألمي 


رمم على الثام تنتتوة 


40.4 


الهورة 


1 و3‎ 
١ 


١1 


ال١‎ 


١ 


رقم الصفحة 


١ا/١‎ 


ا 


فهرس الأحاددث النبوية 


طرف الحديث 

أتّاني جبريل انث بِالْحْمّى وَالطاعُون » فأُمْسكت الْحُمَّى بالمديتة 
ذا فَسَدَ أهل الشام قلا حَيْرَ فيكُم» نا تزَال طائقة من أُمّتي 

إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثاً من الموالي 

أرض المحشر والمنشر » ائتوه فصلوا فيه 

اضيروا فإنه لا ياتي.طيكم زمان إلا الذي يعده شن هذه 


اعدد ست بين يدي الساعة » موتي ثم فتح بيت المقدس 


أما أول أشراط الساعة : فنار تحشر الناس من المشرق إلى 
إن الأعور الدجال مسيح الضلالة » يخرج من قبل المشرق 
إن الله استقبل بي الشام » وولى ظهري اليمن 

إن لله يَْعَثْ ريخا من اسن أن من الحرير 

إن يَخْرْج التَجّال وأنَا حي كَفيْتكمُوة 

أنا أعلم بما مع الدجال منه 

أَندرتكُمْ فتنة الدَجّال » فلَيْسَ من تبي إلَا أَندرَهُ قوامَة 


نك تكتبلك يا ابن حَوَالَة؟ 
نكم مَحشورون رجانًا وركبَانًا وَتَجَرُون عَلَى وجو هكم 
إئه خارع آخلة بين الشام والعراق 


ا كك ل سيت 


إلى ريت عَمُودَ الكتاب الع من تخ تخت وساذتي , فأنبَنه 
إنى لأخرف أَمتْمَاءَهُمْ » وأدتماء اناتهم + وألوا ل لهم 
بَادروا بِالأَعْمّال فتنا كقطع الليْل الْمُظْلم يُصبِحٌ الرّجُل مُوْمتا 
بدأ الإسلام كوكدا واينتمود فريدا كنا يذ 


40:( 


عَائشَة 
حذيفة اليمان 


زائدة بن حوالة 
مُعَاويّة بن قرة 
النواس بن سمعان 
أبو أمامة 

عد اله بْن عَمِْو 
يُسير بن جابر 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


-١5.--1 
١ة‎ .-١51/ 


بَيْنَا أنَا تائم ؛ إذْ رَأَيْت عَمُودَ الكتاب احثمل من تحت رأسي 
ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
تغزونَ جزيرة العرب فَيَفتَحُهَا الله » كُمّ قارس فيَفتَحْهَا الله 

تفتح اليمن » فيأتي قوم يَبْسُون » فيتحملون بأهليهم 
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تقاتلون اليهود » حتى يختبئ لح وراء الحجر 

تكو التو فيكم ما ثناء الله أن تكون» ته يراقكهَا ذا شاء أن 
ميتي عييسى ابن ريم فوم قذ عَصمَهم اله منة » فيح 

م َسيرُونَ حتى يَنتهؤوا إلى جيل الخ » وهو جيل بت المقدس 
ثم يْقَال للأراض .. فِيَومتذ تَأكل العصابّة من الرّمّاتة وَيَسَظلونَ 
جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

خير الناس قرني ». ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم 

خيّرة الله من أراضه ء يَجْتبى إِلَهَا حيرت من عبّاده 
الدجال يخرج من أرض بالمشرق ؛ يُقال لها : خراسان 
رباط يوم في سبيل الله خير من ألف فيما سواه من المنازل 
رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه 
ستخراج نار من حَضرموات »أو من نخو حَضنرموات 
ستكونُ هجرة بَعْدَ هجرة فخيّار أفل الأرض لرَمُهُمْ مُهَاجَرَ 
ستمعتم بمديئة جاب مثا في الب وجب مثها في البَْر؟ 
سيصير” الأمر إِلَى أن تكونوا جُنودًا مُجَندَة: جُنَدٌ بالشام 
هذا في ميجدي اتكتك رمن أزته كناولت فيه 

طوبَى للشام 

عَليكُمْ بالشام 


عمْران بيت المقدس خراب يَترب»وخراب يَثْربْ خروج الْملْحمَة 


بَيَْمَا هُمْ كَذَلكَ إِذ بَعَتْ اللّهُ ريحًا طْيْبَةَ فتَأَخْذْهُمْ تخت آبَاطهم 


بَيْنَمَا هْوَ كذلكإذ بَعت اللَّهُ المَسِيحَ ابْنَ مَرِيمَء فينزل عند المتارة 


لقا 


أبو الشَرداء 
النعمان بن بشر 
تافع بن عتبَة 
سفيان بن أبي 
زهير 

أبو سعيد الخدري 
عبد الله بن عمر 
حَدَيْقَة بن اليمان 
النواس بن سمعان 
النواس بن سمعان 
النواس بن سمعان 
أنس بن مالك 
عبدالله بن 
مسعود 


عبد الله بن حوالة 
أبو بكر الصديق 
سَلَمَانَ الفارسي 
عثمان بن عفان 


عَبْد الله بن عْمَرَ 


ا 0 


مرو 

أبو هريرة 

عبد الله بن حوالة 
أبو ذر الغفاري 
زد بن ليت 

أبو أمامة 


معاذ بن جبل 


النواس بن سمعان 


النواس بن سمعان 
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فنَنَةٌ الرَجل في أهله ومّاله وَجاره تُكفْرُهَا الصا والصتدقة 
تمن ف الالو 

فى شرا' الناس في خفة الطيْر » وأخلآم سباع 

كدَبُواءالآنَ الآنَ جَاءَ القتال» ولا يَزَال من أُمّتي أُمّةٌ يُقاتلون 
لأاإلة إلا الك وين للعرب من هن اف الترين 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لا يضرهم 

نا تال طائفة من أُمَّنِي عَلَى الْحّق ظذاهرين»وإني لَأرئجُو أن 


يد عو 
وه 


تكُوُوهم 
ارال طائقة من أَمتى على الحق ظاهرين لوهم قاهرين 
1ن والدايق أت لبون كل الحو هوي على متيل 
نَاوَآَهُمْ 

انَل طَائقة من أُمُّتى يُقائلُونَ عَلَى الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة 


لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون علي الحق 


000 000 50 عسيية م سه اكه 2 ا 
لا تزال عصابّة من أمّتى يُقاتلون على أمْر الله قاهرين لعدوّهم 
لا تزال من أمتي عصابة قوامة على أمر الله 

ل تقوم المئاعة إلا عَلَى شرار الثاس 


افقو النذا عله مقن ككاتلن 1 لقيو نكن يقن ادر 
لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَتّى لا يقال فى الأرض اللَّهُ الله 

نا تقوم النقاعة حتى يفيضل الغله 4 وتكثر الرلارل” 

لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنّى ينزل الرُومُ بالأَعْمّاق أو بدابق 
لا يهب اليل وَالتَهَارٌ حَتَى تعب اللآت وَالْعْرّى 


5 اللهُ عَنَ وجل يَخْرِسُ في هذا الدَيّن غراسا 
لايزال أخل الغرزب ظاهرين عَلَى الحق حتى تقوم السّاعة 


نا إل من أشي كه كاده رامن الله ذا براقم من بعسلي 
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حُديّقة بن اليمان 
أبو الشَرداء 

عبد الله بن عمرو 
سمه بن نفيل 
تبان 


يد بن أرقم 


و اماكه 


عفرن بن 


و 


حخصيين 


جابر بن عبد الله 


معاوية بن أبي 
سفيان 

أبو هريرة 

عَنِد الله بن 
مسعود 

أبو هريرة 


أنس بن مالك 


١86-14 


لخدا 
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52 من أُمّتي قَوْمٌ ظاهرين عَلَى الناس حتَى يَأْيَهُمْ أَمْرُ الله 
لا يزال مويق أمتي ظاهرين على الحق 

أن يرح هذا الثين فَائمَا يقال علَيْ حصَابَة من الُسلمين 
الهم ارك لا في شامتا وفي يمنا 

الهم لآ تكلهُم إلى فأضنعف عَنهمءولا َكلَُم إلى أنفسهم فيَعِْرُوا 


مدينة هرقل م.م لع أونا يعذ 33 .0 01 لينيّة 


من خلقائكم خليقة يَحْنَوالمَلَ حَنيا لا يعدم عدا 
من صَبّرَ عَلَى شدتها ولأوَائها كنت لَهُ شهيدًا 


من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي 


متت ٠.‏ العوتاق دراهنها كنيز هاء ومنعت: الشاء كذرها: .ودينار هأ 
مق أمنا: أهل: كيت مز الدب أو” لكك أراذ الله بيذ حيرا 


والله انك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله 


وَإِنَهُ يَحْصرٌ المُؤمنين في بيت المقدس , فَيُرَلْزَنُونَ زلْزآنًا شديدًا 
يَا ابن حَوالّة: إذَا رأَيت الخلاقة قذ نزت أرض المّقسسَة فَقَدْ دتت 
يأتي سبّاخ المدينة » وهو محرّم عليه أن يدخل نقابها 


يبايع لرجل ما بين الركن والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله 
يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً 

يَخْرجٌ الدّجّال في أُمّتي » فَيَمكث أَربَعين " لا أثرى: أَرابَعينَ يَومًا 
يَخْرْجٌ الدّجَال فَيَتَوَجَه قَلَهُ رَجْل من المُؤمنين » فَتلقاهُ المَمَالحُ 
يَخْرْجْ الدَجَال من يَهُوديّة أَصبهَانَ مَعَهُ سنُون ألقَا من اليَهُود 
يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق 


ل كدت 
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يكون اختلآف عند موات خليقة, فيَْرجِ رَجِلَ من أهل المديقة 
يكون في آخر أُمّتي حَليقة يَحثي الْمَالَ حي لأ يَعْدُهُ عَدَدَا 
ينزل عيسى بن مريم » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا 
ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 


يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب 


»01 4! 


١.ه‎ 
١ 5 /ا‎ 
١م‎ 
١8١ 


١ا/١‎ 


فهرس الاثار 


طرف الأثر 
إن السسّاعَة لا تَقُومُ » حَتَّى لآ يُقْسَمَ ميراث ٠‏ ولا يُفرّحَ 
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامءحتى إذا كان سرغ 
إن لم يكونوا أصحاب الحديث » فلا أدري من هم 
أن هلم إلى الأرض المقدسة » أرض الجهاد 
إنا كنا أذل قوم » فأعزنا الله بالإسلام 
أي الناسن. أعظخ أجرأ ؟ قال: قجعلوا يذكزون له الوم والضلاة 
بلغذا أن إل بكوم السناطة حدق يخرج تخيار أهل العر اف إلى الام 
تفترقون أيها الناس لخروجه ثلاث فرق؛ فرقة تتبعه» وفرقة 
بتكو افك وحصيل لدان ,مذها كما يبحضل الذهب في« النعدن 
فتح القسطنطينية مع قيام الساعة 
فخرتم يا أهل الشام أن الله قذف بالفتن عن أيمانكم وعن شمائلكم 
هنا إلى الام أرْض الْمنشر ء اصنبري لَكَاعٍ 
قد بَلَوات صدقك ؛ فأخبرني عن الدجال 
كيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً ؟ 
لا تَُومٌ السسّاعَةٌ إلا على شرار الْخلّق ؛ هُمْ شر من أهل الْجَاهليّة 
نا تَقُومُ السّاعة حَتَّى يَتَحَوَلَ خيّار أهل العراق إِلَى الشام 
لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر 
اكز ان الفتدة مو اما بها نا لم قيد:من: القنام 
ليأتين على الناس زمانء؛ يكون للرجل أحمرة يحمل عليها 
ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام 
من تكفل الله به فلا ضيعة عليه 
هم أهل الحديث 
هم عندي أصحاب الحديث 
والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إليّ من أن أحبس 
وَاللّهِ ا تَعْجٌ هذه الأمّةَ من نصلف يوام إذَا رأَيْت الشامَ مَائدة 
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القاكل 
ابن مسعود 
ابن عباس 
يزيد بن هارون 
أبو الدرداء 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
مسلم الخولاني 
ابن مسعود 
علي ابن طالب 
أنس بن مالك 
عبد الله بن حوالة 
عبد الله بن عمر 
عمر بن الخطاب 
أبي هريرة 
عبد الله بن عمرو 
أبو أمامه 
أبو هريرة 
كعب الأحبار 
خذيفة 
عبد الله ابن عمرو 
عبد الله بن حوالة 
عليي :بن المديدئ 
ابن المبارك 
أبو بكر الصديق 
أبو ثعلبة 


و الله لقدر أسافع :صتور ا ولا حول + أحساما وال حلام 

ولكن الدجال يخرج في بعض من الناس » وخفة من الدين 

وَهُمْ بالشأم 

يا أهل العراق! أهل الشام خير منكم خرج إليهم نفر من أصحاب 
لأنْرَى الدّجَال يَخْرَجُ حتى تتح الرُوم 

يوقك أن تطلبوا في قراكم. نهذاه ظمنتا من«ماء + قلا تجدونة 
يُوشك أهل العراق أن لآ يُجْبَى إِلَيْهِمْ قفيزت ولا درْهَمَ 
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فهرس الاعلام والرواة 


الآسم رقم الصفحة 
- إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني . ١/1‏ 
- إبراهيم بن محمد (أبو إسحاق الفزاري) . 5 
- إيراهيم بن محمد (الاصطخري) . 5 
- أبو العلاء بن الشخير. 0 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 4 
- أبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان . 06 
- أحمد بن الفرج الحمصي . 1 
- أحمد بن صالح المصري . /اه ١‏ 
- أحمد بن عبد الواحد التميمي . مه 
- أحمد بن محمد بن سلمة العنزي . 3 
- أحمد بن محمد بن عبد الله المزني . ١6‏ 
- أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني (ثعلب) . ١‏ 
- أحمد بن يوسف بن خالد الأزدي . ١٠7‏ 
- أرطاة بن المنذر بن الأسود الألهاني. هه 
- إسحاق بن منصور المتلولي . ١14‏ 
> اند ون مرمي العو /اه ١‏ 
- إسماعيل بن رافع الأنصاري . 13 
- إسماعيل بن عبد الكريم . م١‏ 
- إسماعيل بن علية . 3 
- الجراح بن مليح البهراني . 8 
- الحارث بن يزيد الحضرمي. ١1‏ 
- الحسن بن سفيان الفسوي. ١8‏ 
- القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . ١/١‏ 
- الليث بن سعد . ع 
- المستورد بن ثشداد القرشي . مل 
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- الوليد بن مسلم . 

- بقية بن الوليد . 

- بكر بن زرعة الخولاني . 

- جعفر بن سليمان الضبعي . 

- جواس بن ثابت بن سويد الكلبي . 

- حبيب بن سالم الأنصاري . 

- حماد بن زيد بن درهم الأزدي . 

- حماد بن سلمة بن دينار . 

- حمود بن عبد الله بن حمود تويجري . 
- حُمَيد بن أبي حميد الطويل . 

- خلف بن خليفة الأشجعي . 

- داود بن إبراهيم الواسطي . 

- ربعي بن حراش . 

- زكريا بن محمد بن محمود القزويني . 
> زكزيا بن بحيى الساجى .+ 

- سعيد بن أبي أيوب الخزاعي . 

- سعيد بن إياس الجريري . 

حسليه بن لفان الصبي : 

- سعيد بن سمعان . 

- سفيان بن سعيد الثوري . 

- سفيان بن عيينة . 

- سلمة بن نفيل السكوني الحضرمي . 
- سليمان بن داود الطيالسي (أبو داود) . 
- سليمان بن ربيع العدوي . 


- سليمان بن مهران (الأعمش) . 


إددم»ع 


- فرعيل ين المتمط بن الأسؤة القند . 
- شرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني . 
- شيبان بن عبد الرحمن التميمي . 

- صالح بن أبي مريم (أبو الخليل) ٠‏ 

- صالح بن عبد الله بن ذكوان . 

- ضمرة بن حبيب بن صهيب الحمصي . 
- ضمرة بن ربيعة الفلسطيني . 

- عامر بن وائلة . 


- عباس بن عبد العظيم العنبري . 


- عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين (المُناوي) . 


- عبد الرحمن المحاربي . 

- عبد الرحمن بن إبراهيم العثماني . 

- عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان . 

- عبد الرحمن بن شماسة المهري . 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة (المسعودي) . 
- عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود . 
- عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) . 
- عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 

- عبد الصمد بن عبد الوارث . 

- عبد الله بن الصامت الغفاري . 

- عبد الله بن برّي المقدسي . 

- عبد الله بن بريدة . 

- عبد الله بن زرير الغافقي. 

- عبد الله بن زغب الإيادي . 

- عبد الله بن زيد البصري (أبو قلابة) . 
- عبد الله بن شوذب البلخي . 

- عبد الله بن صالح بن محمد الجهني . 
- عبد الله بن عمرو بن مرة المرادي . 


خ يده ددرن محف ون سلد: 


401 


- عبد الله بن يوسف الكلاعي. 54 
- عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي . 55 
- عبيد الله بن عمر (القواريري) . 0 
- عثمان بن سعيد الدارمي . 3 
- عقيل بن خالد بن عقيل الأموي. /ع 
- عقيل بن معقل بن منبّه اليماني . ١‏ 
- عمر بن حسن بن علي (ابن دحية الكلبي) . 3 
- عمرو بن الأسود العنسي . 54 
- عمرو بن الحارث الأنصاري. ١‏ 
- عمرو بن عبد الله الحضرمي الشيباني . + 
- عمرو بن مرة . حا 
- عمرو بن مرثئد الدمشقي (أبو أسماء الرحبي) . ٠١‏ 
- عمير بن هانئ العنسي الداراني . +١‏ 
- عياش بن عباس المصري . 0 
- عيسى بن إسحاق النحاس الرملي . 3 
- قتادة بن دعامة السدوسي . يدن 
- قتيبة بن سعيد الثقفي . /ع 
- قيس بن الملوح بن مزاحم العامري . 5 
- كثير بن زياد الأزدي . 8 
- لقيط بن المشاء الباهلي . 58 
- مالك بن يُخامر السكتكي الحمصي . 1 
- محمد بن أحمد (البشاري) . / 
- محمد بن أحمد بن الأزهر (الهروي) . 5 
- محمد بن أحمد بن بالويه . 9 
- محمد بن أحمد بن حمدان (أبو عمر) . ١8‏ 
- محمد بن أحمد بن علي (الأسيوطي) . 5 
- محمد بن إسحاق . ١0‏ 
- محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة . 5 
- محمد بن الصبّاح الزعفراني . 1 
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- محمد بن العلاء (أبو كريب) . 

- محمد بن القاسم (ابن الأنباري) . 

- محمد بن بشار بن عثمان العبدي. 

- محمد بن جعفر الهذلي . 

- محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني . 
- محمد بن زياد (ابن الأعرابي) . 

- محمد بن شاذان الجوهري . 

- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . 

- محمد بن عبد المنعم الحميري . 

- محمد بن عبد الهادي التتوي (السندي). 
- محمد بن عجلان المدني القرشي . 

- محمد بن علي بن إبراهيم (ابن شداد) . 
- محمد بن كثير الحراني . 

- محمد بن مراد بك بن محمد بك (محمد الفاتح) . 
- محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري . 
- محمد بن يعقوب الشيباني النيسابوري . 
- مرثئد بن وداعة . 

- مروان بن محمد الأسدي الطاطري . 
- مسدّد بن مسرهد . 

- مسلمة بن مخلد الأنصارى الزرقي . 
- معاذ بن هشام (الدستوائي) . 

- معاوية بن صالح بن حدير . 

- مهدي بن جعفر الرملي . 

- موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. 
- نافع بن يزيد المصري . 

- نصر بن علقمة الحضرمي . 

- هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي . 
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- هشام بن عبد الله الدستوائي . 
- هشيم بن بشير. 

- همام بن يحيى بن دينار . 

- وهب بن منبّه بن كامل اليماني . 
- ياقوت بن عبد الله الحموي. 

- يحيى بن أبي عمرو السيباني . 
يحيى بن أيوب الغافقي . 

- يحيى بن حمزة البتلهي . 

- يحيى بن عباد الضبّعي . 

- يحيى بن عبد الله الأذني الثغري . 
عيدو ور رهد لد ا 

- يزيد بن أبي حبيب المصري . 

- يزيد بن حميد الضبَعي. 

- يزيد بن هارون . 

- سين بن جابن الكوفي - 

- يونس بن بكير. 

- يونس بن محمد بن مسلم البغدادي . 


- يونس بن ميسرة بن حلبس. 
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فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس المصادر والمراجع 


قبرص .2 طل١‏ - 5:55 اه. 

؟ - إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : حمود بن عبد الله التويبجري 
»دار الصميعي » الرياض . ط؟ - 5١51١ه.‏ 

*- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري»: 
(ت٠85/ه)‏ »ء تحقيق : عادل بن سعد » والسيد بن محمود بن إسماعيل » مكتبة الرشدء 
الرياض . ط١-‏ 9١51١اه.‏ 

؛ - إتحاف النبلاء بسير العلماء : راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني ء دار الصميعي » 
الرياض . ط؟ -8١51١اه‏ . 

ه - آثار البلاد وأخبار العباد : زكريا بن محمد بن محمود القزويني (رت5457ه) » دار صادرء» 
بيروت . 

5- أثر اختلاط سعيد بن أبي عروبة على مروياته في الكتب الستة (وهو مطبوع ضمن 
مجموعة رسائل حديثية) : د . نافذ حسين عثمان حماد » مكتبة الرشد ,ء الرياض ». ط١‏ - 
555 1١هادا.‏ 

- أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين : عبد العزيز عز الدين السيروان » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت 2 ط١‏ -75.٠5١اه‏ ا . 

8- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البثاء المقدسي 
البشاري (وت775ه) » مكتبة مدبولي » القاهرة » ط؟ - ١1١5١ه‏ . 

- أحوال الرجال : إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت5١٠ه)‏ » تحقيق : صبحي السامرائي» 
مؤسسة الرسالة » بيروت . ط١‏ - ه.:5١ها.‏ 

-٠‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري : شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني 
(ت577ه) ء المطبعة الكبرى الأميرية » مصر ء طلا -1771اه . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة : عز الدين أبو الحسين على بن أبي الكرم (ابن 
الأثير)(770ه) . دار الفكر » ط١-‏ 1571ه. 

- ١ط‎ . أشراط الساعة وأسرارها : محمد سلامة جبر »ء دار الاستامبولي » الكويت‎ -١ 
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؟ - أشراط الساعة : يوسف الوابل » دار ابن الجوزي » الدمّام » طل/ا١‏ -1577اه. 

-١*‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللاكائي 
(ت4:18ه) »ء تحقيق : أحمد حمدان » دار طيبة » الرياض » طلا - 515١ه‏ . 

؛ ١‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين بن محمد الجكني الشنقيطي » ط 
590.ةاهادا. 

- إكمال إكمال المعلم : أبو عبد الله محمد بن خلف الوشتاني الأبي (ت478ه) ء دار 
الكتب العلمية » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر . 

5- إكمال المعلم بفوائد مسلم : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
(:5:54ه)ء تحقيق : يحيى إسماعيل » دار الوفاء » المنصورة » ط١‏ -5١5١ه‏ . 

- أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان : محمد أشرف سندهو » تحقيق : عبد 
القادر بن حبيب الله السندي . دار المنار » الخرج .» ط” - ١١51١ه‏ . 

الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة : أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماريء تحقيق : عدنان عبد الله زهار » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ -575١اه‏ . 
48- الاحاد والمثاني : أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني(ت7/17ه) » تحقيق : 
باسم فيصل أحمد الجوابرة » دار الراية - الرياض . 5١١-1١‏ ١ه‏ . 

» الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر : حمود بن عبد الله بن حمود التويجري‎ -٠ 
. ه١54٠.0”-‎ ١ط‎ » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء‎ 

» الاداب الشرعية : محمد بن مفلح المقدسي (ت57اه) » تحقيق : شعيب الأرنؤوط‎ -١ 
. ه١5419 وعمر القيّام » مؤسسة الرسالة » بيروت .» طا-‎ 

؟5- الإذاعة بالصحيح من أشراط الساعة : أسامة بن محمد الجمال » دار الصفا والمروة » 
الإسكندرية » طلد١‏ - 5:565١اه.‏ 

*- الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: أبو الطيب صديق بن حسن خان القنوجي 
(00١٠٠١ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت » ط١‏ - 5٠١‏ ١اه.‏ 

4- الإرشاد في معرفة علماء الحديث : أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي القزويني 
(وت5477ه) » تحقيق : عامر أحمد حيدر » دار الفكر » مكة المكرمة » ط - 5١51١ه‏ . 

5- الأرض المقدسة بين الماضي والحاضر والمستقبل : إبراهيم العلي » منشورات فلسطين 
المسلمة » ط١ .١5-‏ 

5- الاستيعاب في معرفة الأصحاب : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 


القرطبي (595:ه) »دار الفكر » ط١575-1اه.‏ 
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"- الإسلام والقضية الفلسطينية : عبد الله ناصح علوان »دار السلام » القاهرة .ء ط؟ - 
35" 5١اها.‏ 

7- الأسماء والصفات : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت545/8ه) »ء تحقيق : عبد الله 
الحاشدي » مكتبة السوادي » جدة » ط١ 51١5-‏ اه . 

4- الإشاعة لأشراط الساعة : محمد بن رسول البرزنجي الحسيني (ت”7١١١ه)‏ » تحقيق : 
أحمد بن علي » دار الحديث » القاهرة » ط -15717ه . 

-٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(١51/ه)‏ ء تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد معوض ؛ دار الكتب العلمية » 
بيروت 2 ط١‏ - ١5١:١ها.‏ 

-"١‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة : عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
بن إبراهيم (ابن شداد) (ت57454ه) » تحقيق : يحيى زكريا عبّارة » منشورات وزارة الثقافة 


إلى 


0 


دمشق » ط - .١19١‏ 

؟"- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين : 
خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » بيروت » طة - .١119٠‏ 

*"- الإلمام بفضائل الشام: أحمد بن شحاته السكندريء دار الصفا والمروة؛ الإسكندرية» ط١‏ 
-556ةاه. 

4*- الأموال : أبو عبيد القاسم بن سلام (ت54١٠ه)‏ . دار الفكر » بيروت » ط - 50/8 ١ه.‏ 
ه*- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل : مجير الدين عبد الرحمن بن محمد الحنبلي العليمي 
(ت3717ه) ء تحقيق : عدنان يونس عبد المجيد أبو تبانة » مكتبة دنديس » الأردن » ط١‏ - 
٠٠‏ شا. 

5- الأيام الأخيرة في عمر الزمن : عدنان طه » دار البيارق » بيروت » ط١‏ -18١5١ه‏ . 
0"- التاريخ الكبير : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي (ت55١ه)ء‏ 
تحقيق : السيد هاشم الندوي » دار الفكر » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

7*- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : أبو المظفر طاهر بن 
محمد الإسفراييني » تحقيق : كمال يوسف الحوت ٠‏ عالم الكتب » بيروت . 507-1١‏ ١ه‏ . 
4- التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون » تونس » دون رقم طبعة 
واشكة نشت 

٠‏ - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(رت517171ه) ء تحقيق : الصادق بن محمد بن إبراهيم » مكتبة دار المنهاج ٠‏ الرياض . ط؛ - 


40١ 


.اداه١‎ 55 

-١‏ الترغيب والترهيب : زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(وت57557ه) ء تحقيق : أيمن صالح شعبان » دار الحديث » القاهرة » ط١‏ - 5١54١ه‏ . 

؟- التصريح بما تواتر في نزول المسيح : محمد أنور شاه الكشميري الهندي (ت557؟١ه)ء‏ 
تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة » دار السلام » حلب » ط١‏ - 85؟١ه‏ . 

" ؛ - التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان : محمد ناصر الدين الألباني ء دار باوزير » 
دون رقم طبعة وسنة نشر. 

؛ ؛ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (ت875/ه) .ء تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان » دار الفكر للنشر والتوزيع» 
بيروت . ط١89-1/١اه‏ . 

© - التوشيح شرح الجامع الصحيح : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١1ه)‏ ء تحقيق : رضوان جامع رضوان ٠‏ مكتبة الرشد » الرياض » ط١‏ - 
68 ١ها.‏ 

5 - الجامع الصحيح المختصر من سنن رسول الله وأيامه : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري (ت7557ه) » اعتنى به : أبو صهيب الكرمي . بيت الأفكار الدولية » الرياض » ط - 
68 ١هادا.‏ 

7 ؛- الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت١/ا51اه)ء‏ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت .عط" - ه5.5١ه‏ . 

7- الجامع لشعب الإيمان : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (رت45/8:ه) » تحقيق : عبد 
العلي عبد الحميد حامد » مكتبة الرشد » الرياض . ط١‏ -577 1ه . 

4- الجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت7717ه) ء دار الكتب 
العلمية » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة : أبو أسامة سليم بن عيد 
الهلالي » دار البصيرة » الإسكندرية » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

» الجهاد والاجتهاد . تأملات في المنهج : عمر بن محمود أبو عمر » دار البيارق‎ -١ 
.ها١541١9 الأردن » ط1-‎ 

؟- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني (ت76اه) » تحقيق : علي حسن ناصرء وعبد العزيز إبراهيم العسكر » 


وحمدان محمد »دار العاصمة ؛ الرياض . ط١‏ - 5١5١ها.‏ 
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*5- الخراج : يحيى بن آدم القرشي » دار المعرفة » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

؛ ه- الخلافة الإسلامية وإمكانية عودتها قبل ظهور المهدي الكتت : د. سعد عبد الله عاشور » 
و د. نسيم شحدة ياسين » بحث لم ينشر . 

- الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١531ه)‏ » تحقيق : أبو إسحاق الجويني الأثري » دار ابن عفان » السعودية » ط١‏ 
ا 

5- الروض المعطار في خبر الأقطار : محمد بن عبد المنعم الحميري » تحقيق : إحسان 
غبائن #مكتنة لنذاق نيروتء أنه 1582 

0ه - السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج : أبو الطيب صديق بن حسن 
خان القنوجي (ت707١ه)‏ » تحقيق : عبد التواب هيكل » نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية » قطر . ط١‏ -/!ا541١ه‏ . 

-- السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني » دار المعارف ؛ الرياض » ط١-‏ 
65ه. 

4- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها : أبو عمرو عثمان بن سعيد 
المقرئ الداني (ت55454ه) » تحقيق : رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري » دار 
الغاضمة © التعوفية 1 212 ات 

- الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة: مصطفى العدوي؛ مكتبة 
الإيمان» المنصورة. 

-١‏ الضعفاء الصغير : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ٠»‏ تحقيق : محمود إيراهيم 
زايد .» ط١5-1.:١ها.‏ 

؟"- الضعفاء والمتروكن : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت7/5ه) ء تحقيق : 
صبحي البدري السامرائي » مؤسسة الرسالة » بيروت . ط” -5.5١ه‏ . 

7"- الضعفاء والمتروكون : أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت6605'ه), 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد » 1١‏ -5.5١اه‏ . 

14- الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت١٠7ه)‏ »ء دار صادر » بيروت » 
ط١ا‏ - /الا”ااه. 

5"- العراق في أحاديث وآثار الفتن: مشهور بن حسن آل سلمان » مكتبة الفرقان » دبي » 
طاعه؟4١ها.‏ 


5- العلل الواردة في الأحاديث النبوية : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


4001١ 


الدارقطني (ت785ه) » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله السلفي » دار طيبة . الرياض » 
طاح دهء.ةعاه. 

"- الفائق في غريب الحديث : جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت576ه) » تحقيق : 
علي محمد البجاوي ٠‏ محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة » لبنان » دون رقم طبعة وسنة 
نشر. 

7- الفتن : أبو عبد الله نعيم بن حماد المروزي (ت5؟١١ه)‏ ء تحقيق : أحمد بن شعبان » 
محمد بن عيادى » مكتبة الصفا » القاهرة .» ط١‏ -55”5١هدا.‏ 

8- القبس في شرح موطأ ابن أنس : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي 
(ت547ه) » تحقيق : أيمن الأزهري » وعلاء الأزهري ء دار الكتب العلمية ٠‏ ط١-‏ 
6١5ظ١هدا.‏ 

- القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى : سفر بن عبد الرحمن الحوالي ٠‏ مكتبة السنة » 
القاهرة .» ط١‏ - ١57١اها.‏ 

. ه١547١- القدس قضية كل مسلم : يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة » مصر ء ط”‎ -١ 
؟- القناعة فيما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة : شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد‎ 
» الرحمن السخاوي (ت07٠3ه) ء تحقيق : محمد بن عبد الوهاب العقيل ء. أضواء السلف‎ 
.اها١5477-‎ ١ط‎ . الرياض‎ 

*- القول المبين في الأشراط الصغرى ليوم الدين : أمين محمد جمال الدين » المكتبة 
التوقيفية » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

4- القول المختصر في علامات المهدي المنتظر : شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي 
(رت53175ه) » تحقيق : محمد عزب » دار الصحوة » القاهرة » ط١‏ --1.٠5١اه‏ . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد : محمد بن صالح العثيمين » دار ابن الجوزي » الرياض 
»طا-ة55:١ها.‏ 

75- القيامة الصغرى : عمر سليمان عبد الله الأشقر » دار النفائس » الأردن » ودار السلام » 
القاهرة » ط - 5575 ١اه.‏ 

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي (ت58اه) ء قدم له وعلق عليه : محمد غوامة » وخرج نصوصه : أحمد محمد 
نمر الخطيب » دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة » مؤسسة علوم القرآن . جدة . ط١‏ - 
2 دهت 

- الكامل في التاريخ : أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني (ابن الأثير) (إت١٠57ه)‏ ء 


لمق 


راجعه وصححه : محمد يوسف الدقاق » دار الكتب العلمية » بيروت . ط١-ل/ا.٠:5‏ اه . 

4- الكامل في ضعفاء الرجال : أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت755ه) » تحقيق : 
يحيى مختار غزاوي » دار الفكر » بيروت » ط"ا - 5.05١ه‏ . 

-٠‏ الكنى : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ٠»‏ تحقيق : السيد هاشم الندوي » دار 
الفكرء بيروت . 

-0١‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري : شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني 
(ت865لاه) »ء دار إحياء التراث » بيروت . ط57-١1٠5اه‏ . 

؟- الكواكب النيرات : أبو البركات محمد بن أحمد بن يوسف الذهبي » تحقيق : حمدي عبد 
المجيد السلفي » دار العلم » الكويت . 

*1- المؤامرة الكبرى على بلاد الشام : محمد فاروق الخالدي » دار الراوي » السعودية » ط١‏ 
١5:١اهد.‏ 

4- المبشرات بانتصار الإسلام : يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة. مصر ٠.‏ ط١ا-‏ 
/51'ه. 

55- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 
(ت0٠65ه)‏ » تحقيق : محمد عجاج الخطيب . دار الفكر » بيروت .ط”؟ - 5٠5١ه‏ . 

5- المختار المصون من أعلام القرون : محمد بن حسين بن عقيل موسى ؛ دار الأندلس 
الخضراء » جدة » ط١‏ - 6١541١اه‏ . 

7- المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت05.٠:ه)‏ » تحقيق : حمدي الدمرداش محمد . المكتبة العصرية » بيروت ٠.‏ ط١-‏ 
5٠‏ 1إها. 

7- المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله : أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١7١ه)‏ ء اعتنى به : أبو صهيب الكرمي » بيت 
الأفكار الدولية » الرياض » ط - 9١4اه‏ . 

4- المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي . دار الحديث » القاهرة . ط - 
14 اه. 

- المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١71ه)‏ »ء تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي » منشورات المجلس العلمي » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

-0١‏ المصنف : أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي (ت5١١ه)‏ » تحقيق : محمد 


عوّامة » دار قرطبة » بيروت » ط1 -٠857١اه‏ . 


4. 


؟+- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت557/ه) » تنسيق : سعد الشثري . تحقيق : مجموعة من الباحثين » دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » ط١‏ -9١5١ه‏ . 

*4- المعجم الأوسط : أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠7ه)‏ » تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إيراهيم الحسيني ؛ دار الحرمين ؛ القاهرة » ط- 
65 ١هدا.‏ 

44- المعجم الكبير : أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط”؟ » دون سنة نشر . 

6- المعجم الوسيط : إبراهيم مؤنس وآخرون » دار المعارف » مصر » دون رقم طبعة وسنة 
نشر. 

5- المعلم بفوائد مسلم : أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (رت5:7ه) » تحقيق: 
محمد الشادلي النيفر » المؤسسة الوطنية للكتاب ٠‏ الجزائرء الدار التونسية للنشر ٠‏ تونس » ط” 
الل .١‏ 

47- المفردات في غريب القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
راجعه وقدم له : وائل أحمد عبد الرحمن » المكتبة التوقيفية » مصر » دون رقم طبعة وسنة 
نشر. 

7- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
(ت5155ه) » تحقيق : مجموعة من الباحثين » دار ابن كثير » دمشق » دار الكلم الطيب »2 
دمشق .»ط١‏ -لا١:١اها.‏ 

4- المقالات القصار في فتاوى الأحاديث والأخبار : أبو محمد أحمد بن شحاتة السكندري » 
دار الصفا والمروة » الإسكندرية » ط١‏ -575١اها.‏ 

-٠‏ الملاحم وأشراط الساعة المتعلقة بالشام بين اليهودية والإسلام : عماد الدين شحتة 
البراوي » ط- 5478 ١ه‏ »ء رسالة علمية (ماجستير) لم تنشر. 

-١‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (ابن 
قيم الجوزية) (ت١5اه)‏ ء تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ٠»‏ دار البشائر الإسلامية » بييروت » 
طك- :١:ظ١ها.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : ت : خليل مأمون شيحا » دار المعرفة » 
بيروت » طلا ١47١اها.‏ 


٠‏ - المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء: عبد العليم عبد 


اذا 


العظيم البستوي ٠‏ المكتبة المكية » دار بن حزم » ١‏ - ١547١ه.‏ 
4- المهدي: محمد بن إسماعيل المقدم » الدار العالمية » الإسكندرية » طل؛ - 5475 ١ه.‏ 
5- الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة: عبد العليم عبد العظيم البستوي » 
المكتبة المكية » مكة المكرمة » دار بن حزم » ١‏ - ١57١ه.‏ 

5- الموسوعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : محمد أحمد المبيض » مؤسسة 
المختارء القاهرة » ط١‏ - 55”5١اها.‏ 

٠‏ - النقد والإحصا للأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل القدس والمسجد الأقصى : أبو 
عبد الرحمن هشام بن فهمي العارف المقدسي » شركة النور » بيرنبالا » فلسطين » دون رقم 
طبعة وسنة نشر. 

- النهاية في الفتن والملاحم : أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت:/الاهف) » 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي » دار الحديث » طل 55١ - ١‏ اله. 

8- النهاية في غريب الحديث والأثر : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
(ابن الأثير)(ت707ه) » تحقيق : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي » دار ابن 
الجوزي » السعودية » ط١‏ - 575١‏ اه . 

-٠‏ الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي (ت55اه) » تحقيق : أحمد 
الأرناؤوط » تركي مصطفى ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت . ط١‏ -١57١ه.‏ 

-١‏ بذل المجهود في حل أبي داود : خليل أحمد السهارنفوري » تحقيق : محمد زكريا بن 
يحيى الكاندهلوي » دار الكتب العلمية » بيروت . 

7- بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث : نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي (ت07/ه) » تحقيق : حسين أحمد صالح الباكري » مركز خدمة السنة 
والحؤنة التيؤية © السعودية -ل1 41-7 هت 

- بغية الزائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين أبو الحسن علي بن أبي 
بكر بن سليمان الهيثمي » تحقيق : عبد الله محمد الدرويش » دار الفكر . بيروت ٠‏ ط- 
5 ١هدا.‏ 

4- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (ت١١131ه)‏ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية » بيروت » 
دون رقم طبعة وسنة نشر. 

65- بلاد الشام أرض رباط وجهاد وحسم إلى يوم القيامة: محمد بن سعيد الباروديء دار 
عمّارء عمّان - الأردن » ١‏ -0٠47١اه.‏ 
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5- بلاد الشام ومستقبل الإسلام: سليم الهلالي وجماعة من مشايخ الأردن؛ الدار الأثرية» 
عمّان - الأردن» طد١‏ - 5765 اه. 

7- بلدة طيبة فضائل اليمن وأهلها في الكتاب والسنة : أبو عبد الله فيصل بن عبدة قائد 
الحاشدي » مكتبة الألباني » صنعاء » المكتبة الإسلامية » القاهرة » ط١‏ - 575١ه‏ . 

7- بيت المقدس في الحديث النبوي الشريف : سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي » 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث » دولة الإمارات » ط١1‏ -547١ه‏ . 

48- بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة : محمد محمد حسن شراب » ط١‏ 
ه6١ة:5١اهدا.‏ 

» تاريخ ابن معين . رواية عثمان الدارمي : أبو زكريا يحيى بن معين (إت7557ه)‎ -٠ 
.اه١5:.. تحقيق : أحمد محمد نور سيف ؛ دار المأمون للتراث » دمشق »)عط‎ 

-١‏ تاريخ أبي زرعة الدمشقي : أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله ال#نصري 
الدمشقي (ت١/١ه)‏ » تحقيق : خليل المنصور , دار الكتب العلمية » ١‏ -/ا١5١ه‏ . 

5 - تاريخ أسماء الثقات : أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت5775ه) ؛ تحقيق : 
صبحي السامرائي » الدار السلفية » الكويت . ط١‏ - 05٠5١ه‏ . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي(ت5:7اه) » تحقيق : عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت » ط١-‏ 
7 ١5١هدا.‏ 

-١ "4‏ تاريخ الدولة العثمانية : علي حسّون », المكتب الإسلامي » بيروت » طلا - 515١1ه.‏ 
6 - تاريخ بغداد : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت5477ه) »ء دار الفكر » دون 
رقم طبعة وسنة نشر . 

5 - تاريخ خليفة بن خياط العصفري(ت ٠‏ ؛ "ه) : تحقيق : سهيل زكار » دار الفكر » ط - 
25 آاهت. 

7- تاريخ مدينة دمشق : أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله الشافعي (ابن عساكر) 
رت١لا5ه)‏ »ء تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن عزامة العمروي » دار الفكر » بيروت » 
ط آه١ة:١ها.‏ 

7- تأويل مختلف الحديث : عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت7175ه) »ء. تحقيق : 
محمد عبد الرحيم » دار الفكر » بيروت .» ط - 5١5١ه‏ . 

8- تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة 
الجرح والتعديل : عمر بن محمود أبو عمر » حسن محمود أبو هنية » مكتبة المنار ء 


لقف 


طا-لم.ة:ظ١ها.‏ 
- تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في أشراط الساعة والملاحم والفتن: أحمد بن 
إبراهيم بن أبي العينين » مكتبة ابن عباس » مصر , مكتبة السلف الصالح » جدة » دون رقم 

طبعة وسنة نشر. 

» تحرير تقريب التهذيب : بشار عواد معروف » شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة‎ -١ 
.اها١:١!0-1١ط. بيروت‎ 

؟*- تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي : أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري » تحقيق : عصام الصبابطي » دار الحديث » القاهرة » ط - 5575١ه‏ . 

١9‏ - تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق : أبو الحسن علي بن محمد الربعي (ت54554ه)ء 
تأليف : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » الرياض » ١‏ - ١٠57١اه.‏ 

: تذكرة الحفاظ : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه) » تحقيق‎ -١"4 
. ها١5:1١5-1١ط‎ » زكريا عميرات‎ 

ه*- ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
رت 570ه) ء تحقيق : محمد شكور بن محمود الحاجيء مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن» 

طخ ح لاءة١اه.‏ 
5" - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني (ت١١11ه)‏ ء اعتنى به : أيمن صالح شعبان » دار الكتب العلمية » بيروت » 

ط١-‏ 5 ١:اه.‏ 
-١‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت١١51ه)‏ » تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ء المكتب الإسلامي » 

نيزت :دان عمان ٠‏ الأزذن ٠ط‏ ؤوعة: 4 بهت 

7- تفسير الشعراوي : محمد متولي الشعراوي ٠»‏ قطاع الثقافة » دون رقم طبعة وسنة نشر. 
4- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم : أبو عبد الله محمد بن أبي نصر 
الحميدي (ت5:/885ه)ء تحقيق : زبيدة محمد سعيد عبد العزيز » مكتبة السنة » القاهرة » ط١‏ - 
65 ها. 

٠‏ - تقريب التهذيب : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت١١3ه)‏ ء تحقيق : أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني » دار العاصمة ٠‏ الرياض » 

كر 0) 
-١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 


4» 


علي بن حجر العسقلاني (ت١١31ه)‏ .ء اعتنى به : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب »ء 
مؤسسة قرطبة » دار المشكاة » 5١5-1١‏ ١ه‏ . 

؟ - تهذيب التهذيب : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت١١51ه)‏ , تحقيق : صدقي جميل العطار » دار الفكر » ط١‏ - 5١5١ه‏ . 

-١ 4‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل : صلاح الدين أبي سعيد بن خليل العلائي » تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي » مكتبة النهضة العربية » بيروت . ط؟ -5.1١ه.‏ 

4 - حاشية السندي على سنن النسائي : نور الدين أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي 
(ت75١١ه)ء‏ تحقيق : مكتب تحقيق التراث الإسلامي . دار المعرفة ». بيروت ». طه - 
6٠15١هادا.‏ 

- حاشية السيوطي على النسائي : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١4ه)‏ ء تحقيق : مكتب تحقيق التراث الإسلامي » دار المعرفة » بيروت » طه 
-0."ة:اهدا. 

» دار المستقبل » فلسطين‎ ٠ حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية : صلاح الخالدي‎ -١5 
ط" » دون سنة نشر.‎ 

4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت0٠547ه)‏ » 
دار الكتاب العربي » بيروت . ط؛ - 5.٠5١ها.‏ 

- حمى سنة ٠٠٠١‏ نظرات جديدة في مسيرة الصراع الديني ضد المسلمين : عبد 
العزيز مصطفى كامل » دار المنتدى الإسلامي » لندن » ط١‏ - 570١ه‏ . 

48- خدعة هرمجدون : محمد إسماعيل المقدم » دار بلنسية » الرياض » ط١‏ -575١ه‏ . 
6- خطط الشام : محمد كرد علي » مكتبة النوري » دمشق » ط؟ - 5٠.5‏ ١ه‏ . 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين 
بن محمد المحبي » دار صادر » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

؟- درس النكبة الثانية لماذا انهزمنا .. وكيف ننتصر : يوسف القرضاوي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت . ط١1‏ -١547١اها.‏ 

5 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقفي 
(ت8ه45:ه) »ء وثق أصوله وخرج أحاديثه : عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت» 
طدالمءةاه. 

4- دليل الفالحين : محمد بن علّان الصديقي الشافعي (ت17١٠١ه)‏ » تحقيق : عصام 
الدين الصبابطي » دار الحديث » القاهرة » ط١‏ - 59١51١ه.‏ 
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5- ذخيرة العقبى في شرح المجتبى : محمد بن علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي » 
دار المعراج الدولية » الرياض ٠‏ دار آل بُروم » مكة » ط5-1١541١ه‏ . 

5 - ذيل الأضداد : رضي الدين أبو الفضائل الحسن بن محمد الصغاني (ت0٠55ه)‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر . 

6- رد السهام عن كتاب عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي الت : أمين محمد جمال 
الدين » المكتبة التوفيقية . 

7 - رسالة إلى طلائع الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس : إعداد 
مجلة البيان + الرياضن + لذ دة :دك : 

8- زاد المعاد في هدي خير العباد : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ابن قيم 
الجوزية) (آت١51اه)‏ » تحقيق : عمر الفرماوي » وعبد الله المنشاوي » مكتبة الإيمان » 
مصرء ط١ا-‏ ١٠5:7١اه.‏ 

- سؤالات البرقاني للدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي 
(وت85؟ه) »ء تحقيق : عبد الرحيم محمد أحمد القشقري . باكستان » ط١‏ - 05٠5١ه‏ . 
-١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف ٠‏ الرياض » 
طده١:١ها.‏ 

5- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة : محمد ناصر الدين 
الألباني » مكتبة المعارف ٠‏ الرياض » ط١‏ -7١54١ه‏ . 

5 - سنن ابن ماجة : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني(ابن ماجة) (ت1"ه) » حكم 
على أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به : مشهور بن حسن 
سلمان » مكتبة المعارف ؛ الرياض ؛ ط١‏ » دون سنة نشر. 

4- سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت57175ه).؛ حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به : مشهور بن حسن سلمان» 
مكقنة المعار فت + الرواضن + كأ ع ذو سدة نشو 

5 - سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت175١ه)‏ »؛ حكم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به : مشهور بن حسن سلمان» 
مكثية المعاف © الرياسطن .1 © دون سبنة نشر: 

5- سنن الدراقطني : أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت7/85ه) » تحقيق : شعيب 
الأدتفوظ »مويسة الوشالة ل ج45 هت 


7- سنن النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت7١٠1ه)‏ . حكم على 


الضف 


أحاديثه وآثاره وعلق عليه : محمد ناصر الدين الألباني » واعتنى به : مشهور بن حسن سلمان» 
مكقدة المعاو ف > الريامى نط #تذون اكه دن 

- سير أعلام النبلاء : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (/4/اه) » أشرف 
على تحقيقه : شعيب الأرنؤوط » وحققه : مجموعة من الباحثين » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
1801 

6- سيرة صلاح الدين الأيوبي : أبو المحاسن بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم (ابن 
شداد) (ت577ه) ء دار المنار » القاهرة » ١‏ -١575١اه‏ . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب : أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد (ابن العماد 
الحنبلي) (ت85١٠١ه)‏ » دار إحياء التراث العربي » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 
-١‏ شرح السنة : الحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه)‏ » تحقيق : زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » بيروت . ط” - 5.5 ١ه‏ . 

5- شرح الطيبي على مشكاة المصابيح : شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي 
(ت”4/اه) » تحقيق : عبد الحميد هنداوي ٠»‏ مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » ط١‏ 
-/1؟ة أهت. 


*7- شرح العقيدة الواسطية : محمد بن صالح العثيمين » دار البصيرة » مصر » دون رقم 
طبعة وسنة نشر. 

4 7- شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين : محمد بن صالح العثيمين » مكتبة 
العلم » القاهرة . 

5 - شرح صحيح البخاري : أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ابن بطال) 
(ت455ه) . ضبط نصه وعلق عليه : أبو تميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة الرشد » الرياض » 
طا-.؟7:اه. 

5- شرح علل الترمذي : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(رت15لاه) » تحقيق : همام عبد الرحيم سعيد » مكتبة الرشد » الرياض .» ط؟ -١57١اه‏ . 
١1/0‏ - شرح كتاب التوحيد : عبد العزيز بن عبد الله بن باز » دار الاستقامة » القاهرة » ط١‏ - 
125ها. 

- شرح مشكل الآثار : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١57571ه)‏ ء 
تحقيق : شعيب الأرناؤوظط© مويسة الزسالة >»بيروت 215-١١:‏ 1ت . 

48- شرف أصحاب الحديث : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 


(ت54577ه)ء تحقيق : عمرو عبد المنعم سليم » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ١‏ -/ا١51‏ اه . 


4» 


2 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت55/اه)‎ -٠ 
. ها١4١‎ 4 - تحقيق : شعيب الأرنؤط»: مؤسسة الرسالة» بيروت» طلا‎ 

ء)ه711١ت( صحيح ابن خزيمة : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري‎ -0١ 
. ه١5.٠0‎ - المكتب الإسلامي » بيروت » ط‎ ٠ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي‎ 

5- صحيح أشراط الساعة ووصف ليوم البعث وأهوال يوم القيامة : مصطفى أبو الننصر 
الشلبي » مكتبة السوادي » جدة » ط؟ - 5١51١ه‏ . 

- صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها : عبد المنعم مصطفى حليمة » دون 
رقم طبعة وسنة نشر . 

4- صفة الغرباء ( الفرقة الناجية - الطائفة المنصورة ) : سلمان بن فهد العودة » مركز 
الصديق العلمي » صنعاء اليمن » مكتبة دار القدس » صنعاء اليمن » ط؛ -١547١ه‏ . 

6 - صلاة العيدين في المصلى هي السنة : محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » 
بيروت .ط” -5.:١اها.‏ 

5- طبقات الشافعية : تقي الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر (ابن قاضي شهبة) 
الدمشقي (ت٠4اه)‏ » تحقيق : عبد الله أنيس الطباع » عالم الكتب » بيروت ٠»‏ دون رقم طبعة 
ةن 

7- طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت١/الاه)‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية. ط١‏ - 
06٠5١هادا.‏ 

- طبقات المدلسين : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت١١14ه)‏ ء تحقيق : محمد عزب » دار الصحوة » القاهرة » ط١‏ --37.٠5١اه‏ . 

8- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المالكي (ت”: 5ه) » دار الكتب العلمية » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- عقد الجوهر في علماء الربع الأول من القرن الخامس عشر : يوسف المرعشلي » دار 
المعرفة 6اييرئوت ا 4ه :. 

-0١‏ عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر : عبد المحسن بن حمد العباد . مكتبة 
السنة » مصر . ط١‏ -5١54١ها.‏ 

5 - علامات الساعة دراسة تحليلية : رفاعي سرور » دار الفرقان ٠»‏ الإسكندرية » دون رقم 
طبعة وسنة نشر . 

-١5*‏ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير(مختصر تفسير القرآن العظيم) : أحمد شاكر » دار 
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الوفاء » ط؟5- 15475ه . 

14- عمدة القاري شرح صحيح البخاري : بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني 
(ت55/ه) . ضبطه وصححه : عبد الله محمود محمد عمر » دار الكتب العلمية » بيروت »2 
ط١-‏ ١5:ظ١ها.‏ 

6- عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام : أمين محمد جمال الدين ٠»‏ المكتبة 
التوقيفية » مصر . ط١‏ -!ا١54١اها.‏ 

5- عون المعبود شرح سنن أبي داود : أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي » خرج 
أحاديثه : عصام الصبابطي » دار الحديث ٠‏ القاهرة » ط -577١ه‏ . 

7- غريب الحديث : أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت7/5ه) » تحقيق : سليمان 
إيراهيم محمد العايد » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ط١‏ - 5.5١ه‏ . 

7- غريب الحديث : أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي (ابن الجوزي) (ت5517ه)ء 
تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١- ١1/85‏ ه . 

48- غريب الحديث : أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي (ت5770ه) » تحقيق : 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » ط١‏ -5.7١ه‏ . 

-٠‏ غريب الحديث : أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت54؟١7١ه)‏ » تحقيق : محمد عبد 
المعيد خان » دار الكتاب العربي » بيروت .» ط١‏ -5915١ه‏ . 

: غريب الحديث : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت075١7ه) ء» تحقيق‎ -١ 
. ه١1910-‎ ١ط‎ . عبد الله الجبوري » مطبعة العاني » بغداد‎ 

؟0- فتاوى من أجل فلسطين : يوسف القرضاوي » مكتبة وهبة.مصر .ط١-‏ 
/1١:5:١ه.‏ 

» فتح العليم العلام بالرد على كتاب هرمجدون : عادل زكي », دار المحجة » أبو ظبي‎ - ١١ 
.اه١ظ:5هداط‎ 

-٠6 4‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » نشر رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء » الرياض » ط؛ -؟١547١ه‏ . 

- فتح المنعم شرح صحيح مسلم : موسى شاهين لاشين » دار الشروق » القاهرة » ط١‏ - 
37 5اهادا. 

5- فضائل الشام : أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت557ه) » تحقيق : أبو عبد 
الرحمن عادل بن سعد » دار الكتب العلمية » طم ١‏ -57”75١اه.‏ 

7- فضائل الشام : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 


الف 


(ت55اه)ء تحقيق : أبو عبد الرحمن عادل بن سعد »دار الكتب العلمية.» ط١-‏ 
5 هه 

- فضائل الشام : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت:5لاه) » 
تحقيق : أبو عبد الرحمن عادل بن سعد » دار الكتب العلمية » ١‏ -577١اه.‏ 

4- فضائل الشام: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي الأسيوطي (ت8/60/ه) » تحقيق : 
أبو عبد الرحمن عادل بن سعد » دار الكتب العلمية » ط- ١‏ -85577١اه.‏ 

» دار المعالي‎ ٠ تقديم : حسين العوايشة‎ ٠» فقد جاء أشراطها : محمود عطية محمد علي‎ -٠ 
.اها١54١9- عمّان » ط"‎ 

- ١لط فقه أشراط الساعة: محمد بن إسماعيل المقدّم» الدار العالمية» الإسكندرية.‎ -١ 
اها‎ 5 

7- فلسطين التاريخ المصور : طارق سويدان » مكتبة دار الإعلام » نابلس . طه - 
55 هه 

١ط‎ » فلسطين بين الوعد الإلهي الحق والوعد اليهودي المفترى : صالح الرقب‎ -١* 
اه.‎ 56 

14- فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين المناوي 
(ت71١٠ه)‏ ء مكتبة مصراء ط؟ -571 اه . 

6- قبل الكارثة نذير ونفير : عبد العزيز بن مصطفى كامل ٠‏ المنتدى الإسلامي » لندن » 
ط١-‏ ١5:١ها.‏ 

5- قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه : محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتبة الإسلامية » عمّان » الأردن» ١‏ -١157اه.‏ 

7- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة : جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي ٠»‏ تحقيق : خليل محيي الدين الميس ٠‏ المكتب الإسلامي » بيروت ٠‏ ط١-‏ 


هءعة'ه. 


7- كتاب الإيمان : أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت5755ه) . ت : 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة » بيروت . ط؟ -5.05١ه‏ . 

41- كتاب التعريفات : أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت15/ه) ,٠ت‏ : 
نصر الدين تونسي » شركة القدس » القاهرة » ط١-‏ /لا١٠٠5‏ . 

- كتاب المدلسين (وهو مطبوع ضمن مجموعة رسائل حديثية) : ولي الدين أبو زرعة 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت8577/ه) ء مكتبة الرشد » الرياض ,» ط١1577-1ه‏ . 


414:( 


.78٠.7- ١ط‎ . كتب في ميزان الشرع : محمد أحمد المبيض‎ -0١ 

5- كشف الكربة في وصف أهل الغربة : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي (ت15اه) » خرج أحاديثه : فريد بن محمد فويله » دار ابن رجب » مصر ء 
ط١ا‏ -5#8#:ظ١ها.‏ 

- كشف المشكل من حديث الصحيحين : أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي (ابن 
الجوزي) (ت5517ه) ء تحقيق : علي حسين البوّاب » دار الوطن » 5١8-1١‏ ١له.‏ 

4 >- كشف المنن في علامات الساعة والملاحم والفتن : محمود رجب حمادي الوليد »دار 
ابن حزم » بيروت ٠‏ ط١1‏ -575اها. 

6- لسان العرب : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري 
(ت١١الاه)ء‏ دار الحديث » مصر . ط -5577 اه . 

5- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف : زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي (ت315اه) » تحقيق : محمد بيومي » مكتبة الإيمان » المفصورة » 
طاح-.5ة:١اه‏ . 

7 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية: شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (ت488١1ه)ء‏ 
مؤسسة الحاققين ‏ دمشق + ١١ - ١‏ هت . 

- مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام : شهاب الدين أحمد بن محمد بن هلال بن تميم 
بن سرور المقدسي (ت565اه) » تحقيق : أحمد الخطيمي ». دار الجيل » بيروت . ط١ا-‏ 
65 ١هدا.‏ 

48- مجلة البيان ٠‏ العدد (59) » مقالة : " في موسم الجفاف يُجتث نخلنا وينمو غرقدهم " » 
خالد السيف » المنتدى الإسلامي » لندن » رمضان » 7١5١ه‏ . 

- مجلة البيان » عدد )١5١(‏ » مقالة : " دولة اليهود آخر الزمان " ٠‏ محمد الأمين 
الشنقيطي . ربيع الأول » ١57١ه‏ . 

-١‏ مجلة البيان » عدد )١77(‏ » مقالة : " الطائفة المنصورة تنقذ الموقف " . أحمد بن عبد 
الله الزهراني » المنتدى الإسلامي » لندن » ذو الحجة . 577١ه‏ . 

؟*- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء 
نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء » الرياض » ط؛ -54571١ه‏ . 

59 - مجموعة الفتاوى : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (وت78لاه) 2 
اعتنى بها وخرج أحاديثها : عامر الجزار » وأنور الباز » دار الوفاء . المنفصورة . ط؟ - 
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4*- مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » دار الحديث » القاهرة » ط 
ل عة"ة:ظاهدا. 

ه*- مختار القاموس : الطاهر أحمد الزاوي ٠‏ الدار العربية للكتاب » ط - ١987‏ . 

5- مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم : سراج الدين عمر 
بن علي بن أحمد (ابن الملقن) (ت054٠/ه)‏ » تحقيق : سعيد بن عبد الله آل حميد ء دار 
العاصمة » الرياض . ط١1-١١541١اه‏ . 

7- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : علي بن سلطان محمد القاري (ت54١١٠ه)‏ ء 
دار الفكر » بيروت 2 ط١‏ -5575١ه‏ . 

- مسائل الإمام أحمد . رواية ابن هانئ النيسابوري : تحقيق : زهير الشايش » المكتب 
الإسلامي » بيروت » ط١ا‏ -5.0.0١ه.‏ 

4- مسالك الممالك : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري (ت5”:ه) »؛ دار 
صادر » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

- مستقبل الإسلام دراسة تحليلية موضوعية في ضوء الكتاب والسنة : نزار عبد القادر 
محمد ريان » رسالة علمية (دكتوراة) لم تنشر . 

١‏ - مسند أبي داود الطيالسي : سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت705:ه) ء 
تحقيق : محمد بن عبد المحسن التركي » هجر للطباعة والنشر. 

: مسند أبي يعلى الموصلي : أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي (ت7١٠ه) ء تحقيق‎ - ١ 
. حسين سليم أسد . دار المأمون للتراث » دمشق‎ 

-١ 4‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١41"ه)‏ : تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرون » 
مؤامشة الزسالة انلاح جرلا ة هت 

4 ؛ ؟- مسند الإمام أحمد بن حنبل : شرحه ووضع فهارسه : أحمد شاكر » وأكمله : حمزة 
الزين » دار الحديث » القاهرة » ط١‏ - 5١51١اه‏ . 

- مسند الحميدي : أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي (ت5١7ه)‏ » تحقيق : 
حسين سليم أسد » دار السقا » دمشق » ط١‏ - ١995‏ . 

5 - مسند الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت١٠75ه)‏ » تحقيق : 
حسين سليم أسد الداراني » دار المغني » ط١‏ -١57١ه‏ . 

4 - مسند الشاميين : أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠5”ه)‏ » تحقيق : حمدي 
عبد المجيد السلفي » مؤسسة الرسالة » بيروت . ط١‏ -5.095١ه‏ . 
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- مشارق الأنوار على صحاح الآثار : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
(ت:54ه) ء تحقيق : إبراهيم شمس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت . ط١‏ -577 ١اه.‏ 
48- مشاهير علماء الأمصار : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
(رت:5"'ه) » تحقيق : م. فلايشهمر » دار الكتب العلمية » بيروت ٠ط‏ -955١ه.‏ 

- مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي » تحقيق : محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط” - 5.5١ه‏ . 

-١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة : شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري (ت٠85ه)‏ .ء دراسة : كمال يوسف الحوت . دار الجنان » بيروت .ط١‏ - 
5.5١ها.‏ 

؟- مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية : أبو الفيض أحمد بن محمد بن 
الصديق الغماري » مكتبة القاهرة » مصر . ط؟ -175875ه . 

*6"- معالم السنن : أبو سليمان محمد بن محمد الخطابي البستي (ت788ه) ؛ طبعه 
وصححه : محمد راغب الطباخ » المطبعة العلمية » حلب . ط١‏ - ١60١١ه‏ . 

54 - معجم البلدان : شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت575ه)ء 
تحقيق : فريد عبد العزيز الجندي . دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ - ١٠5١ها.‏ 

هه "- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية : عمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة » 
دون رقم طبعة وسنة نشر. 

55"- معجم المقاييس في اللغة : أبو الحسين أحمد بن فارس (ت755'ه) » تحقيق : شهاب 
الدين أبو عمرو . دار الفكر » بيروت 2 ط”؟ -8١51١1ه‏ . 

6- معجم بلدان فلسطين : محمد محمد حسين شراب »٠‏ الأهلية للنشر والتوزيع » عمّان » 
ل 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي (ت544177ه) » تحقيق : مصطفى السقا » مكتبة الخانجي » القاهرة . ط” - 
/5اه. 

4- معرفة الثقات : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (إت١5771ه)‏ ء 
تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي » مكتبة الدار » المدينة المنورة » ط١‏ - 5.5١ه.‏ 

- معرفة الصحابة : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت0٠47:ه)‏ » تحقيق : محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل » ومسعد عبد الحميد السعدني » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١-‏ 
55 1(١هادا.‏ 
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» مقالات في المنهج (المجموعة الثانية) : سلمان بن فهد العودة . مكتبة الرشد‎ -١ 
. ها١5475-‎ ١ط الرياضء.‎ 

؟"- مكمل إكمال الإكمال : أبو عبد الله محمد بن محمد السنوسي الحسيني (ت855ه) » دار 
الكتب العلمية » بيروت » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

*5- من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال » رواية 
المروذي ٠‏ والميموني . وصالح بن أحمد بن حنبل (ت١4‏ 7ه ) » تحقيق : صبحي البدري 
السامرائي » مكتبة المعارف ٠‏ الرياض . ط١‏ -5.05١ه‏ . 

84- منة المنعم في شرح صحيح مسلم : صفي الرحمن المباركفوري ». دار السلام للنشر 
والتوزيع » الرياض . ط١‏ -575١ه‏ . 

6- موسوعة أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخريجاً 
وَكْرَحَا وذناسة:: خالة بق تاصو: بن يتعية الغاذي #دان ان تحنؤة يصروظ .بط + 
2 ظ١ها.‏ 

5- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة: حسين بن محسن الحازمي؛» أضواء 
السلف» الزياطن» طتاة ك8 4ات. 

7- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت578اه) » تحقيق : علي محمد البجاوي » فتحية على البجاوي » دار الفكر العربي » 
دون رقم طبعة وسنة نشر. 

56- نبوءات الرسول أشراط الساعة وما حصل منها للآن وما لم يحصل : حسام سليمان 
الأسعد . دار النفائس » الأردن » ط١‏ - 54765١ه‏ . 

8- نبوءات الرسول ما تحقق منها وما يتحقق : محمد ولي الله عبد الرحمن الندوي » دار 
السلام » القاهرة » ط١‏ - ١٠5١ها.‏ 

-٠‏ نبوءات النبي في فتن آخر الزمان والرد على كتاب هرمجدون : محمد بيومي »ء دار 
الهدى » مصر.ء ط77-1:١اهد.‏ 

-١‏ نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط (دراسة وتحقيق وزيادات على كتاب 
الاغتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي ) : علاء الدين علي رضا ء دار الحديث ٠‏ 
القاهرة .» ١‏ -0/8.٠5١ها.‏ 

- نهاية التاريخ دراسة شرعية تأصيلية جادة: تركي بن عيسى العبدلي. غراس » 
الكويت» طلد ١‏ - ه5755 اه. 

7- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن علي الشوكاني » 
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مكتبة مصطفى البابي الحلبي » مصر » دون رقم طبعة وسنة نشر. 

4- هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني » تخريج : محمد ناصر الدين الألباني » تحقيق : علي بن حسن عبد 
الحميد الحلبي » دار ابن القيم » الدمام » ط١‏ -5770١ه‏ . 

ه- هرمجدون آخر بيان يا أمة الإسلام : أمين محمد جمال الدين » المكتبة التوقيفية » دون 
رقم طبعة وسنة نشر. 

5 - هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس : ماجد عرسان الكيلاني » دار القلم » 
دبي » ط"؟ - 575 ١اها.‏ 

- واقدساه 'تذكير النفس بحديث القدس: سيد بن حسين العفاني؛ مكتبة معاذ بن جبل» بني 
سويف » مصرء ط- ١‏ - ١547١اه.‏ 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
شكاة (ت١178ه)‏ » تحقيق : إحسان عباس » دار صادر » بيروت » ط١ا- .١115‏ 
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الإهداء ل 0 
شكر ولهدير تمده وق 0ق لاقي أ ننه يف امئة 88 9ق بق أ جه ك6 قنز 7قئئة 81 ف :8ق له هزه كة بونة هر واف ره قئاف 8 قاف 48/6611 اط هاا العاف إونل كنا 
المقدمة امسع فر ولاه القن اطع نمع اج للق وف حم د لالج ل ما لاقن لاه واملد لق و مات م وا ل وات 


أولا : معنى الشام » وتسميته » وأصل اشتقاقه » وحده 111111010105000 
فأنيا (#قكراتله © وكوهتن الضيكانة والتاعين كانه 06 صسص3صصصش2ش(51ك'/ 
قائذا قوووف القت العة و تاها 01 
رابعاً : تعريف الملاحم لغة واصطلاحاً دببب-ب2 00 1 1 0600 
خافقنا «قريفه أشزراظ الساضة اعقو اسبطاها 8ب 1 1 0000 


الفصل الأول : الفتن في بلاد الشام 111 0 000010 


المبحث الأول : كثرة الفتن » واشتدادها آخر الزمان 11 0 
المبحث الثاني : اختصاص الشام بالإيمان عند وقوع الفتن 8ب 0000 
المبحث الثالث : الوصية بسكنى الشام » والهجرة إليها » لا سيما عند وقوع الفتن ا 
المبحث الرابع : أهل الشام ميزان لصلاح الأمة وفسادها عند وقوع الفتن 5 


الفصل الثاني : الملاحم في بلاد الشام 00 


المبحث الأول : أرض الشام مركز الصراع بين الحق والباطل.وهي عقر دار المؤمنين.17*© 


المبحث الثاني : اختصاص الشام بالطائفة المنصورة المقاتلة 00 
المبحث الثالث : قتال اليهود في بلاد الشام 000 
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المبحث الرابع : ظهور المهدي وخوضه الملاحم مع الروم في بلاد الشام 0000000 
الفصل الثالث : أشراط الساعة الصغرى الواقعة في بلاد الشام 000000 
المبحث الأول : فتح بيت المقدس 0 
المبحث الثاني : طاعون عمواس 00 
المبحث الثالث : التضييق على أهل بيت المقدس 00 
المبحث الرابع : الحصار الاقتصادي على بلاد الشام 0 ا 0 
المبحث الخامس : نزول الخلافة في بلاد الشام [[ذ[1 1[ 1 ا 
المبحث السادس : اجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان بالشام 0 
الفصل الرابع : أشراط الساعة الكبرى الواقعة في بلاد الشام 000100000 
المبحث الأول : خروج الدجال » ونزول عيسى اليا » وقتله إياه في بلاد الشام 00000 
المبحث الثاني : خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم في بلاد الشام ما ا 1 
المبحث الثالث : هبوب ريح من الشام تقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة ا 
المبحث الرابع : حشر الناس إلى بلاد الشام ااا 0 
الخاتمة اا ااا ا 1 0 
الفهارس العامة 0 
فهرس الايات القرآنية د عل بالط و و ا ا ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية ا 0 
فهرس الاثار ا اااا 101 0 
فهرس الأعلام والرواة ة1 1212 1 1 121 1 1 1 1 ااا 0 
فهرس الأماكن والبلدان 9ب00000 0 1 [ 1 [ 1[ 1 1 1 ااا 
فهرس المصادر والمراجع ا الا ا م ال ا و ا 
فهرس الموضوعات تواط ماله اق ألو زا موا الا قال ا اتوت ال ا الم وك م ا 1 716 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

فهذا بحث بعنوان : ' الفتن والملاحم وأشراط الساعة في بلاد الشام دراسة موضوعية في 
السنة النبوية " » تناولت فيه ما يتعلق بهذه البلاد الطيبة المباركة » من منزلة ومكانة » وفضائل 
ومآثر » وأحداث ووقائع » وفتن وملاحم » وغير ذلك مما هو مبين في تناياه . 
وشمذه إلى :اكت واه لزه سوق ركع 
أما التمهيد : فبينت فيه معنى الشام » وتسميته » وأصل اشتقاقه وحده » وعرّجت على فضائله » 
وحرص الصحابة والتابعين عليه » ثم ختمت ببيان معنى الفتن والملاحم وأشراط الساعة لغة 
وباقتطائها + 
وأما الفصل الأول : فبينت فيه اختصاص الشام بالإيمان عند وقوع الفتن » ووصية النبي كل 
سكض اتنا واليخرة لبها افر نفك يندا" أن أحل: الشاة هد ميو اج القنيط الذي قوز ذاه أمة 
الإسلام كلاخ وقمادا . 
وأما الفصل الثاني : فأفردته للحديث عن الملاحم في بلاد الشام » فبينت فيه اختصاص الشام 
بالطائفة المنصورة المقاتلة » لا سيما في آخر الزمان » وأنها عقر دار المؤمنين » ثم أشرت إلى 
قتال المسلمين لليهود والروم في بلاد الشام » وانتصارهم عليهم في آخر الزمان » وأشرت كذلك 
إلى خروج المهدي واستقراره في بلاد الشام . 
وأما الفصل الثالث : فكان للحديث عن أشراط الساعة الصغرى الواقعة في بلاد الشام » فذكرت 
منها : فتح بيت المقدس » وطاعون عمواس » والتضييق على أهل بيت المقدس ؛ والحصار 
الاقتصادي على بلاد الشام » ونزول الخلافة » واجتماع أهل الإيمان في آخر الزمان بالشام . 
وأما الفصل الرابع : فذكرت فيه ما يتعلق بأشراط الساعة الكبرى الواقعة في بلاد الشام » وهي: 
خروج الدجال » ونزول عيسى انها » وخروج يأجوج ومأجوج » وهبوب الريح التي تقفبض 
أرواح المؤمنين » ثم ختمت بذكر الحشر الذي يسبق يوم القيامة » وبينت ارتباط ذلك كله ببلاد 
الشام . 


وأما الخاتمة : فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها » والحمد لله رب العالمين . 
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لل 26511315 أععم5ع! 0121 لاعن 5 علد : !1م03 طأاناه1؟ ع1 
0 أللاع 320 , أ5لأطعلآاصم عط :لإاع 73 ,أصق/اعا عطا ما امعأدءه)! 
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